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RRR‏ موسج وداج ووو وسوس 


EERE 


هدي النبي 


صلی الله عليه وعلى آله وسلم 


في الصلوات ت الخاصة 


سس اتش نشد اال سس سنو سس اس 


هدي البي بي في الصلوات الخاصة: الجمعة-الوتر- 
التراويح- العيدبن-المسافر.. / نور الدين العتر .- دمشق: 
دار الفكر» ۲۰۰۱ .- ۰٤٤ص‏ ؛؟ 798اسم. 
1-1 تر 7114-7 ع از هھ 
۳-العنوان 4- عتر 

مكتبة الأسد 


YANA ع-‎ 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 
تقديم 
مقدمة 
صلاة الجمعة 
سيد الأيام: ١‏ - «خير يوم طلعت عليه الشمس...» 


۲ - «نحن الآحرون السابقون...» 
الجمعة مكفرة للذنوب: “” - «من توضاً فأحسن الوضوء ثم أتى الحمعة...» 
تارك الجمعة يختم على قلبه: 4 - «لينتهين أقوام عن ودعهم...» 
ومن هديه يلإ يوم الجمعة 
التأهب للجمعة: ه - «الغسل يوم الجمعة واحب...» 
5 - «من اغتسل يوم الجمعة وتطهر .ما استطاع من طهر...» 
۷ - «ما على أحدكم لو اشترى...» 
۸ - «أن النبي ي كان يقلم أظفاره...» 
8 - «من قلم أظفاره يوم الجمعة...» 
التبكير إلى الجمعة: ٠١‏ - «من اغتسل يوم الجمعة غسل الحنابة ثم راح فكأنها قرب بدئة...» 
١‏ - «من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له..» 
التنفل قبل الجمعة وبعدها: ١١‏ - «أن رسول الله يلد كان يصلي قبل الظهر ركعتين...» 
١١‏ - «إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلٌ بعدها أربعا» 
وقت الجمعة: > ١‏ - «كان رسول الله يِه يصلي الجمعة حين تميل الشمس» 
٠‏ - «كنا نصلي مع رسول الله يذ الجمعة ثم ننصرف وليس...» 
٦‏ - «ما كنا نقيل ولا نتغدى...» 
شرط العدد للجمعة: ٠١‏ - «أن ابي َل كان يخطب قائما يوم ابحمعة فجاعت عير...» 
۸ - «مضت السنة أن في كل أربعين...» 
متى تدرك الجمعة: ١9‏ - «من أدرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها...» 
هديه كلو في خطبة الحمعة 
وقفة الخطيب وجلسة المستمع: ٠١‏ - «أن رسول الله يل كان يخطب قائماً ثم يجلس...» 
١ ْ‏ - «كان رسول يي إذا استوى على المنبر استقبلناه...» 
۲ - شاهد من حديث البراء. 
۳ - «شهدنا الجمعة مع النبي ملل فقام مت وكا ..» 


1١‏ فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
حال الخطيب في الجمعة: ٤‏ ۲ - «کان رسول الله ك إذا حطب احمرت عيناه وعلا...» o۸‏ 
عناصر خطبته َل 
الحمد والثناء على الله: ۲١‏ - «كل كلام لا يبداً...» 15> 
١‏ - «كل أمر ذي بال...» 15 
التشهد: ۷ - «كل حطبة ليس فيها تشهد...» . 34 
الوعظ والتذكير: ۸ - «الحمد لله نستعينه ونستغفره...» 16 
القرآن في الخطبة: ۲۹ - «كانت للبي 5 حطبتان...» 1٥‏ 
٠‏ - «ما أحذت «إق والقرآن الجيد# إلا عن...» 1٥‏ 


۱ - «أن رسول الله كله قرأ يوم الجمعة «اتبارك©...» ١‏ 1 
الدعاء في الخطبة: ‏ ”7- «أن البي يي كان يستغفر للمؤمنين والمؤمنات...» ٦۷‏ 
عدم رفع اليدين في الدعاء: ٣۳‏ - «أنه AE RE‏ يديه...» 3 
ومن هديه ي في خطبة الجمعة 


قصر الخطبة: ٠4‏ - «كان البي يل يخطب قائماً ثم يقوم ويقراً...» 14 
٠‏ - «إن طول صلاة الرحل...» 18 
7 - «لعن رسول الله ي الذين يشققون الخطب...» 18 
القرآن في خطبة الجمعة: ۳۷ - «ما أحذت «إق والقرآن المجيد» إلا عن...» ۷۲ 


۸ - «أن النبي ي كان في الخطبة يقرأ آيات من القرآن...» 7 
هديه ب في تلقي الخطبة 

الاستماع والإنصات: ۳۹ - «من تكلم يوم الجمعة...» Vo‏ 
٠‏ - «إذا قلت لصاحبك أنصت...» Yo‏ 
تحية المسجد أثناء خطبة الجمعة: ٤١‏ - «دحل رجل يوم اللجمعة والني ك بخطب فقال...» ۷۸ 

ومن هديه يله في صلاة الجمعة 
طول الصلاة مع الاعتدال: ٤١‏ - «أن البي بي كان يقرا في صلاة الممعة سورة الجمعة وللاققين» ۸0 
۳ - «كان رسول الله يل يقرأ قي العيدين وف الحمعة...» ۸٦‏ 
موافقة الجمعة يوم عيد: 4 > - «صلى البي ولد العيد ثم رخص في الجمعة فقال...» ‏ ۸۷ 
التحول من مكان فرض الجمعة: ٤٠‏ - «إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة...» .4 
أعذار ترك الجمعة: "4 - «الجمعة حق واجب...» ۹۱ 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
۷ - «ليس على مسافر جمعة» ۹۱ 
ومن هديه يي يوم الجمعة 
الإكثار من القرآن والذكر والدعاء: ٤۸‏ - «إن من قرأ سورة الكهف بوم الجمعة أضاء...» ۹٤ ٠‏ 


81 - «من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة سطع له...» ۹° 
٠ه‏ - «من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة فهو معصوم إلى...» 850 
١ه‏ - «من حفظ عشر آيات...» ۹۷ 
۲ - «من قرأ ثلاث آيات...» ۹۷ 
لاه - «من قرأ فإحم الدخان)...» ۹۷ 
4ه - «من قرأ يس...» ۹۸ 


الإكثار من الصلاة على سيد البشر و ٠١‏ - «إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة...» 2 89 
الإكثار من ذكر الله: 5ه - «من قرأ بعد صلاة الجمعة لإقل هو الله أحد» و...» ٠6١‏ 


ساعة الإجابة يوم الجمعة: لات - «فيه ساعة لا يوافقها...» ۰۱ 
۸ - «هي ما بين أن يجلس الإمام...» ۱۰۱ 

8 - حديث عبد الله بن سلام و ٠١١‏ 

۰۱ حابر «أنها ما بين صلاة العصر...»‎ - ٠ 

صلاة الوتر 

أدلة وجوب الوتر: ٠١‏ - «الوتر حق على كل مسلم...» ۱۹ 
۲ - «الوتر حق فمن لم يوتر...» ۱۰۹ 

۳ - شاهد من حديث أبي هريرة. ۰۹ 

۱۹ «يا أهل القرآن أوتروا...»‎ - ٤ 

أدلة سنية الوتر: 55 - «الوتر ليس بحتم...» 11۳ 
5 - «إني كرهت أو حشیت أن يكتب...» 1۳ 


كم تصلى الوتر: 77 - «کانت صلاة رسول ا لله يلك من لليل عشر ركعات ويوتر بسجلة...» 2 ١١0‏ 
۸ - «كان رسول الله َة يصلي من الليل ثلاث عشر ركعة...» ١١0 ٠‏ 

ومن هديه 5 في وقت الوتر 
وقت الوتر الجائر: 55 - «لقد أمدكم الله الليلة بصلاة...» ۲۳ 
"٠‏ - شاهد من حديث عمرو بن شعيب. ۲٤‏ 


4 فهرس الموضوعات 


الموضوع 
۷١‏ - «إذا طلع الفجر فقد ذهب...» 
ختم صلاة الليل بالوتر: ١‏ - «من كل الليل قد أوتر...» 
7 - «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترأ» 
٤‏ - «من حاف أن لا يقوم من آخر الليل...» 
لا وتران: هلا - «لا وتران في ليلة» 
قضاء الوتر: 7 - «أوتروا قبل أن تصبحوا» 
۷ - «من أدرك الصبح ولم يوتر...» 
8 - «من نام عن الوتر...» 
من هديه يل ني القراءة والدعاء في الوتر 
القراءة في الوتر: ۹ - «کان رسول الله يل يوتر ب سبح اسم ربك الأعلى و...» 
م - نحو الحديث السابق من حديث عائشة. 
دعاء القبوت في الوتر: ۸١‏ - «اللهم.اهدني فيمن هديت...» 
ومن هديه يِه في الوتر 
قراءة هذه السور: ۸۲ - «كان البي يلع يقرأ في الوتر ب إسبح اسم ربك الأعلى» و...» 
۳ - نحو الحديث السابق من حديث عائشة. 
الدعاء في آخر الوتر: ٤‏ ۸ - «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك...» 
الذكر بعد الوتر: هم - «سبحان الملك القدوس» 
صلاة التراويح 
القن علق قيام رمظاة ۸ - ومن قام رمضان إعانا واكماياء.» 
التجميع بصلاة التراويح: ۷ - «قد رایت الذي صنعتم. ..» 
۸ - حديث عمر ڪاه في جمع الناس على أبي بن كعب ظطفنه. 
كم تصلى النزاويح: ‏ 84 - «ما كان يزيد في رمضان...» 
٠‏ - «کانوا يقومون في عهد عمر بن الخطاب ذه في رمضان...» 
صلاة العيد: 94١‏ - «قدم رسول الله ول المدينة وهم يومان...» 
إحياء ليلتي العيدين: ٩۹۲‏ - «من قام ليل العيدين...» 
۳ - «من أحيى ليلة الفطر...» 
فضل يوم النحر: ‏ 54 - «إن أعظم الأيام عند | لله...» 


فهرس الموضوعات 
ا موضوع 
متى الفطر والأضحى: ٩٥‏ - «الفطر يوم يفطر الناس...» 
5 - «أن ركبا ججاؤوا إلى الني َل يشهدون أنهم رأوا الهلال بالأمس...» 
من هديه يد في استقبال العيد 
الاغتسال والتطيب للعيدين: ٩۷‏ - «أنه كان يغتسل يوم الفطر...» 
۸ - «أن النبي وليه اغتسل للعيدين» 
التجمل للعيدين: 8 - حديث عمر ذه في حلة الإستبرق. 
ل ف ا ا 
ا ا ا 
شهود النساء صلاة العيد: 9- «أمرنا أن نخرج فتخرج الْحُيض...) 
صفة صلاة العيد: ۳ - «شهدت مع النبي يله العيد فبداً بالصلاة...» 
ترتيب صلاة العيد والخطبة: ٠١ ٤‏ - «كان رسول الله يك وأبو بكر وعمر ذه 
يصلون العيدين قبل الخطبة» 
٠‏ - «أن رسول الله ي صلى العيد بلا أذان ولا إقامة» 
لا صلاة قبل العيد ولا بعدها: ٠١‏ - «أن النبي ولع صلى يوم العيد ركعتين لم 
يصلّ قبلهما ولا بعدهما» 
۷ - «كان رسول الله ي لا يصلي قبل العيد...» 
۰۸ - «كان النبي يِه يخرج يوم الفطر...» 
التكبير في صلاة العيد: ٠١۹‏ - «التكبير في الفطر سبع...» 
ومن هديه وَل في العيد 
ما يقرأ به في صلاة العيد: ٠١١‏ - «سأل عمر أبا واقد الليثي...» 
١‏ - مخالفته يو للطريق يوم العيد. 
۲ - «من السنة أن تخرج إلى العيد ماشيا» 
۳ - «أنه أصابهم مطر في يوم عيد...» 
التكبير في العيدين: ٤‏ - «زينوا اعيا د كم بالتكبير» 
صلاة المسافر 
الترغيب في الرخصة الشرعية: ٠١٠٠١‏ - «إن الله يحب أن تؤتى رخصه...» 


5 - «خير أمتي الذين إذا أساؤوا...» 


1١‏ فهرس الموضوعات 


الموضوع 
قصر الصلاة في السفر: ١١17‏ - «أول ما فرضت الصلاة ركعتين...» 
- «صدقة تصدق الله بها عليكم...» 
8 - «أن البي يي كان يقصر في السفر...» 
مسافة سفر القصر: ١١١‏ - «لا تقصروا الصلاة قي أقل من...» 
من أين يقصر المسافر: ٠۲١‏ - «كان رسول الله يك إذا حرج مسيرة ثلاثة أميال...» 
متى يم المسافر: ١١7‏ - «أقام البي ية تسعة عشر يقصر» 
١7‏ - وعن عمران بن حصين: «عاني عشرة» 
5؟١‏ - «أقام بتبوك عشرين يوماً يقصر الصلاة» 
الجمع بين الصلاتين في السفر: ١75‏ - «دكان رسول ا لله يل إذا ارتحل قبل أن تريغ الشمس...» 
5 - «كان يصلي الظهر والعصر KA‏ 
۲۷ - «كان البي بي يجمع بين المغرب والعشاء إذا جحد به السير» 
۸ - «ما رأيت النبي بي صلى صلاة لغير ميقاتها إلا صلاتين...» 
الصلاة للمسافر راكباً: ۱۲۹ - «يصلي على راحلته حيث توجهت به» 
٠‏ - «كان يصلي على راحلته نحو المشرق...» 
۱ - «كان رسول الله يل يصلي وهو مقبل من مكة إلى للدينة على راحلته...» 
صلاة الاستسقاء 
استسقاء الصحابة بالبي ي ١+5‏ - حديث أنس في استسقاء النبي ي وهو 
يخطب يوم الجمعة. 
۳ - حديث عمر ذه في الاستسقاء بالعباس #5ك. 
صفة صلاة الاسعسقاء: ٠١١‏ - «خحرج رسول الله ب متواضعاً متبذلاً...» 
٥‏ - «إنكم شكوتم جدب ديا ركم...» 
۹ - حُديث عبد الله بن زيد طله. 
۷ - حديث من مرسل أبي حعفر الباقر طله. 
حال اليدين في الاستسقاء: ٠١۸‏ - «أن البي و أشار بظهر كفيه...» 
التبرك بالمطر: 8 - «لأنه حديث عهد بربه تعالى» 
استحباب الدعاء إذا نزل المطر: ١15٠‏ - «اللهم صيباً نافعا» 
0١‏ - «ليست السنة أن لا تمطروا...» 
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فهرس الموضوعات 
الموضوع 


من أدعية الاستسقاء: ١47‏ - «اللهم جللنا سحاباً كثيفاً...» 
۳ - «خرج سليمان ا بم فرأى نملة مستلقية...» 


صلاة الكسوف 


السنة في الكسوف: 4 - حديث كسوف الشمس عند موت إبراهيم. 
٥‏ - نحوه من حديث أبي بكرة. 
كيف صلاة الكسوف: 47 ١‏ - حديث عائشة في صلاة الكسوف أربع ركعات في ركعتين. 


۷ - حديث ابن عباس ذه في الكسوف. 


٨۸‏ - حديث علي ذ. 


8 - حديث حابر ذَنه: «صلى بالناس ست ركعات بأربع سجدات» 


١6‏ - حديث ابي بن كعب: مس ركعات. 


١‏ - حديث عبد الله بن عمرو: «قام لم يكد يركع...» 
ومن هديه يِه في المخاوف وأهوال الطبيعة 
صلاة الخوف: ٠١۲‏ - «ما هبت الريح قط إلا...» 
۳ - «صلى في زلزلة ست ركعات...» 
١55‏ - نحوه عن علي طك. 


صلاة (خحوف) امحاربین: ۱٥١‏ - 


١51 
\o¥ 
1o0۸ 
١8 
11۰ 
١5١ 
11۲ 
11۳ 
١15 


حديث صالح بن حوات ضله. 

حديث جابر ظط 

حديث أبي عياش الزرقي طك. 

رواية حابر طنه. 

حديث حذيفة ذه : «صلى بهؤلاء ركعة...» 
نحوه عن ابن عباس ط#ه. 

«صلاة المنوف ركعة على أي وجه كان» 
«ليس في صلاة الخوف سهو» 


صلاة المريض:  ١55‏ - «صلّ قائما فإن لم تستطع فقاعدا...» 
1٦‏ - حديث النهي عن الصلاة على وسادة. 


1۲ فهرس الموضوعات 


الموضوع 
11۷ - «رأيت النبي يل يصلي متربعاً» 
صلاة الجنازة 
فضل الموت والإكثار من ذكره: ١5‏ - «الموت كفارة لكل مسلم» 
8 - «أكثروا ذكر هاذم اللذات» 
۰ - «أكثروا ذكر هاذم اللذات فإنه ما كان...» 
١‏ - «لا يتمنين أحدكم الموت...» 
حال المؤمن عند الموت: 1777 - «أن ابي يله دحل على شاب وهو في الوت فقال: ..:» 
من هديه ي في الميت: 1١1/7‏ - «المؤمن يموت بعرق اللحبين» 
5 - «لقنوا موتاكم لا إله إلا الله» 
٥‏ - «اقرؤوا على موتاكم يس» 
5 - «إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا ا 
۷ - حديث أم سلمة في دحول اني َي على أي سلمة وقد شق بصره. 
كيف الإعلام بالوفاة: ۱۷۸ - «سمعت رسول الله ولع ينهى عن النعي» 
۹ - «نعى النجاشي في اليوم الذي...» 
تحريم الواح وضرره على الميت: ' ١‏ - «لعن رسول الله يليد النائحة والمستمعة» 
١‏ - «أخذ علينا رسول الله کل أن لا ننوح» 
۲ - «الميت يعذب في قبره ما نيح عليه» 
۳ - «من نيح عليه فإنه...» 
إباحة البكاء من غير نوح:  ١84‏ - «تبكين أو لا تبكين ما زالت...» 
تغطية اميت وتقبيله: ۱۸١‏ - «أن رسول الله وَل حين توفي سجي ببرد حبرة» 
5 - «أن أبا بكر الصديق يه قبل النبي وف...» 
قضاء دين الميت: ۱۸۷ - «نفس المؤمن معلقة بدينه...» 
غسل الميت: ۸ - حديث المحرم الذي سقط عن راحلته. 
8 - حديث غسل النبي و عند موته. 
۰ - حديث النبي ي في غسل ابنته زينب. 
تكفين الميت:  ١4١‏ - «كفن رسول الله يه في ثلاثة أثواب...» 
۲ - حديث تكفين عبد الله بن أبي بقميص النبي وَل. 


فهرس الموضوعات 
ا موضوع 
۳ - «إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه» 
ومن هديه وو في الكفن: ١945‏ - «البسوا من ثيابكم البياض...» 
٥‏ - «لا تغالوا في الكفن...» 
5 - حديث جابر ذف في قتلى أحد. 
غسل أحد الزوجين للآخر: ١٠۹۷‏ - «لو مُت قبلي لغسلتك» 
۸ - «أن فاطمة ذَفه أوصت أن يغسلها...» 
8 - «من شهد الجنازة حتى يصلى عليها...» 
٠‏ - «حق المسلم على المسلم خمس...» 
الصلاة على المحدود: 7٠١‏ - حديث الصلاة على الغامدية. 
۲ - حديث ترك الصلاة على من قتل نفسه .عشاقص. 
الصلاة بعد الدفن: 7١7“‏ - «أتى على قبر منبوذ فصفهم...» 


4 - حديث الصلاة على قبر المرأة الى كانت تقَمٌ المسجد. 


كثرة المصلين: ۲٠١‏ - «ما من رحل مسلم يموت فيقوم...» 

الصلاة على المرأة: 7١‏ - حديث الصلاة على المرأة النفساء. 

صلاة الجنازة في المسجد: ۲١۷‏ - حديث الصلاة على ابي بيضاء. 
التكبيرات على الجنازة: ۲۰۸ - حديث زيد بن أرقم طك في التكبير حمساً. 


8 - حديث علي ذه في التكبير على سهل بن حنيف ستا. 


ا جوت خازر كله ف اکر ربعا 
ما يقرأ في صلاة الجنازة: 7١١‏ - «صليت خلف ابن عباس على جنازة...» 
۲ - «اللهم اغفر له وار حمه وعافه...» 
۳ - «اللهم اغفر لينا وميتنا...» 
5 - «إذا صليتم على الميت فأخلصوا...» 
تشيبع الجنازة: 7١5‏ - «أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة...» 
7 - حديث مشي البي يي وصاحبيه أمام الحنازة. 
۷ - حديث أم عطية «نهينا عن اتباع الجنائز و لم يعزم علينا» 
القيام للجنازة: ۲٠۸‏ - «إذا رأيتم الجنازة فقوموا...» 
من سنة الدفن: ۲٠۹‏ - «أذْخحل الميت من قبل رجلى القبر...» 


١‏ فهرس الموضوعات 


الموضوع 
٠‏ - «إذا وضعتم موتاكم يي القبور فقولوا...» 
حرمة جئمان الميت: 7١١‏ - «كسر عظم الميت ككسره حيا» 
۲ - نحوه من حديث أم سلمة. 
صفة القبر: ۳ - «الحدوا لي لحدا...» 
٤‏ - لنحوه من حديث جابر. 
6 - «نهى رسول الله َلك أن يخصص القبر...» 
٠‏ - أن النبي ي صلى على عثمان بن مظعون...» 
ومن هديه كله في حق الأموات 
الدعاء للميت وتلقينه بعد دفنه: ۲۲۷ - «استغفروا لأحيكم وسلوا له التثبيت...» 
4 - «يا فلان قل لا إله إلا الله...» 
8 - نحوه من حديث أبي أمامة. 
زيارة القبور: ٠‏ - «نهيتكم عن زيارة القبور...» 
۱ - نحوه من حديث ابن مسعود. 
۲ - «أن رسول الله ييج لعن زوارات القبور» 


الجلوس عند الدفن: ۲٣۳٣۳‏ ال «شهدت بنتاً للنبي يي تدفن ورسول الله ص 


جالس عند القبر...» 
الدفن بالليل: ٤‏ - «لا تدفنوا موتاكم بالليل...» 
٠٥‏ - «اصنعوا لآل جحعفر طعاما...» 
ما يقال عند زيارة القبور: 7 - «السلام على أهل الديار من المؤمنين...» 
۷ - «السلام عليكم يا أهل القبور...» 


احترام سمعة الميت: ۸ - «لا تسبوا الأموات...» 
8 - نحوه من حديث المغيرة. 


الحض على الاستخارة: f‏ «من سعادة ابن آدم استخخحارته. ..)) 


١‏ - (اللهم حرلي واحترلي...) 


صفة صلاة الاستخارة: ‏ ”747 - ررإذا هم أحدكم بالأمر فليركع...» 
صلاة التسبيح 
۳ - رر یا عباس يا عماه» ألا أعطيك...» 
صلاة تقوية الحفظ 


٤‏ - رريا أبا الحسن أفلا أعلمك كلمات...) 


الطبعة الموسعة 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وأفضل الصلوات وأتم التسليمات . 
على سيدنا محمد الذي ختمت به النبوات» وكملت الشرائع» وتمم صالح 
الأخلاق» وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

فقد لقي هذا الكتاب (هَذي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصلوات 
الخاصة) تقبلا حسنا عند أهل العلم» يشجعنا على أن نزيد فائدته» فرأينا توسيع 
بحوثه» ليشمل أحاديث (بلوغ المرام) المتصلة بأبوابه» وتكملات مهمة مماورد 
من الأحاديث التي ليست قي بلوغ المرام» وبذلك يصبح هذا الكتاب مرجعا 
ميسراء إن شاء الله تعالى» فيما حققنا فيه من دراسة الأحاديث قبولا وردّاء ثم 
شرحا وبياناء ثم فقهاً واجتهاداء ولا سيما أن موضوع الصلوات الخاصة لم 
یرد یتخت ولم بخص وخده يدرس والله تعالى أسأل أن يضاعف النفع به في 


5 تقديم الطبعة الأول 


هَڏي ١‏ لصطفي ؛ لد لقاصد طريقه وسبيله» إنه أكرم مسؤول» وحوده حير 
ا 


كتبه 
خادم القرآن وعلومه والحديث وعلومه 
نور الدين عاز 


كلية الشريعة - جامعة دمشق 


الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي» باعث 
النهضة الإنسانية المثلى بهديه الرباني» وعلى آله وصحبه وسلم ف 

أما بعد: 

فإن نبي الأمة قد ترك لها ما إن تمسكت به لن تضل بعده أبدأء كتاب الله 
وسنة نبيه» فهما المرجع الأصلي للدين» وهما مصدر الأحكام والحلال والحرام» 
فدرسهما عود بالمؤمن إلى مصدر الإشراق الذي استضاء به أئمة الإسلام؛ 
وأناروا به للعالم سبل الحق والرشاد. 

کی دويق وع ا لكت مدا علي حه ودرا 
الحديث والتفقه فيه فلا جد ما يلائم العصرء وما تتجه إليه التآليف من فن 
التنسيق والعرض» الذي يساعده على استجلاء مكنون الحديث النبوي من العلم 
والحكمة. 


فرأينا أن نضع سلسلة توفي هذا الغرض حقه» وعمدنا إلى الاقتصار في 
الدراسة على أهم الأحاديث في الأبواب التي تطرقنا إليهاء وهي الأحاديث التي 


۱۸ هدي الي يله في الصلوات الخاصة 
يعبر عنها العلماء بقوهم: (هذا الحديث أصل في باب كذا)» لما يشتمل عليه من 
قواعد وأحكام يقوم عليها أساس الباب وتتفر ع عليها فروعه. 

وقد وضعت لدرس هذه الأحاديث خطة عامة سلكتها وَفق الخطوات التالية: 

١‏ - البحث في الحديث من حيث الصحة أو الضعف وبيان آراء العلماء 
فيه» اف غا اا وا أن نقد ورَقا انی بعباراتهم کي يصيب 
الدارس: حلا من فهم كلامهع وأسالييهج. وعنيت في هذا المحال بتحريج 
الإا وها ذقزقا أنه قن على ما ست اليه ا رن او اديت 3 
المصنفات» كما عنيت بذكر روايات الحديث واختلافها. وهي طريقة سلكها 
علماء الحديث في كل عصرء وأوردت منها ما يكفي لإيضاح الأمنن بدا ن 
الاستكثار المتكلف. 

۲ - دراسة مناهجهم في سياق الأسانيد» وإحراج الأحاديث في الأبواب» 
وما هم وراء ذلك من مقاصد إسنادية وفقهية» فأتيت بنماذج لذلك من مصادر 
رواية الحديث كصحيحي البخاري ومسلم وغيرهماء وحللتها تحليلاً دقيقاً يبرز 
تلك الفوائدء وهو فن لا نعلم من يقوم به الآن إلا ندرة من العلماء. 

۳ - دراسة متن الحديث من حيث فنون اللغة» وذلك لأن الصحابة والسلف 
كانوا يفهمون الكتاب والسنة بسليقتهم العربية الفطرية» فلما فسدت تلك 
السليقة .مخالطة العجمة وضعت علوم اللغة العربية لتقويم الألسنة وتنمية الذوق 
الفي» فكان واجباً على دارس الكتاب والسنة أن يرجع إلى هذه العلوم ولا 
سيما النحو ومفردات اللغة والبلاغة» فإنها ا وتذوّق الكلام 
خلافاً ما يزعمه بعض المستعجمين من تهوين هذه العلوم ليسغ بُعده عنها. 

وبالرغم من أن الأحاديث المدروسة هنا أحاديث أحكام مما يسبغ عليها طابع 
التي التلمى» إن الأساديك: الى توسنها ق د زاوا من هذه الزاوية ت بجلاء 


مقدمة 0 


حصوصيته وو في البلاغة؛ وأنه بحق أفصح العرب؛ آتاه الله جوامع الكلم 
والحكمة. 

>٤‏ - دراسة فقه الحديث وما يستنبط منه من الفوائد والأحكام» وقد عنيت 
بإيضاح هذه الفوائد وبيان كيفية استخراجها من الحديث لتقوّي لدى الدارس 
ملكة الاستنباط» وأبرزت في هذا مذاهب الحدّثين» ولا سيما الإمام البخاري 
الذي عي بالإشارة إلى فوائد الحديث في (تراجمه)» أي: عناوين كتابه اليّ 
حيرت بدقتها الأفكار حتى قالوا: «فقه البخاري في تراجمه». 

وكتابنا هذا فيما نعلم هو الوحيد الآن في جلاء هذه الناحية. 

ه - عرض مذاهب أئمة الإسلام في الحديث» وبيان اجتهاداتهم في تفسير 
الحديث» والعمل به» والاستنباط منه؛ فإن الإمام المجتهد إذا صح عنده الحديث 
لا بد أن يعمل إما بظاهره» أو .معنى يستنبطه منه يراه أولى من الظاهر الحرفي. 

ومن مزايا بحثنا في هذا الكتاب العناية ببيان مواقف المذاهب المشهورة من 
الحديث مذهبا مذهباء بالاعتماد على مراجعها الأصلية. ولا شك أن إبراز 
مدارك الأئمة للسنة» ومسالكهم في الاستنباط» وفهم الأحاديث غاية في 
الأهمية فإنهم الذين شهدت خم الأمة بالسبق البعيد في فهم السنة» واعتمدتهم 
مراحع في تلقي معاني حديث رسول الله وله مما يجعل الإغفال ها تقصيراً في 
دراسة الحديث وشرح معناه. وقد ساق ذلك 50 في بيان 
المذهب الذي يدل له الحديث بحسب الظاهرء وبيان اجتهاد المذاهب الأخرى في 
الحديث نفسه ومستندهاء وتركنا الاختيار من المذاهب في كثير من المسائل كي 
نتيح للقارئ الاختيار وتحري الأورع والأحوط لدينه. وأما ما صرحنا فيه 
باختيارنا؛ فإنا لا نسمح لأحد أن يقلّدنا في شيء منه إلا أن يرجع إلى المراجع 
ويستهدي بكلام الأئمة الأعلام. 


۲١‏ هدي البي وَل في الصلوات الخاصة 


ثم إنا أضفنا إلى دراسة الأحاديث الي هي الأصل في الموضوع أحاديث في 
العناصر المهمة لكل موضوعء استكملنا بها البحث» واقتصرنا فيها على رواية 
الأغاذيت وان حاف من الصحة أن الحم أو العف مع شرح موجز إن 
اقتضى الأمرء كي نترك للقارئ جال التأمل والفهم بنفسه» ولا سيما أن هذه 
الأحاديث الأخيرة ما لا حلاف بين العلماء في العمل به» أو ما وقع فيه حلاف 

وبهذا نكون قد قرّبنا للقارئ تصور الموضوع في ضوء الحديث النبوي 
الشريف» والاستهداء بهدي السنة» وسلوك مناهج الأئمة. 

اما تمد الله تارك وتغال على ماو قى إلية ونال سو الاما 
عزمنا عليه وشرعنا فيه من هذه الخدمة للحديث النبوي» فبنعمته عز وحل» 
وبتوفيقه سبحانه تتم الصالحات. 

ذو القعدة ۱۳۹۰ ه 


4/١/الاؤوام‏ قل 
الدكتور نور الدين عار 
خادم القرآن وعلومه والحديث وعلومه 


كلية الشريعة - جامعة دمشق 


صلاة الجمعة 


صلاة الجمعة وشعائرها مظهر للجانب الاجتماعي في التربية الإسلامية 
الدينية» وذلك لأن الانفعالات النفسية كما يقرر علم النفس تقوى وتتضاعف 
آثارها في الأوساط امجتمعة أكثر مما تكون عليه في نفس الإنسان المنفرد. 

وحاجة الإنسان للتعرف إلى بي حنسه وارتباطه بهم بوثاق الإلفة والحبة 
حاجة حيوية كحاجته للغذاء والكساءء كما هو مقرر في علم الاحتماع. وقد 
رعى الإسلام هذا الجانب غاية الرعاية» وحقق للنفس هذه التربية على كافة 
مراتبها؛ على نطاق امجتمع الصغير في الحي بصلاة الجماعة» ونطاق البلدة أو 
منطقة منها في صلاة الجمعة والعيدين» وعلى نطاق العالم الإسلامي في فريضة 
الحج. 

في صلاة الجمعة يلتقي المسلمون من أهل البلد أو المنطقة في المسجد الجامع؛ 
أو متعة" من زينة الدنيا يتمتعون بهاء إنما سعوا طاعة لله وف سبيل رضاه. 

هنالك تز كو النفوس» وتسمو على دنيا المادة وحطامهاء إلى عالم الروح 
رالطهارةء وتتآلف القلوب إذ اجتمعت كلمتها تنجه إلى الله لا تطلب سواه 
فيزداد العقل اتساعاً واستنارة ما يسمع من تذكير وتثقيف» وتزداد النفس 
حشرعا وضوعا للمواعيل لقت عليهاء ولمايحيط بها من حال الخاشعين 
الضارعين 

هنالك يتوثق التعارف ويزداد نطاق المسلم الاجتماعي وارتباطه بأمته برباط 


الدين وعروة التقوى الوثقى» فيزداد ثقة وقوة» إذ یری عزه الإسلام واجتماع 


5 هدي النبي وي في الصلوات الخاصة 
أهله» فيعتز بدينه» ويندفع للعمل والجهادء وها نحن أولاء رأينا الإدارة الفرنسية 
في الجزائر في أعوامها الأخيرة قبل الاستقلال تحاول تفريق هذه الجموع المؤمنة» 
وتعمل على إقناع الناس بالصلاة في البيوت اكتفاءً بالمذياع» كي تضعف هذه 
الروح المجاهدة التي تغذيها صلاة الجمعة في بيوت الله. 

إن الجمعة مدرسة تربوية لتهذيب النفوس» يفوز المؤمنون فيها بنعمة الطاعة 
ومثوبة الآخرة وخحير الدنياء وقد أكرم الله هذه الأمة فاحتار لهذا العيد 
الأسبوعي أفضل أيام الأسبوع وهو يوم الجمعة» وسن لنا النبي بب من السنن 
والشعائر ما يحقق لنا كل خير وصلاح. لذلك كثرت خصائص يوم الجمعة 
ووظائفه من العبادات وغيرهاء أحصى العلماء منها جملاً كثيرة» ذكر ابن القيم 
نحو الأربعين منهاء وجمع السيوطي فيها كتاب (خصائص يوم الجمعة). 
فاستمسك أيها المسلم ما نروي لك من حديثه الشريف» وتعن فقه ما نشرحه 
واعمل به. 


سيد الأيام 
١‏ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله : 
«خيرُ يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة؛ فيه تلق الله آدم» وفيه 
ادحل الحنة» وف أخريج منهاء ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة». 


ِء 0 353 ١‏ 
أخر جه مسلم» وابو داود» والترمذدي» والنسائي” 


)١(‏ مسلم ۳ وأبو داود في حديث طويل أول الجمعة» والترمذي ٠١۹/۲‏ والنسائي 
۳ واللفظ لمسلم والترمذي. 


صلاة الجمعة ۳ 


الحديث ظاهر في فضل يوم الجمعة» وأنه أفضل الأيام على الإطلاق؛ لكن 
هذا يستشكل بأفضلية يوم عرفة» فكيف يكون يوم الجمعة أفضل منه؟! 
والجواب أنه لا إشكال في ذلك» لأن المراد بالحديث تفضيل يوم الجمعة 0 


أيام الأسبوع. أما تفضيل يوم عرفة فإنه بالنسبة إلى السنة. اليد 
عا ورد: «إن يوم الجمعة سيد الأيام وأعظمها عند الله.. ٩0»‏ 


قال القاضي أبو بكر ابن العربي في كتابه (عارضة الأحوذي شرح جامع 
الر مى : 

«وفيه أخحرج منها»» وف رواية: «وفيه تيب عليه»»› فأما توبة الله عليه فيه 
فهو فضل عظيمء وأما إخراجه منها فلا فضل فيه ابتداءً إلا أن يكون لما بعده من 
الخيرات والأنبياء والطاعات» وإن خروجه منها لم يكن طرداً كما كان خحروج 
ی رها كان روح مها مسائرا لقضاء أرطان ويعزه إل تلك الذار»: 

قوله: «وفيه تقوم الساعة»: «وذلك أعظم لفضله لما يظهر الله من رحمته 
وينجز من وعده» أي في حق المؤمنين. 

۲ - عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله يي يقول: 

«نحن الآخرون السابقون يوم القيامة» بيد أنهم أوتوا الكتاب من 
قبلناء ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم» فاحتلفوا فيهء فهدانا الله له 
فالناس لنا فيه تبع» اليهود غداء والنصارى بعد غد». 


متفق علي 


(۱) أخرجه أحمد ۰٤۳۰/۳‏ وابن ماحه "415/١‏ رقم ٠١84‏ من حديث أبي لبابة. 
YoY ()‏ 
(۳) البخاري أول الجمعة 29/٠‏ ومسلم ۷/Y‏ 


وهذا الحديث يدل على فضل هذه الأمة» فإن المسلمين وإن كانوا الآحرين 
زمانا فإنهم الأولون منزلة عند الله» فهذه الأمة المحمدية سابقة في الآحرة 
بأنهم أول من يُحشر» وأول من يحاسّبء وأول من يقضى بينهم» وأول من 
يدخل الحنة. 

وقوله: «بيد أنهم» أي لكنهم» وهذا الاستثناء في غاية من الوقع الحسن» 
لأنه يوهم الاستدراك على هذه الأمة» مع أنه يزيد أفضليتها تأكيداء فهو من 
باب تأكيد المدح ما يشبه الذم» فإن كوننا بعدهم فيه معنى النسخ لكتابهم, 
والناسخ هو السابق في الفضل. 

ومن بديع صنع الله - كما قال بعض الكل - أن جعلهم عبرة لناء 
وفضائحهم نصائحناء وتعذيبهم تأديبنا. 


237 2 نت 
الجمعة مكفرة للذنوب 


۳ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال وسول: الله 8 : 
له ما بينه وبين الحمعة الأحرى» وزيادة ثلاثة أيام» ومن مس الحصا 
فقد لغى». 
أخرجه مسلم وأبو داود والترمذدي وابن ا 
وف فضل صلاة الجمعة أحاديث كثيرة جداً في الصحيحين وغيرهماء تفيد 
تكفير صلاة الجمعة للذنوب» وظاهر الحديث شمول الذنوب الصغائر والكبائر» 


7/1/7 والترمذي (باب في الوضوء يوم الجمعة)‎ 2777/١ مسلم ۸/۳» وأبو داود‎ )١( 
۱۰۹۰ رقم‎ ۳٤٦/۱ وابن ماحه‎ 


صلاة الجمعة 5 


لكن المراد هو الصغائر؛ لثبوت الاستئثناء في الأحاديث الأحرى بقوله: «ما 
اجتنبت الكبائر». وفي هذا الحديث زيادة عليها وهي: «وزيادة ثلاثة أيام» 
والملحظ فيها أنها من باب الحسنة بعشر أمثالها. 

قال الإمام النووي: «فيه النهي عن مس الصا وغيره من أنواع العْبّثِ في 
حالة الخطبة» انتهى. 
والجوارح إلى خطبة الجمعة. 


23# 2 3# 
تارك الجمعة يختم على قلبه 


٤‏ - عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما سمعا رسول 
لله ول يقول على أعواد منبره: « لَيَنتهيّنَ أقوامٌ عن وَدْعهم الجُمعات» أو 
RN EE‏ 


رجه ل واا 
اللغة والإعراب والبلاغة: 
وذعهم: تركهم. وهو استعمال صحيح ف 
الحمعات: آي صلرات الجمعات: 
(۱) مسلم ۰٠۰/۳‏ والنسائي ۸۸/۳ - ۸٩‏ 


(۲) انظر القول إن العرب أماتوا ماضيه ومصدره في شرح السيوطي والسندي على سنن 
النسائي ۸۸/۳ - ۸۹٩‏ والنهاية ٠٠١/١‏ (ودع). 


5 هدي البي ييل في الصلوات الخاصة 

لبح الختم الاستيئاق من الشيء بضرب الخاتم عليه كتماً له وتغطية. 
وق هذا التعبير استعارة بليغة» شبهت القلوب لإعراضها عن الحق وعدم نفوذه 
إليها بظرْفي أغلق وحم عليه فَمَنع لخنم دحول أي خير إليه وحروج أي شر 
منه» وحذف المشبه به ورّمِرَ له بشيء من لوازمه وهو الخ . 

الغافلين: الغفلة سهو يعرض للإنسان من قلة التنبه والتيقظ. والمراد هنا أن 
يصبحوا في غفلةٍ ثابتةٍ مستمرةٍ» لا يدركون النفع من الضرء فيغفلون عن كسب 
ما ينفعهم» وعن ترك ما يضرهم. 


وعبر ب «ثم لیکونن» ليفيد انتقاهم إلى مرتبة أشد سوءا من الختم» وهي 
كونهم من الغافلين» فأفاد استقرار الغفلة فيهم حتى صاروا من الجماعة المتميزة 
بالل غناذا با لله 
الاستنباط: 


١‏ - فرضية صلاة الجمعة فرض عين؛ لشدة الوعيد على ت ركهاء وقد ثبتت 
فرضيتها أيضا بنص القرآن وبالإجماع. 

۲ - فظاعة ذنب تارك الجمعة؛ لهذا الوعيد العظيم لمن يترك صلاة الجمعة؛ 
إذ يتهدده بأن يَحَيِمَ الله على قلبه. واللتتم الطبع والتغطية على الشيء فلا يدخله 
شيء من خارج» ولا بخرج منه شيء» أي تستحكم عليهم الغفلة» فلا يدحل 
إلى قلوبهم الخير والبرٌ ولا يخرج منها الشر والإم؛ عياذاً با لله تعالى. وذلك 
دليل النفاق» كما ورد عن أبي هريرة وابن عمر» أخرجهما سعيد بن منصور في 


8 


ا لذلك شدد البي لاعن تارك الجمعة. كما أخرج مسلم" عن 


)١(‏ وقد وردت الاستعارة هذه في القرآن آية ۷ من البقرة. انظر شرحها وتحليلها أدبياً ف 
كتابنا (القرآن الكريم والدراسات الأدبية) ۲۷۹ - ۲۷۷ 

(۲) حصائص يوم الجمعة للسيوطي .4١‏ 

Y/Y () 


صلاة الجمعة 7 


عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي وك قال لقوم يتخلفون عن الجمعة: 
لف نكت أذ اتر رجلا على بالناس هم حرق علي رال رة فن 
الجمعة بيوتهم». ۰ ّ 

٣‏ - فظاعة أمر الغفلة» حتى كانت عقوبة ونتيجة لترك فريضة جليلةٍ من 
أؤكد فرائض الإسلام: صلاة الجمعة؛ لأن الإنسان يصير بها بعيداً عن الله 
وعن ذكر الله وعن ذكر الآخرة والعمل لهاء وهو درك فظيع حدأء قال الله 
تعالى: اوليك کالانعام بل هم اش ويك هم الْغافِلُون4 [الأعراف: ۱۷۹/۷]. 


3 2 37 


ومن هديه ي يوم الجمعة 
التأهب للجمعة 
« الغسل يوم الجمعة واحب على كل محتلم والسواك ويمس من 
الطيب ما قدر عليه». 
e 5 4‏ 


ظاهر هذا يفيد وجوب الغسل لأحل صلاة الجمعة وهو صريح منطوقه» 
لكن المراد به تأكيد السنية لا حقيقة الوحوب» لأنهم كانوا يلبسون الصوف 
ويأتون إلى المسجد فتكون لهم رائحة من عرق أبدانهم يتأذى منها الناسء 


)١(‏ البخحاري (باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم) 
۲ء ومسلم ٠۳/۳‏ وأبو داود في الغسل 4٥/١‏ والنسائي واللفظ له "/هلاء وابن 
ماحه ۳٤٦/۱‏ رقم ۱۰۸۹ 


7 هدي البي َل في الصلوات الخاصة 
فأمرهم بالغعسل» وعبر عنه بالواجب تأكيداً ليكون أدعى للاستجابة. ويؤيد 
ذلك حديث أبي هريرة السابق: «من توضأ فأحسن الوضوء». وحديث 
امي تو ا وهو حديث حسن أخرجه أصحاب ال وعلين 
عليه الترمذي .ما فيه مقنع» ونسوق لك نصه من كتاب الترمذي: 

باب في الوضوء يوم الجمعة: 


حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى حدثنا سعيد فومتفاة للحدرى جا 
شعبة عن قتادة عن اخسن عن سهرة ين دب قنال: اقال رمبول الله : 
«من توضاً يوم الحمعة فبها ونِعْمَتْء ومن اغتسل فالغسل أفضل». 

وني الباب عن أبي هريرة وعائشة وأنس. 

قال أبو عيسى: حديث سمرة حديث حسن. وقد رواه بعض أصحاب قتادة 
عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن حندّب. ورواه بعضهم عن قتادة عن الحمسن 
عن النبي ي مرسلاً. 

والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي يلو ومن بعدهم» احتاروا 
الغسل يوم الجمعة» ورأوا أن يجُزئ الوضوء من الغسل يوم اللجمعة. 

قال الشافعي: رقا يد شق الاير کی ا ن لسع أنه على 
لاان لا ان ارز ب ديت عم عينم قال لدان وور ضر ايتا وقد 
علمت أن رسول الله ك أمر بالغسل يوم الجمعة». فلو علما أن أمرَه على 
الوحوب لا على الاختيار لم يترك عمرٌ عثمان حتى يردّه ويقول له: ارحع 
)١(‏ أبو داود في الغسل (الرحصة في ترك الغسل يوم الجمعة) »91//١‏ والترمذي 779/7 


- ۳۷۰ والنسائي ///اء وابن ماجه ۳٤۷/۱‏ رقم ١۱۰۹ء‏ عن أنس بن مالك» 


وفيه يزيد بن أبان الرقاشي وهو ضعيف. 


فاغتسل» ولّما خفي على عثمان ذلك مع عِليه» ولكن دل في هذا الحديث أن 
الغسل يوم الجمعة فيه فضل من غير وجوب يجب على المرء في ذلك. 

حدثنا هناد قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله يل «من توضأ فأحسن الوضوءَ ثم أتى 

ر 

الجمعة فدنا واستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلائة 
أيام, ومن فيس الحصى فقد لغا». 

قال أبو عيسى : (هذا حديث حسن صحيح). انتهى نص الباب من جامع 
الترمذي. 

ونستجلي من هذا الباب يقة الترمذي في كتابه» فنجده يأتي بالفوائد 
العظيمة في الحديث وني فقهه» ويوق المسألة إيضاحاء فإنه قد أخرج الحديث في 
صدر الباب» ثم بين مرتبته فقال: حديث حسن» وأشار إلى أحاديث تدل على 
غرض الباب وهو عدم فرضية الغسل فقال: «وقي الباب عن أبي هريرة وعائشة 
وأنس». 

ثم أبان الفقه في المسألة فذكر أنّ عمل العلماء من الصحابة ومن بعدهم على 
هذا الحديث» وأورد من كلام الشافعى استدلالاً قوياً بعبارة واضحة حزلة فيها 
دلالة قوية على سنية الغسل» واختتم الباب بحديث أبي هريرة» وهو من 
الأحاديث التي أشار إليها من قبل» وهذا من عادته أنه أحياناً يشير إلى الحديث 
ثم يخرجه في الباب نفسه» وقد قوّى بهذا الحديث ما أراد الاستدلال عليه 
ديت در وهو س اعم اة 
)١(‏ انظر بحت الشافعي لهذه المسألة مفصلاً في الرسالة 8.07 - "١5‏ وقي اخححلاف 


الحديث الذي في نهاية كتاب الأم 5١5 - ١٠١/۸‏ جحد مناقشة قوية مفحمة» وكلام 
الترمذي هنا خلاصة دقيقة لذلك. 


55 هدي النبي و في الصلوات الخاصة 

وهذا من الترمذي مبني على صحة سماع الحسن من سمرة. 

قال ابن دقيق العيد في الإمام: «من يحمل رواية الحسن عن سمرة على 
البخاري والترمذي والحاكم وغيرهم» وقيل: لم يسمع منه إلا حديث العقيقة 
الذي في البحاري» وهو قول البزار وغيره» وقيل: لم يسمع منه شيئا وإنما يحدث 
من كتابه»". قال الحافظ ابن حجر: «وذلك لا يقتضي الانقطاع». 

والذي نختاره في هذا هو صحة سماع الحسن من سمرة؛ فقد صرح الحسن 
بالتحديث قي روايته لعدة أحاديث عن سمرة» ما يدل على أنه سمع منه. 


3 37 3 


* - عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله وَكِم: 
«من اغتسل يوم الجمعة وتطهّرءما استطاع من طهر ثم ادّهن أو 
مس من طيبء ثم راح فلم يفرّق بين اثنين» فصلى ما كتب له» ثم إذا 

حرج الإمام أنصت» غفر له ما بينه وبين الحمعة الأخرى». 
أخخر جه البخاري والنسائ 5 
في هذا الحديث دلالة على أن يراعى في التأهب للجمعة التنظّف لقوله: 
«وتطهر يما استطاع من طهر» وذلك: كقص الشارب وقلم الظفر» وحلق 
العانة» وتنظيف الثياب” . وذلك لأن الطهارة الشرعية قد عَلِمَت من قوله 


(۱) نيل الأوطار 755/١‏ 

(۲) تهذيب التهذيب ۲۹۸/۲ - ۲۹۹ 

(۳) البخاري (باب لا يفرق بين اثنين) ۸/۲ والنسائي (فضل الإنصات وترك اللغو يوم 
الجمعة) 286/7 واللفظ للبخاري. 

۲٠۳/۲ إرشاد الساري شرح صحيح البخاري للقسطلاني‎ )٤( 


صلاة الجمعة ۳١‏ 


«اغتسل»» فتبينا من قوله «وتطهّر ما استطاع» أن المراد النظافة التي ذكرناهاء 


وهو معنى الطهارة في اللغة. وهذا فضلاً عن الآداب الأخرى التي دل عليها 
الحديث والأحاديث الأخرى السابقة. 


3 3 26 


۷ - عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه سمع رسول الله ويه يقول 
على المنبر في يوم الجمعة: « ما على أحدكم لو اشترى ثوبينليوم الجمعة 
سوى ثوب مهنته». 


0 5 + )0 
احرجه ابن ماجه بإسناد صحیح» وأبو داود من وجه آخر : 


وهذا يض من الى كلل على شين اللبين الذي تيه ن رل اة 
والأحاديت في ذلك كديرة”؟ :ندل على اكد ذلك والمراد ارين هنا 
الكسوة الكاملة من إزار ورداءء وكان ذلك لباسهم لا أن يشتري كساءين 
كاملين للجمعة. 

والمعنى: ليس على أحدكم حرج ومشقة في ذلك فليفعله لأحل هذه العبادة 
العظيمة» وهذا لقوله تعالى: لإخحذوا زيتتكم عند كل مَسْجَدِ) [الأعراف: 
ارمع . ولك فاا یکرت سن الل عا رن ها الاحتماع البارك ولكي 
يكون المسلمون في مظهرهم ونظافتهم عنواناً لما يحملون من جال العقيدة 
وضياء الدعوة. 


)١(‏ ابن ماحه ۳٤۸/۱‏ رقم ۱۰۹۰ و ۰۱۰۹٩‏ وأبو داود 89/١‏ 5غ وانظر حاشية 
السندي على ابن ماجه 841/١‏ 
/لاه 04 


1 هدي النبي يد في الصلوات الخاصة 


۸ - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي كلع «كان يقلم أظفاره» 
ويقص شاربه يوم الجمعة قبل أن يخرج إلى الصلاة». 
أحرحه البزار» والطبراني في الأوسطء والبيهقي. 
٩‏ - عن عائشة رضي الله عنها عن النبي وَل قال: 
أخرجه الطبراني في الأو سط 
حديث أبى هريرة فيه إبراهيم بن قدامة الجمحي عن الأغر قال ابن القطان: 
«وإبراهيم ا يعرف». وروی البيهقي عن الإمام أحهد قال: «قي هذا الإإسناد من 
يُجهل»7" وقال الذهبي في الميزان": «هذا خبر منكر». فهو حديث ضعيف. 
وأما حديث عائشة ففي إسناده (أحمد بن ثابت) الملقب (فرحويه) قال ابن 
أبي حاتم: «لا يشكون أنه كذاب». وحدينه هذا بِيّن النكارة. 
ولا يقال إنه يتقوى بسابقه» وذلك لشدة الضعف فلا يصلح للتقوية» ولم 
يأت في هذه المسألة حديث صالح. 
قال الحافظ ابن حجر: «المعتمد أنه يسنّ كيفما احتاج إليه» ولم يثبت في 


لقص يوم الخميس حديثء ولا في كيفيته» ولا قي تعيين يوم». 


٠۷١/۲ مجمع الزوائد‎ )١( 
۲۳۸/۰ فيض القدير‎ )۲( 


صلاة الجمعة ۳۳ 


التبكير إلى الجمعة 

٠‏ - عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي َيب قال: 
ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرّب بقرة» ومن راح في الساعة 
الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن» ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب 
دحاحة» ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة» فإذا حرج 
الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر». 

رة ال 

وقي رواية «فإذا حاء الإمام طووا الصحف وجاوُوا يستمعود الذكر» 
وهي تفصح عن المراد بقوله: «حضرت الملائكة يستمعون الک وغسل 
او ا ركفي ا ارد مدان ف السا انه 
استيعاب جميع البدن بالماء» لا لبيان الوبحوب. ولا أن کوت اچ عع بان 
واقع زوحته» فإك الغسل ضور الجمعة كما عرفت من قبل. 

وقوله: «فكأنما قرب بدنة» أي تصدق بهاء والبدنة تطلق على الإبل والبقر 
ذكراً أو أنثى» لكنها هنا من الإبل خاصة. 
)١(‏ البحاري (فضل الجمعة) 7/7؛ ومسلم */4» وأبو داود في الغسل (باب في الغسل 

يوم الجمعة) 4٦/١‏ والترمذي (باب ما جاء في التبكير إلى الجمعة) ۳۷۲/۲» 

والنسائي (باب وقت الجمعة) ۸٠/۳‏ وهو إشارة من النسائي إلى أن وقت صلاة 


الجمعة بعد الزوال» ويأتيك تحقيقه. وابن ماحه .معناه ۳٤۸/١‏ رقم ٠٠۹۲‏ والرواية 
التي ذكرناها أحرجها البخاري (باب الاستماع إلى الخطبة) ١7-1١1/7‏ 


۳٤‏ هدي النبي َب في الصلوات الخاصة 


والساعات المذكورة تعني مُدَداً من الوقت» وذلك بأن يقسم الوقت من 
صباح يوم الجمعة إلى الزوال حخمسة أقسام» وليس من الساعة الزمنية التي نعرفها 
الآن» لأنها لم تكن يومئذ متعارفة عندهم» ولأ افيح مدي بطرلا ورا 
بحسب فصول السنة. هذا عند الجمهور. 

a‏ ل کک مذهباً کک هذه الساعات المذكورة 
e‏ ودن 0 ان2۳٥‏ 

وعلى کل ال ا سك أن ر اقا وم :الجمطةة لل فق افر 
تعالى: وي نهم سابق بالخير ات بإذن ال [فاطر: ۳۲/۲۰]. 

% * * 


الاغتسال للجمعة والنافلة قبلها 
١‏ - وعن أبي هريرة رضي اللهُ عنه قال: قال رسول الله : «مَنِ 
ا ل eee‏ 
و 


1١ 


53 


55 
0 


رواه مسلم [وأبو داود والترمذي] 
الإسناد والرواية: 


لفظ مسلم وأبي داود «اغتسل»» وفي رواية أحرى عند مسلم والترمذي 
بلفظ: «مَّن توضا فأحسن الوضوءً» ثم أتى الجمعة فدنا واستمع وأنصت غفِرٌ له 


٤۸۷ - ٤۸٥/۲ وأطال القرطبي ف المفهم الاستدلال له‎ )١( 


صلاة الجمعة 5 


ما بينه وبين الجمعة وزيادة تلا انام ومن مس الحصى فقد لغا». واقتصر 
الومذي على هذا اللفظ وقال: «هذا حديث حسنٌ صحيح»2"0. وهو يدل على 
أن الترمذي يرحح زول وی نوفا على رو ا 

ولعلٌ وجهه أن رواية الغسل من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه أبي 
صال» ورواية الوضوء من طريق الأعمش سليمان بن مهران عن أبي صالم» 
والأعمش ثقة حافظ إمام أقوى من سهيل. 


اللغة والإعراب: 


اغتسل: أي مثل غسّل الحنابة. وقي رواية عند مسلم وهو لفظ الترمذي: 
مق رفا فاس ال وو 

اتی الجمعة: فيه مضاف محذوف أي أتى مكان صلاة الجمعة. 

فاستمع وأنصت: شيئان متمايزان» الاستماع هر الإصغاءء» والإنصات: 
السكوت: 

يفرغ من خخطبته: قال النووي”" : هكذا هو في الأصول من غير ذكر الإما» 
وعاد الضمير إليه للعلم به وإن لم .يكن امد كوراً. 

وفضل: ا بالأوجه الثلاثة وكذا «وزيادة»: فالرفع عطفا على «ما». 
وخوز الجر للعطف على الجمعة» والنصب على المفعول معه. واقتصر النووي 


)١(‏ مسلم (فضل من استمع وأنصت في الخطبة) 8/7) وأبو داود في الطهارة (باب في 
الغبيل يوم الجمعة) 4١ - 44/١‏ والترمذي (الوضوء يوم الجمعة) ۳۷٠/۲‏ ولفظ 
أبي داود نحو لفظ مسلم الأول. 

(۲) شرح مسلم ۱٤۷/٦‏ 


e‏ هدي البي كي في الصلوات الخاصة 


الاستنباط: 

١‏ - فضيلة الغسل» لكونه دحل في أعمال توصل إلى الفضل العظيم المذكور 
في الحديث. 

وفضل إحسان الوضوء على الرواية الثانية) ومعنى إحسان الوضوء تثليث 
غسل الأعضاء ودلكهاء والإتيان بسننه المشهورة. 

؟ -أن ا للحن ن واا بدليل الرواية الثانية «من توضأ» وقد 
عرفت صحتها. 

٣‏ - سنية الصلاة النافلة يوم الجمعة قبل خروج الإمام على المنبر للخطبة. 
وأنه ليس ها خد لقوله: «فصلى اق له». وهذا قبل الأذان» وهو محل 
الاتفاق» والأحاديث فيه متعددة. 

> - أن المغفرة المذكورة تحصل لمن استوفى الأعمال الصالحة المذكورة في 
الحديث: اغتسال» ثم ذهاب للمسجد» ثم صلاة نفل حسبما تيسر» وإنصات 
نة فضا المح عن قعل ذلك وغف له كا بيه وبين اة الأخرى 
وفضل ثلاثة أيام». 

والجواب: أن يوم الجمعة الذي فَعِلَتْ فيه هذه الصالحات في معنى الحسنةت 

ه - قوله: OT‏ له»: فيه فائدة عظيمة بالدلالة لمذهب أهل الحق» 
وهو إثبات القدر «ما قدر له»» وإثبات الفعل للعبد لقوله: «فصّلى». وهو رد 


صلاة الجمعة ۳۷ 


أن القدر: علم الله الخالق لهذا الإنسان .ما سيفعله باختياره. ومن نفى الاختيار 
فقد ألغى حِسّه وأبطل عقله. 


3 3 3 


التنفل قبل الجمعة وبعدها 

قال البحاري: (باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها: 

١‏ - حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر «أن 
رسول الله ي كان يصلي قبل الظهر ركعتين» وبعدها ركعتين» وبعد 
المغرب ركعتين في بيته» وبعد العشاء ركعتين» وكان لا يصلي بعد 
الجمعة حتى ينصرف» فيصلي ركعتين»). 

أورد الإمام البحاري في هذا الباب حديث عبد الله بن عمر في التطوع 
بالرواتب» وهو حديث في غاية الصحة؛ لأنه من رواية مالك عن نافع عن ابن 
عكر وفع اا كين إنها اغيم اا و 

ومناسبة الحديث للباب في قوله: «وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف 
فيصلي ركعتين». ولم يصرح بالصلاة قبلها!. 

والذي يبدو لنا أن البحاري رحمه الله استنبط من الحديث أداء السنة قبلها 
من هذه العبارة. قال ابن المنير: «كأنه يقول: الأصل استواء الظهر والجمعة 
حتى يدل دليل على حلافه»'. 

آنا اة د اا دول حت ابن عدر غل اا تسل کی 
المنزل» وورد الأمر بها أربعاً: 

33 4 0 


(۱) فتح الباري ۲۹۰/۲ 


۳۸ هدي النبي ييه في الصلوات الخاصة 


۳ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ٍ: «إذا صلى 

أحَدُكم الْجْمْعَةَ فلَيْصّلّ بَعْدَها أربعا». 

رواه مسلم a‏ 
يأمر الحديث مصلي الجمعة أن يصلي بعدها أربع ركعات» وهذا الأمر 
للسنية» بدليل رواية لمسلم وأبي داود والترمذي والدارمي: «من كان منكم 

ا بعد الجمعة فليضل أربعا»: وهو مذهب الحنفية» قالوا: للجمعة سنة 

بعدية أربع ركعات. 
وقال الشافعية والحنبلية: أقلها ركعتان وهما مؤكدتان وأكثرها ست 

ركعات» لحديث ابن عمر: «أنه ويه كان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف 

فيصلي ركعتين في بيته» متفق عليه" . 
ومذهب الالكية قريب منهم» لكن قالوا: الأفضل أن يتنفل في بيته» ويكره 

التنفل بعد صلاة الجمعة عند المالكية إلى أن ينصرف الناس أو يأتي وقت 

انصرافهم وإن لم ينصرفوا. 
وقال سفيان الثوري: يصلي ركعتين» ثم يصلي أربعاء لحديث ابن عمر أنه 

كان يفعل ذلك قي مكة» وأنه قيل له؟ فقال: «كان رسول الله ول يفعل ذلك» 

ار جه أبو داوو. 

)١(‏ مسلم (الصلاة بعد الجمعة) ٠١/۳‏ - ۷١ء‏ والمسند ٤44/۲‏ وأبو داود (الصلاة بعد 
الجمعة) ۲۹١ - ۲۹٤/۲‏ والترمذي (الصلاة قبل الجمعة وبعدها) ۳۹۹/۲ - »٠٠١‏ 
والنسائي ۱۱۳/۳» وابن ماجه ۳۵۰۸/۱ 

(؟) المواضع السابقة والدارمي (باب ما جاء في الصلاة بعد الجمعة) 71٠/١‏ 

(۳) البخاري (الصلاة بعد الجمعة وقبلها) ۱۳/۲» ومسلم ٠۷/۳‏ وهو جزء من حديث. 


ء””08/١ ومغني المحتاج‎ »475/١ وفتح القدير‎ ۳۸٦/١ حاشية الدسوقي‎ )٤( 
٤١/۲ والكشاف‎ 


(5) الموضع السابق وإسناده صحيح. وانظر تهذيب السنن 75/7 


صلاة الجمعة 3 


قال الخطابي(؟ : «وهذا وا لله أعلم من الاحتلاف المباح» وكان أحمد بن 
حنبل يقول: إن شاء صلى ركعتين وإن شاء صلَى أربعاًء وقال أصحاب الرأي: 
يصلي أربعا وهو قول إسحاق. وقال سفيان الثوري: يصلي ركعتين ثم يصلي 
أربعا». 

والذي يرجح هو الأربع ركعات في المسجدء لثبوت الأمر بها صريحاء 
والزيادة على الأربع تنفل مطلق. وبه يتم العمل بكافة الأحاديث. 

وأما السنة القبلية بعد الأذان قبل خروج الإمام فثابتة عند جماهير العلماء 


ومنهم المذاهب اة : 


وذهب بعضهم إلى أنه ليس للجمعة سنة قبلية» لأنه «لم يكن على عهد 
رسول الله عله إلا الأذان الثاني الذي يُوَذْن وهو على المنبر قبل الخطبة» ثم زاد 
عثمان بن عفان رضي الله عنه الأذان الأول» ليتم إعلام الناس» بسبب كثرتهم 
واتساع المدينة» وانعقد الإجماع على زيادة هذا الأذان» والحاصل أنه لم يكن 
على عهد رسول الله يل وإذا أكمله المؤذن شرع ل في الخطبة؛ فمقى كانوا 
يصلون السنة»؟!. 


)١(‏ معالم السئن ۲۷/۲ نسحة تهذيب السئن. 

(۲) فتح القدير 471/١‏ ونص أنها أربعٌ ركعات عند الحنفية» ومُعْي لمحتاج ۲۲۰/۱ 
وفيه: «وقبلها ما قبل الظهرء ركعتان مؤكدتان وركعتان غير مؤكدتين». وشرح 
الرسالة بحاشية العدوي ۳۳۷/١‏ - 8 وفيها: «وليتتفل يعن المأموم في المسجد إن 
شاء قبلها أي قبل صلاة الجمعة ما لم يجلس الإمام على المنبرء فإذا حلس فإنه لا يتنفل. 
وأوضح العدوي قال: يكره النفل للجالس عند الأذان ولو الأول بالنسبة للجمعة» لكن 
الكراهة مقيدة بأن يكون الفاعل ممن يقتدى به أو يخشى منه اعتقاد وحوبها..». وف 
كشاف القناع ۲ «وليس لها أي الجمعة قبلها سنة راتبة» بل يستحب أربع 
ركعات... وقال عبد الله - ابن الإمام أحمد -: رأيت أبي يصلي في المسجد إذا أن 
المؤذن ركعات». 


5 هدي البي ك في الصلوات الخاصة 


وقد أذاع هذا القول بعض الناس في زمنناء وبالغوا وشوّشوا أذهان الناس» 

والجواب أن هذه السنة القبلية للجمعة ثابتة بأدلة كثيرة» نذكر منها: 

١‏ - دخولها في حديثنا الذي نشرحه» فإنه ما دام الإمام لم يخرج فالصلاة 
النفل مطلوبة» لتحصيل الثواب العظيم الموعود في الحديث. 

؟” - وهو أقوى ما يتمسك به في مشرعيتها عموم ما صححه ابن حبان من 
حون عمد ا البق الزبير مرفوعا: «ما من صلاةٍ مفروضة إلا وبين يديها 
ركعتان». 


٣‏ - ومثله ويف عبد الله بن مغفل... «بين كل أذانين صلاة»20, 


٤‏ - حديث ابن عباس: «کان رسول الله ي ي ركع قبل الجمعة أربعا 
وبعدها أربعا لا قصل بينهن» أخحرحه الطبراني. قال المناوي: «ورد من طريق 
مقبول. فقد رواه الخلفي في فوائده من حديث علي». قال القرائي: «وإسناده 
ج 

و مرخ عونا شين هوه فال «كان رسول الله ي يصلي قبل 
ااا وبعادها زيما ار جت الطبراني في الأوسطء وفي إسناده ضعف 


وانقطاع(". وثمة أحاديث أخحرى. 


)١(‏ فتح الباري ۲۹۱/۲» وحديث ابن الزبير في موارد الظمآن 217 وحديث «بين كل 
أذانين» متفق عليه. 

(۲) فيض القدير ۲۱٠٣/١‏ 

(۳) نصب الراية 2707/7 وفتح الباري ۲۹۱/۲ 

(4) منها أحاديث صلاته ي بعد الزوال وقوله إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء. مر 
بعضها في باب صلاة التطوع 10۸ وانظر المسند »4١1/‏ وفتح القدير 2315/١‏ 
والصلوات الخاصة 7١‏ - ۲۷ 


صلاة الجمعة ۳ 


وبلق هدا عن اين عرد من قملة غر جه عبد و0 وهذاله حكم 
المرفوع. 


- الآثار عن طائفة من الصحابة من فعلهم رضي الله عنهم أنهم كانوا 
(Ds‏ 
يصلونها ٠‏ . 


وقت الجمعة 


4 - عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «كان رسول الله ول 


۳ . ٤ 
رة البخاري وايو اود و الشر مني‎ 


ر ص ص 


٠‏ - وعن سلَمَّة بن الأكوّع رضي الله عنه قال: «کنا نصَلي مَعَ رَسول 
الله يل الْجْمَُة م تصرف ولَيْسَ للحيطان فلل تسَظل بو». 


عرب ا 


ع 


وفي لفظ لمسلم: وکنا بحُمَعٌ مَعَهُ إذا زات الث سمس 0 م نرحعٌ تتح 
الفيء» ا 


)١(‏ ذكره الترمذي في الباب السابق وصححه ابن حجر في التلخيص كما في تحفة 
الأحوذي .۳۷١/١‏ 

(۲) انظر طائفة منها في نصب الراية .۲٠۷/۲‏ 

(۳) البحاري (وقت الجمعة إذا زالت الشمس) ؟//ء وأبو داود 2784/١‏ والترمذي 
فكفسة 

254/١ وأبو داود‎ ٩/۳ ومسلم‎ ۰٠۲۰/۰ البحاري في المغازي (غزوة الحديبية)‎ )٤( 
وفي بعض النسخ «نستظل فيه»» والمثئبت‎ .١١٠١ وابن ماحه رقم‎ ٠٠٠١/7 والنسائي‎ 
موافق لفتح الباري 2371/1 ومخطوطة بلوغ المرام.‎ 


۲ هدي النبي ل في الصلوات الخاصة 


75 - وعن سهل بن سعد رضي الله عنهما قال: وما كنا تف ول 
نتغدڈی إلا بعد ا 
متفق عليه واللفظ لمسلم. 
وقي رواية: «في عهد رسول الله و7" . 
غريب الحديث: 


ليس للحيطان ظِل نَستَظِلُ به: الحيطان جمع حائط» وهو الجدار. المراد نفي 
الظل المد الذي يصلح لأن يُستظلٌ به لا نفي أصل الظِل. 

نرجم نتتبّع الفيء: نتحرى الظِلٌ ونقصده نسير فيه من شدة الحر. وهذا 
ميج في اله وا لالظ > لكنه ظل يسير. والب إن جر نينم كانت 
ري SD CD‏ 

نقيل: نستريح نصف النهارء القيلولة: الاستراحة نصف النهار» وإن لم يكن 
معها تو رتيل هي التوم تصف النهان. E‏ 
يتغدّون إلا بعد صلاة الظهرء كما قال تعالى: ظوَحِينَ تضَعُونٌ اا 
لير [النور: 58/74ع. كذا قال الصنعاني. وقي القاموس: «الظهيرة حد 
انتصاف النهار»» لكن معنى «نتغدّى» لا يساعده» حتى يقيم الدليل بالنسبة 
للغداء. 


نتغدّى: الغداء هو الطعام أول النهار. كذا قال اللغويون”” » والمقصود أنهم 
يبكرون ويعجلون الذهاب إلى المسجد يوم الجمعة» ويشغلهم ذلك عن الطعام 
ول لها وغو ار هو و اانا عا اة 
)١(‏ البحاري 217/7 ومسلم ۸/۳ وأبو داود ۲۸٠/١‏ والترمذي (القائلة يوم الجمعة) 


۲ وابن ماجه ۲۰۰/۱ 
(۲) القاموس: (غدوة): ۱۹۹۸ 


صلاة الجمعة 1 
الاستنباط: 


١‏ - حديث أنس: «يصلي الجمعة حين تميل الشمس» دليل على أن وقت 
صلاة الجمعة هو وقت الظهر» وهو الزوال» الذي دل عليه «حين تميل الشمس» 
أي تميل إلى الغرب. 

كذلك امنتدل بحديث سلّمّة: «كنا نصلي مع رسول الله و الْجْمُعَة ثم 
قيرف ولس اللحيطان اظل سط مه على القت مكلا اة يعد 
الزوال» لأنهم كانت حيطان بيوتهم قصيرة» فيخرجون من صلاة الجمعة قبل 
امتداد الظل. يويد ذلك لفظ مسلم: «كنا نجَمّعٌ معه إذا زالت الشمس ثم 
نرحع نتتبع الفيء»» وهو صريح جدا في المطلوب. 

وهذا مذهب جماهير الصحابة ومّن بعدهم من أئمة الإسلام» ومنهم 
الغشلاثة. 

واستدل بحديث سهل: «ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة» على أن 
«وقتها وق صلاة العيد» وهو مذهب الإمام أحمد» فيجوز عنده «أداؤها بعد 
ارتفاع الشمسء وإن كان يستحب تأخيرُها إلى أن تزولَ الشمس»' . 

واستدلوا بحديث سلمة بن الأكوع أيضاًء ونحديث حابر رضي الله عنه «أن 
البي ي كان يصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس» 
أخر جه مسل . 

)١(‏ أما نسبة حلاف ذلك لأبي بكر وعمر فلا يصح. انظر بيان ذلك في فتح الباري 

۲1/۲ 


(۲) الكافي ۲۸۳/۱ وكشاف القناع ۲۹/۲ 
٩ - ۸/۳ )۳(‏ والنسائي ٠۰۰/۳‏ 


٤£‏ هدي البي ِو في الصلوات الخاصة 


وجه دلالة الأحاديث أنهم لو كانوا يبدؤون الخطبة بعد الزوال لم يفرغوا في 
هذا الوقت أي قبل أن يكون للحيطان ِل يُستَظلٌ به ألا ترى أنه لع كان 
غدل ت لن ا شرا اران ويد كر الان »انه كيان يقرا فا 
الصلاة سورتي الجمعة والمنافقين كما سيأتي. فلو كانت خطبته وصلاته بعد 
الزوال لم ينصرف منها إلا وقت أن امتد الظل» وصار للحيطان ظلّ يستظل به 
ولفات أيضا وخحرج وقت الغداء والقيلولة؛ لأنهما يخرجان عن الوقت الذي لا 
بد منه ليكونا غداء وقيلولة. 


التحقيق في دلالة الأحاديث: 


والناظر في هذه الأدلة جد الأحاديث الدالة على مواظبة البي يو على أدائها 
بعد الزوال كثيرة وصريحة» وكون صلاة الجمعة فرضت بديلاً عن صلاة الظهر 
دعن ماقاله بعض:العلماء ت يذل على أن وها عن وقت الظهر أيضا. 

ولا شك أن التوفيق والجمع بين الأدلة أولى من معارضة بعضها ببعض» 
وهذا الجمع يبدو وضوحه إذا علمنا ما ورد في السنة من الحضّ على التفرغ يوم 
الجمعة منذ الصباح قي المسجد. 

وذلك يقتضي تأخير الطعام والقيلولة إلى ما بعد صلاة الجمعةء وكان ول 
يعجل أداء الخطبة والصلاة فلا يؤخرهماء لذلك ينصرف الناس قي أوائل الوقت 
بعد الزوال. 

من هنا نستطيع أن نقول: إن الأحاديث الي استدل بها على أن وقت صلاة 
الجمعة قبل الزوال» إنما هي بيان للنظام اليومي الذي اختص به يوم الجمعة» نظرا 
لما فيه من المككث الطويل في المسجدء وأنها بيان لتبكير النبي ب بأداء صلاة 
الجمعة في أول الوقت» وبا أن الحيطان عندهم قصيرة في ذلك الوقت» فكانوا 
يخرجون من الجمعة قبل أن يصير للجدران ظل ممتد يستظل بهء وإن كان قد 


مضى وق يتسم للحطبة والصلاة: وما أنهم كانوا يتزكون أعماهم لأحل 
الصلاة فإن طعامهم يتأحر حتما إلى ما بعد الصلاة كذا قيلولتهم فهذا هو 
المرادء لا أنهم يعجلون الصلاة ليقع طعام الغداء والقيلولة بعدها عند الزوال أو 
قبله» فإن هذا عكس للمراد الذي قصده أنس وغيره من رواة الحديث. 

وأما حديث جابر فلا ينافي ما قدمناه» وذلك لوجوه منها: 

١‏ - أن الشيء يسمى باسم ما قرب منه» ولا كان َي يبدأ حطبة الجمعة 
فور دخحول وقتهاء فإنهم عندما يخرحون إلى جماللهم يريحونها لا يجاوزون الربع 
الأول من الوقت» وذلك يصلح أن يقال فيه إنه حين الزوال. 

۲ - إن الاستدلال بالحديث مبئئ على أن الظرف (حين) متعلق بقوله: 
«نذهب إلى جالنا» ولكنا لا نسلم هذاء وإنما يتعلق الظرف بابتداء الكلام وهو 
«يصلي الجمعة» وعلى ذلك فليس في الحديث دلالة لما ذهبوا إليه» بل هو في 
الحقيقة من أدلة الجمهور» وقد وجدنا من روايات الحديث ما يؤيد ذلك؛ فإن 
قوله: «حين تزول الشمس» لم يسرده الصحابي في سياق الكلام ردا واا 
بل هو كلام مستقل جاء جواباً للسؤال كما في مسلم والنسائي: قال حسن: 
فقلت لحعفر (أي أبي محمد راوي الحديث عن أبيه عن جابر): في أي ساعة 
تلك؟ قال: «زوال الشمس». 

وبهذا يتبين رححان مذهب الجمهور» ويلتئم جمع الأحاديث. 

قال القاضي أبو بكر بن العربي في عارضة الأحوذي": «اتفق العلماء عن 
بكرة أبيهم على أن صلاة الجمعة لا تحب حتى تزول الشمسء واتفقوا على أنه 
إن صلاها قبل الزوال أنه لا تحريه إلا ما روي عن ابن حنبل أنه تحزيه». 

أما آخر الوقت لصلاة الجمعة فهو آخر وقت الظهرء وهو دخحول وقت 
العصر› باتفاق جميع العلماء. 

د د د 


۲٠٥/۲ عارضة الأحوذي شرح جامع الترمذي 2537/79 وانظر فتح الباري‎ )١( 


7 هدي النبي بلا في الصلوات الخاصة 
شرط العدد للجمعة: 


سے هس 


۱۷ - وعن جابر رضي الله عنه «أن اَي يك كان طب قابسا يوم 
اب فجاءنة غير عن الاه فَانفتلَ الناس إليها حتى ل ق إلا اننا 
عفر رج فأئرنت هذه الآية التي في الجمعة: راذا ا ا : 
هوا ا يها ورک قائما‰ [الحمعة: 11/501 ». 

رواه مسلم. 

۸ - وعن جابر رضي الله عنه قال: و اة ان كين 

اغا e‏ 
رَواة الدارقطني بإسناد ضعيف. 
الإسناد: 

حديث جابر الأول: «أن النبي له كان يطب قائما يوم الجمعة..» رواه 
البحاري بلفظ: «بينما نحن نصّلي مع النبي وم إذ أقبلت عِيرٌ»» وبلفظ: 
«أقبلت عير ونحن نصلي مع النبي كلِمٌ». والعير: القافلة. 

وأخرجاه بذكر «مع النبي جل» من دون أن يذكر حطبة ولا صلاة20 . 

وحل هذا الاختلاف أن الصواب «كان يخطب قائماً يوم الجمعة فجاءَت 
عير» ورواية, «نصلي» بالمعنى» لأن لخطية الجمعة حكم الصلاة» لذلك قال 
فال : ذا روي الفاح قن يوه الْجُمُعَة [الجمعة: 9/57ع. والمنادى له الخطبة 
والصلاة. 


)١(‏ مسلم في الجمعة (قول الله: «ووإذا ا .2 ٠‏ والبحعاري قي 
الجمعة (إذا نفر الناس) ٠١/۲‏ والبيوع (قول الله: «إوإذا روا .#) ۹/۳ وي 
التفسير بلفظ «مع النبي وَل ١57/5‏ لم يذكر خطية ولا صلاة والترمذي في 
التفسير 4/0 »4١‏ والمسند ۲۷۰/۳ 


صلاة الجمعة 5 


وأما الرواية «مع البي ي» فاحتصار من الراوي اعتماداً على فهم المعنى 
وظهوره7" . 

والجدير بالذكر أن مدار الحديث عندهم على سالم بن أبي الجعد وأبي 
سفيان طلحة بن نافع» واختلفت الرواية عنهم» لذلك حرج ابن حجر الحديث 
من مسلم فقطء إشارة إلى ترحيح روايته. وقد أحرجه التزمذي كذلكء وقال: 

يؤيد ذلك أحاديث متعددة وردت ف الآية تفسرها بالقيام في خطية الجمعة. 

منها حديث كعب بن عجرَّة في صحيح مسلم» وحديث ابن مسعود عند 
ااج عن و 

وأما حديث «مضّت ال أن في كل أربعين فصاعدا جمعة»» فأخرجه 
الدارقطين والبيهقي”" بلفظ: «مضت السنة أن في كل ثلاثة إمامٌ أو في كل 
أربعين فما فوق ذلك جمعة وأضحى وقطرا وذلك أنهم جماعة». 

وسبب ضعفه أنه من طريق عبد العزيز بن عبد الرحمنء قال الإمام أحمد: 
«اضرب على حديثه» فإنها كذب أو موضوعة»» وقال النسائي: «ليس بثقة»» 
فهو ضعيف جداء وورد أحاديث في معناه لكنها لا تصلح لتقويته لشدة ضعفها 
کل 


۲۸۹ - ۲۸۸/۲ قارن جوابنا هذا بفتح الباري‎ )١( 

(۲) مسلم في الباب السابق» وابن ماجه في إقامة الصلاة (الخطبة يوم الجمعة) »٠١٠/١‏ 
قال البوصيري في زوائد ابن ماحه ۲۱۰/۱ رقم (۳۹۹): «إسناد صحيح رجاله 
ثقات». 

(؟) الدارقطي ٠/7‏ - 4» والبيهقي 2177/٠‏ وانظر التعليق المغئ على الدارقطي. 

(5) انظر تخريجها والكلام عليها بالتضعيف الشديد في التلخيص الحبير 217/7 وأورد 
بلوغ المرام هذا اديت بعد اة عكر مدي فقدمناه لمناسبة حديث جابر الأول. 


4 هدي البي يي في الصلوات الخاصة 


الغريب والإعراب: 

عِيْرٌ: مؤنثة جمع» لا واحد ها من لفظهاء قافلة الإبل تحمل اليْرَةَ أي الطعامء 
ااال للتجارة قال اوري ولا شين را الآ هكد روسب 
تسميتها هذه أنها ا أي تذهب وتجيء. 

اثنا عشر: استثناء مفر غ في محل رفع فاعل «يبق». 

رجلا: ثبت منهم د کر جابر وأبي بكر وعمر»› وورد الخلفاء الراشدون 
وأناسا من الأنصار. 

انفضوا: تفرقواء قال الراغب الأصفهاني: «الفض كر الشيء والتفريق 
بین بعضه و بعضه» کفض خحتم الكتاب» وعنه استعير: انفض القوم». 


مشكل الحديث: 


استشكل انصراف الصحابة عن البي بي وهو يخطب فيهم؟!. 

والجواب أن ذلك كان في أول الإسلام؛ وكانوا على بداوتهم وحياتهم 
البدائية» فكانوا يظنون جواز ذلك» فلما نزلت الآية تأدب الصحابة بهاء ولم 
يعودوا لمثل ذلك» بل كان الواحد منهم إذا طرأ له رعاف أو عذر استأذن النبي 
يي ثم نزلت آية النور: رحا لا تلهيهم تحارة ولا بيع عن كر ا 4 [النور: 
[v/s‏ والله أعلم. هذا هو المظنون بحاهم وجهادهم وتضحيتهم في سبيل 
الله ونی سبيل رسول ا لله . 


(۱) شرح مسلم ١51/5‏ 

(۲) الكشاف في تفسير آية يوسف «لأيتها العير4 ٤۹۰/۲‏ 

(۳) المفردات مادة (فض). 

)٤(‏ فتح الباري ۲۹٠/۲‏ وعمدة القاري 49/5 7»: وشرح الكرماني 44/5 واستدل 
القاضي عياض بحديث أنه ييه كان يخطب بعد الصلاة» وهذا رواه أبو داود في 
المراسيل ولا حاجة إليه. وتأمل كلام ابن حجر ففي بعضه نظر. 


صلاة الجمعة 1 
الاستنباط: 


ات اتيك بالحديثين على العدد المشروط لصحة الجمعة: 

ا قط ا 
جماعتها عن ائي عشر رحلا غير الإمام لصلاتها ولسماع الخطبتين» وهو مذهب 
المالكية» وذلك لأن البي كيك استمر في الخطبة والصلاة مع هذا العدد» فيكون 
هو المعتبر. 

واستدلٌ بالحديث الثاني «مضت السنة أن في كل أربعين ساعد ةه 
على أن العدد المشروط أربعون منهم الإمام وهو مذهب الشافعية والحنبلية في 
ظاهر المذهب. واستدلوا بحديث أسعد بن زرارة في جمع الناس بإمامة مصعب 
بن عمير وحطبته أول ما ظهر الإسلام في المدينة» وكان عددهم أربعين. 

وذهب الحنفية والحنبلية في غير ظاهر المذهب الحنبلي إلى أن الأقل ثلاثة» ثم 
قال أبو حنيفة ومحمد: سوى الإمام» وقال أبو يوسف والحنبلية: اثنان سوى 
الإمام» واحتاره الأوزاعي والشيخ تقي الدين. 

واستدلوا بآية الجمعة ظإفَامْعَوًا إل وكير اللو [الجمعة: 4/17] توحه 
الخطاب فيها بطلب الحضور «معلقا بلفظ الجمع - وهو الواو - إلى ذكر 
يستلزم ذاكراء فلزم كون الشرط جمعا هو مسمى لفظ الجمع مع الإمام». على 
قول أبي حنيفة» وبدونه على قول الآحرين. 

وبالتأمل في أدلة المسألة» نحد أنه م ينبت دليل صريح على اشتراط عدد في 
صلاة الجمعة» لأن استمراره ود مع الي عشر رجلء وكذا مصادفة كونهم يوم 
جمعوا بالمدينة أربعين لا يدل على وجوب هذا العدد أو ذاك لصحة الجمعة. 


)٠١4 ونور الإيضاح‎ »41١5- 415/١ انظر المذاهب والأدلة في المداية وشروحها‎ )١( 
2585 - ۲۸۲/۱ ومغين المحتاج‎ »54١ وحاشية العدوي ۳۰/۱» وفقه العبادات‎ 


” 57/١ والمقنع‎ 


٠‏ هدي البي ويه في الصلوات الخاصة 


ریت مقي السلا نيس دا E‏ كله ايده 
الت بنيض جار ا لوهنة: 

بقي النظر في مدلول النصوص الثابتة» وهي هنا آية الجمعة القطعية» الي فيها 
الخطاب للجمع: ويا يها الزِينَ ا فَاسْعَوًا. .4 [الجمعة: 29/57 يؤيدها 
حديث: «إذا كانوا ثلاثة فيؤمهم أحدهم» وهو يشمل الجمعة؛ فنحتار هذا 
القول بأي فرعيه» ونخّضّ على الحرص على الجمعة ولو بهذا العدد» لإظهار 
الإسلام» وإظهار دعوته» فإن القليل يكثر بالمواظبة. 

۲ - في الحديث الأول منقبة ودلالة على فضل جابر بن عبد الله وأبي بكر 
وعمر وسائر الراشدين ومن معهم» بزيادة فضلهم على الصحابة» رضوان الله 
عليهم أجمعين» وذلك لبقائهم مع البي E‏ وعدم ذهابهم إلى القافلة. 

۳ - حطر قطع الاستماع 3 للحطبة» فقد نزلت الآية تذم هذا الفعل» وتث تشنع 
عليه. وورد في حديث حابر عند أبي يعلى“ زيادة قوله عم «والذي نفسي 
بيده لو تتابعتم حتى لا قى منكم أحد لسال بكم الوادي بالنار». 

>٤‏ - سنية القيام في حطبة الجمعة؛ لقوله في الحديث: وفطت فاا نو 
الجمعة»2 وقوله تعالى: لوتر كولءَ قائماً4 [الجمعة: .]١١/557‏ 
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)١(‏ رقم 1۸۸۳ و ۱۹۷٤‏ واللفظ المذكور في هذا الموضع الثاني» وسنده جيد» لکن فيه 
هشيم بن بشير» ثقة مدلس» وقد روى بعن. وقرأنا الحديث «بالنار»»› ونسخة المسند 
«النار»» وفيه سهو طباعي. 


صلاة الجمعة 


ه١‎ 


متى تدرك الجمعة؟ 


1 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله و: «مَن أذْرَكَ 
ام 7 2 do FG 3 0 6 34 a‏ 3 
ركعة يِن صلاة الجمعَة وغيرها فليضف إليها أحرى وقد تمت 
صلاتة». 


رواه النسائي وابن ماجه والدارقطني واللفظ له . وإسناده صحیح» لکن قَرّى أبو حاتم إرساله 


الإسناد: 


الحديث عندهم من طريق بقية بن الوليد عن يونس عن الزهري عن سالم 
عن ابن عمر. 

ولفظ أبي حاتم: «هذا حطأ المتن والإسنادء إنما هو الزهري عن أبي سَلَمَة 
عن أبي هريرة عن النبي وِةُ: «مّن أدرَّكَ من صلاةٍ E,‏ فقد أذرّكها». وأما 
قوله: «من صلاة الجمعة» فليس هذا في الحديث» فوهم في كليهما». هذا كلام 
أبي حاتم في علل الحديث2. 


لكن الدارقطني“ أخرجه من عشرة أوجه عن الزهري عن أبي سلمة بذكر 
صلاة الجمعة) ومن طريقين آخرين غير هذاء فيهما ذكر صلاة الجمعة» ثم 
أخرجه الحاكم من ثلاثة طرق وصححه ووافقه الذهبي» وذكر الحاكم مخالفة 


- ۲۷٤/١ كلهم عن ابن عمر وأبي هريرة: النسائي في المواقيت (من أدرك ركعة)‎ )١( 
١7/7 والدارقطني‎ 0757/١ وابن ماجه‎ 2١١7/7 والجمعة‎ ٥ 

.١77/١ )۲(‏ وقال ف :۱۸١‏ «حديث منكر»» وف ص :۲٠١‏ «هذا خطأء إنماهو 
الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي بيك وانظر منهج النقد 450/85». 
ولم بد ما ذكره المصنف. 

۳-۰/۲ 5 


o۲‏ هدي البي يع في الصلوات الخاصة 
هذه الرواية لما اتفق عليه الشيحان» فكأن أبا حاتم يرى أن ذكر صلاة الجمعة 
من تفسير راوي الحديثء لأنه عام يشملها. 

وورد في بعض روايات الحديث زيادة: «ومن لم يدرك الركوع من الركعة 
الأخيرة فيصل الظهر اع كا ى فة كلها عديدة الت قال انيد 
حبان في صحيحه: «كلها مُعللةَ لا يصح منها شيء». وقال ابن أبي حاتم عن 
أبيه: «لا أصل لهذا الحديثء إا المعن: من أدرك من الصلاة ركعة فقد 
أدركها». ومثل ذلك قال الدارقطي في العلل وكذا العْمَيلي9 ؟ 

كبشيية أن اتكوق عله اليل مدر امعان مه تعض اروا وس 
للإشارة إلى ذلك الإمام مالك رضي الله عنه9" . 


الاستنباط: 


5-3 اديت غلى انمد فرك ر كن تو اة اة فحن ادر 
الجمعة» ويقضي معها ركعة أحرىء وبالتالي لا ظهر عليه» وهو مذهب 
الجماهير. 

وذهب عطاء وطاووس وبعض التابعين إلى أن مَن لم يدرك خطبة الجمعة 
صلى أربعاء واستدلوا بانعقاد الإجماع على أن الإمام لو لم يخطب لم يصلوا إلا 
أربعا. 

والحديث حجة عليهم» وإن كان فيه ضعف» لكن صورة المسألة داحلة في 
الحديث الأصل المتفق عليه: «من أدرك ركعة مِن الصلاة فقد أدرك الصلاة». 


(۱) ۲۹۱/۱ وأشار لورودها موقوفة. 

(؟) سنن الدارقطيٰ 2١7/7‏ والإحسان ٠٠٠۲/٤‏ والتلخيص الحبير ١717‏ 

(5) الموطأ .٠١ 5/١‏ ورعا كان قولحم ذلك أحذا من قول ابن شهاب الزهري: «وهي 
السنة». انظره في الموطأ. لذلك دارت الروايات عليه» أو وردت من طريق من فيه 
كلام. وا لله أعلم. 


صلاة اللجمعة or‏ 


واستدلالهم ضعيف» لأن الخطبة هنا حصلت» وفواتها مثل فوات بعض 
الركعة أي القيام والقراءة على المقتدي» فلا تنهض هم الحجة. 

ولأن الخطبة إن لم تكن من الصلاة فلا تدخل في عدم الإجزاء عن الجمعة: 
وإن كانت من جملة الصلاة فركعة تحزرئ من كل صلاة. 
وتر وليه قلي ا ا ف E‏ كن مسا 
الجمعة..» علقت إدراك الجمعة على إدراك ركعة» فمن أدرك أقل من ركعة لا 
يدل في الحديث» ورواية الدارقطيئن ظاهرة في ذلك جدا. وإليه ذهب الشافعية 
والحنبلية» والأصح عند المالكية" , 

وذهب الحنفية وطائفة من العلماء إلى أنه من أحرم بالجمعة ولو قبل سلام 
الإمام يصلي ركعتين. 

وعذرهم واضح وهو ضعف الحديث من حهة» ثم إن دلالته مفهوم مخالفة» 
وهي غير حجة عند الحنفية حتى لو صح الحديث» فكيف وهو ضعيف. 

ودليلهم ظاهر جد اق ا الصحيحين «إنما جعل الإمام لِيوْتم به». 
وحديثهما «فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا». 

وقد اتفقوا على أنه لا تجوز صلاة الظهر حلف من يصلي الصبح» كذلك 
فإن الذي فاتته من صلاة الجمعة» فيتمم الجمعة كما أمر كل 


٠٠١/۲ عارضة الأحوذي لابن العربي‎ )١( 

(۲) مغن امحتاج 797/1١‏ -5917. والمجموع 47/4» والمغي لابن قدامة 71/5 - 
۷.. والعارضة الموضع السابق وجعله الأصح عند علماء المالكية. ثم الأصح عند 
الشافعية أن ينوي في اقتدائه الجمعة» وعند الحنبلية ينوي ظهرا. وثمة تفصيل عند 
المالكية فصله الباجي في المنتقى ۱۹۱/۱ - ۱۹۳ وغيره. 


1 هدي النبي يي في الصلوات الخاصة 


۳ - قوله: «أو غيرها» يدل على أنه إذا دحل في الصلاة في آحر وقتها 
فصلى ركعة ثم حرج الوقت» كان مدركاً لأدائهاء وتكون أداءً كلها. وأن 
المسبوق إذا أدرك مع الإمام ركعة كان مدركاً لفضيلة الجماعة. 

وهاتان المسألتان يدل عليهما الحديث في صيغته الأصلية المتفق عليها: «من 
أدركَ ركعة من الصلاةٍ فقد أدرك الصلاة». 

ين د 3 
هديه 4 في خطبة الجمعة 
وقفة الخطيب وجلسة المستمع 

تس او 0 
صلاة]». 

ر 

١‏ - وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: «كانَ رسول الله وَل 
إذا استوى على المنبر استقبلناه بوؤحوهنا». 

رواه الترمذي بإسناد ضعيف. 

EES SE 

۳ - وعن ¿ المحم بن خرن رضي الله عنه قال: «شهذنا الْجُمُعَة مع 
النبي ول فقام متوكئا على عصاً أو قوْس». 

رواه أبو داود 


(۱) مسلم (ذكر الخطبتين) ۰٩/۳‏ وأبو داود 5857/١‏ رقم 2٠١94‏ والنسائي ١٠١/۳‏ 
رقم 2١4117‏ وابن ماجه 0١‏ رقم ۱۱۰١‏ وا لمسند ٩۱/۰‏ و ٩٩‏ وغيرهما. 


o0 


حديث ابن مسعود «إذا استوى على المنبر استقبلناه..» قال فيه الترمذي: 
«لا نعرفه إلا من حديث محمد بن الفضل بن عطية» ومحمد بن الفضل بن عطية 
ضعيف ذاهب الحديث». وهذا تضعيف شديد للحديث”' . 

والشاهد الذي أشار إليه المصنف عن البراء جعله في التلخيص شاهداً لحديث 
الحكم بن رن الآتي» وحرجه من أبي داود وابن خزيمة» والصواب ما في 


التلخيص. 


ماه من حديث عدي بن ثابت عن أبيه وهو مرسل"'" . 

قال الترمذي: «ولا يصح في هذا الباب عن البي ل شيء». 

وأما حديث الحكم: «شهدنا الجمعة..» فهو كذلك عند أبي داود وابن 
خحزعة» «متوكئا على عصا أو قوس » بالشك من الراوي. ويي سنده عندهما 
«شهاب بن نيراش» وثقه الأكثرون» وقال أبو حاتم والنسائي: لا بأس به 
وقال ابن عدي: «ولشهابب أحاديث ليست بكثيرة» وفي بعض رواياته ما ينكر 
عليه. .»7 . قلنا: ورد له شاهد عند أبي داود وابن خزيمة» ولفظه عند أبي 
داود عن البراء «أن البي ي نؤولَ يوم العيدٍ قوسا فخطًّب عليه»» فهذا 


(01) الرمذي ۳۸۳/۲ 

(۲) التلخيص ۱۳۹ - ۱۳۷ وابن ماحه 70/١‏ رقم ١٠١١‏ وانظر نيل الأوطار 
0 وتحفة الأحوذي ۳1۳/١‏ وقارن بسبل السلام وتأمل قوله ؟/55: «ولا 
رأيته قي التلخيص». : 

(۲) أبو داود (الرحل يخطب على قوس) ۲۸۷/۱ مطولاء وابن خزيمة ٠٠۲/۲‏ مختصرأء 
وانظر تهذيب التهذيب 7557/4 - ۳٦۷‏ والكامل .١75/4‏ وهذا الحديث والذي 
قبله مؤخران لآخر الباب في بلوغ المرام. 

)٤(‏ (باب يخطب على قوس) ۲۹۸/۱ رقم .١١55‏ وينظر ابن خزيعة. 


5 هدي البي كل في الصلوات الخاصة 
الحديث حَسَّنء ليس مما ينكر عليه» فهو حسن والحسن يدخل في الصحيح عند 


ابن حزيكة. 


الاستنباط: 


و دی رابو تعره ركان ی لين :ا وبر مين 
أحاديث في صفة صلاة الجمعة على وجوب الخطبة لما. وهو مذهب جماهير 
العلماء» قالوا: ا لخطبة واحبة وهي شرط لصحة صلاة الجمعة» واستدلوا بأدلة» 
منها: 
سواه الب قله على عظية المع والتلناء من يعد :ل يحل عنهنا 
دمن اهل هده الملة ادا فل ذلك على وجريها. 

ب - قوله تعالى: إفَاسْعَوَا إلى ذكر اللو [الجمعة: 1/15]. وقد بين وَل 
بفعله أنّ الذكر الذي طَلِبَ السنّعىُ إليه هو.الخطبة والصلاة» وما كان 
السعي له واحبا فهو واجب. 

رال لار اط س لكن ف كله لسن وا 

والحواب ما سبق من أدلة الجمهور» من تلك المواظبة المستمرة الى لم يعهد 
مثلها في السنن» حتى غدت شعارا للإسلام» والآية الكريمة وخی ةدا 
تفيد وحوب الخطبة وأنها شرط لصحة صلاة الجمعة. 

۲ - الظاهر أيضاً أن الخطبتين واحبتان وشرط كذلك» وهو قول الشافعي 
ومالك في المشهور عنه وأحمد في رواية عنه» فيجب أن يفصل الخطيب بجلسة 


)١(‏ المحلى لابن حزم ٠/١‏ ونيل الأوطار 2575/7 وقد انتصر لابن حزم!!؟ 


وذهب أبو حنيفة ومالك ني رواية وإسحاق بن راهويه والأوزاعي وأحمد في 
رواية أخرى عنه إلى أن الواجب خحطبة واحدة» أما الخطبتان فسنة. 

وجه استدلاهم أن الأدلة أثبتت وجحوب الخطبة» أما فصلها بجلسة لتصير 
حطبتين فهيئة لا تدل الأدلة على وجوبها وتحتاج لدليل خاص. 

ولأن المقصود الأصلي يحصل بخطبة واحدةء وإذا كان يحصل بالواحدة تأدّى 
بها الواحب» فتكون الخطبة الثانية سنة("© . 

۳ - قوله في حديث جابر «كان يخطب قائماً..» وقي حديث الحكم: «فقام 
بر ا ا ها قلق :وكرت الا و الأول و 
ووحوب الحلوس بينهماء وهو مذهب الشافعي. قال الشيرازي: «الخطبة أحد 
فرضي الجمعة» فوجب القيام والقعود» كالصلاة». 

وذهب اللجمهور ومنهم الحنفية والحنبلية إلى سنية القيام في الخطبتين» ولي 
معناه قول مالك: القيام واحب لو تركه أساء وصحت الجمعة. ودليلهم: أنها 
حلسة ليس فيها ذكر مشروع» فلم تكن واحبة كالأولى. كما أن استدلال 
المسألة السابقة وارد هنا كذلك. 

وقد سرد الخطبة بعض كبار الصحابة منهم: علي بن أبي طالب والمغيرة بن 
شعبة واي بن کعب »م يفصلوا يجلوس. 

٤‏ - استدل بحديث ابن مسعود: «استقبلناه بوجوهنا» على أنه يحب على 
الحاضرين استقبال الخطيب بذاته لا استقبال جهته فقطء وقيل: سنة» وكلاهما 
عند المالكية» لقوله: «استقبلناه بوجوهنا»”" . 


(1) متن الكنر بشرح العيئ 8/١‏ وتبيين الحقائق 25٠١/١‏ وشرح المنهاج ا/cYY‏ 
والمجموع 584/4 - ۳۸١‏ والمغئ >٠٠ ٤/۲‏ وشرح الرسالة ."720/١‏ وانظر فتح 
القدير ٤0۷/١‏ و 4١4‏ و »4١5‏ وإحكام الأحكام 2594/١‏ وفي الفقح مناقشة 
الاستدلال» بأن الخطبتين قامتا مقام ركعي الظهرء فانظره. 

(۲) المهذب والمجموع 585/4 - 2848107 والمراجع السابقة. وانظر المغن 705/7 


(5) شرح الرسالة وحاشية العدوي 2775/١‏ وفقه العبادات ۲٤٤ - ۲٤۳‏ 


3 هدي النبي وي في الصلوات الخاصة 

وقال الجمهور: هو سنة. قال ابن المنذر: «هذا كالإجماع»”" . 

ويدل لهم أيضاً حديث عدي بن ثابت الأنصاري عن أبيه قال: «كان انحن 
كه إذا قام على المنبر استقبله أصحابه بوجوههم» أخرجه ابن ماحه . والمعنى 
في ذلك أنه لو تحوّل عن القبلة يتحول عنها لاستقبال الخطيب» «لأن ذلك أبلغ 
في سماعهم الخطبة فاستحب كاستقبال الإمام إياهم»”" . 

ه - دل حديث الحكم بن حزن: «فقام وما على عصاً أو قوس» على 
أنه يستحب للخطيب أن يعتمد على قوس أو سيف أو عصا. وكانت هذه عادة 
خطباء العرب» ولأنه أعون له على اطمعنان القيام واستقراره» وعدم التشوش» 
وعكن أن يعتمد على طرف النبرء لأحل ذلك ٠,‏ 


3 3 ند 


حال الخطيب في الجمعة 
٤‏ - عن حابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله َل 
إذا خطي الخمرت عيناة وغلا صرت واشْكد غضبه ى كانه مدر 
جحیش» يقول: «صبَحَكُم ومّسّاكمْ»» تقول ایا فد ن حير 
الحديث كاب اللو وَخَيْرٌ الْمُدى دى محمد وشَر الأمور 
مُحدَثاتهاء وکل بدعَةٍ ضلالة». 
و 


)١(‏ المغني لابن قدامة ۳۰۳/۲ - .م 

(۲) في إقامة الصلاة (ما جاء في استقبال الإمام وهو يخطب) ۳٠٠/١‏ في الزوائد: «رجال 
إسناده ثقات» إلا أنه مرسل». قلت: ثابت الأنصاري والد عدي فيه خلاف. انظر 
التقريب والتهذيب. 

(5) المغني: الموضع السابق. 

٠٠۹/۲ المغني‎ )5( 


صلاة الجمعة 8ه 


وقي رواية له: «كانت خطبة الب يل يوم اة يمد الله ويد عليه قم 
يقولٌ على إِنْرِ ذلك وقد علا صوته...» الحديث. 

وق رواية له أيضاً: دن وو ات فاو مطل لد ومن يُضَلِلَ فلا هادي لى 
او لديف کاب اف 

وللنسائي: «زوكلٌ بِدْعَةٍ ضّلالة] وکل ضَلالَةٍ في لتار». 
اللغة: 


صَبَّحَكُم ومَسنَاكُم: أي الحيش العدُّوٌ والمقصود أنه أتاهم فجأة» فكما يكون 
المنذر من اليش الخطر الداهم المفاجئ في غاية الغضب والانفعال. كذلك كان 
9 لأنه نذير بين يدي عذاب أليم. 

الْهَدي: روي بفتح لاء وسكون الدال» ومعناه السيرة والطريقة والميفة» أي 
أحسن الطريق طريق محمد وله وروي بضم الهاء وفتح الدال ومعناه الدلالة 
والإرشادء كما قال تعالى: «إوَِنكَ هدي إلى صراط مُسْتَقِيم4”" [الشورى : 
١ ۰ [orf 4Y‏ 


ro م‎ 


ا لم يكن ثابعاً بشرع من الله ولا من رسوله بأن لا يعتمد 
على نص حاص أو عام أو قاعدة شرعية خاصة أو عامة تستند إلى كتاب أو 
سنة أو إجماع0". 

بِدْعَةٍ: البدعة في اللغة: الفعل المحتزع الذي ليس له مثال سابق» والمراد بها 
في الحديث ما عُمِلَ من دون أن يسبق له مستند صحيح من الشرع الحنيف7). 


)١(‏ مسلم في الجمعة (تخفيف الصلاة والخطبة) ١١/۳‏ والنسائي في العيدين (كيف 
الخطبة) ۱۸۸/۳ - 2184 وإسناد النسائي صحيح أو حسن» وقد أخطأ من ضعفه. 

۲٠٠۳/١ النهاية‎ )۲( 

٠١٠/١ النهاية‎ )۳( 

)٤(‏ النهاية 29١7 - ٠١١/١‏ ومختار الصحاح ب د ع» والمصباح أيضاً. 


7 هدي الي َي في الصلوات الخاصة 
كل ضلالة في النار: أي صاحبها في النار. 
الاستنباط: 


اشتمل هذا الحديث النبوي الشريف على جلة آداب خطبة الجمعة» وبين لنا 
صفة حطبة البي بي - واشتمل على قواعد مهمة من قواعد الإسلام» عي بها 
العلماء» وبنوا عليها كثيراً من الأحكام» ونذكر فيما يلي أهم ما بحث فيه 
العلماء من الفوائد المستنبطة من هذا الحديث. 

١‏ - وجوب خحطبة الجمعة: وهو مذهب جماهير العلماء والأئمة الأربعة 
وغیرهم» كما عرفت. 

؟ - دل الحديث على عناصر ينبغي أن تتضمنها خطبة الجمعة» ووردت 
أحاديث أخرى في بيان عناصر أخحرى كانت تتضمنها خطبته عليه الصلاة 
والسلام يأتي تفصيلها بعد هذا إن شاء | لله تعالى. 

وملحظ الثلاثة أن الآية فَاسْعَزًا ا ذكر اللو [الجمعة: ]۹/٦۲‏ محملة 
والأخاديت رها رفا ا و أن قوله «[ذِكر اللو ظاهر 
لا إجمال فيه» فيكون هو الحدّ الأدنى الواجب في الخطبةء E E‏ 
للمواظبة عليه. 

ولكن نلحظ اتفاق الروايات على تسمية فعل النبي و حطبة» فيكون 
الواحب هو مسمى الخطبة كما ذهب إليه مالك» وهو قول صاحبي أبي حنيفة 
رحمهما الله. 

©- أنه سحب الأتينان بقولة: «أما بعد بعد مد الل والساء عليه 
الشف ققد"وؤردت أخاذيق عن تلان حاب نا يدل على أنه که كان 
يواظب عليها فتكون مستحبة. 
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> - أن اختراع شيء ليس في الكتاب والسنة حرام» وصاحبه في النار» وقد 
توهم قومٌ من هذا الحديث وأشباهه العموم في كل شيء حديد» وتاهوا وضلوا 
بسبب ذلك» فراحوا ينكرون أمورا لم ينكرها من قبلهم خلف ولا سّلف»ء 
والعجب منهم أنهم يزعمون الاقتداء بالسلف رضي الله عنهم وماهم من 
السلف ولا التمسك بالسنة في الحقيقة» وإنما هي الأغراض والمآرب» تدفعهم 
لإثارة ما أثاروه» لذلك بحدهم يهملون عظائم المنكرات» ثم يثيرون أعظم 
الشغب للأمور البسيطة» الى هي موضع اجتهاد العلماء والأئمة» ولو كانوا من 
الفقه على شيء لتوقفوا كثيرا قبل أن يدمغوا جماعة المسلمين بالابتداع 
والضلال» فلقد سبق الصحابة إلى أمور كثيرة لم تسبق في عهده وَل كجمع 
القرآن» وزيادة الأذان الل قوط اللجهة إن E‏ لالت ون ال 
ما يدل على أن للحديث ا خاضا بقوله: «وكل بدعة ضلالة» وأن حكم 
البدع ليس على الإطلاق الذي توهمه السطحيون. 

بيان ذلك أن الأعمال قسمان: عبادات ومعاملات. 

أما العبادات: فإنها إذا كانت مُعْيّرةَ لوضع الشارع تَبْطلء ولا تجوز أبداء 
كتقديم صلاة الظهر عن وقتهاء أو الزيادة في عدد ركعاتها. 

أما إذا كانت مشروعة الأصل لكن اقنزنت بمحظور أحني عنهاء فإنها تصح 
مع الكراهة. وما صح من العبادات مع الكراهة: 

١‏ - الوضوء الذي جاوز صاحبه عدد الغسل المسنون» فغسل كل عضو 
اا ل ا 

۲ - صيام الليل مع النهار صحيح مع الكراهة. 

۳ - الوضوء اء مغصوب» والصلاة في ثوب محرم» أو في الأرض المغصوبة» 
فجماهير العلماء على صحة تلك الصلاة» مع الكراهة» كراهة تحريم لم يخالف 
في ذلك إلا قلة ضئيلة. شنع عليهم العلماء وأهل الحديث. 


5 هدي النبي يَف في الصلوات الخاصة 


وأما المعاملات: كالعقود والفسوخ ونحوهماء فما كان منها مغير الأوضاع 
الشرعية كجعل حد الزنا عقوبة مالية» وما أشبه ذلك» فإنه مردود من أصله ولا 
ينتقل به الملك. 

وإن كان عقداً منهياً عنه في الشرع سوى ذلك» فهذا موضعٌ اضطرب فيه 
الناس» وحاصل التحقيق والبحث ف ذلك: 

١‏ - أن النهي إن كان لحق الله تعالى فإن العقد يبطل» ولا تثبت الملكية به 
ومعنى أن يكون النهي حق الله تعالى أنه لا يسقط برضى المعتدى عليه. مثل 

۲ - إن كان النهى لحق آدمي معين بحيث يسقطء إذا رضي به» فإنه يتوقف 
على رضاه» فإن رضي لزم العقدء واستمر الملك وإن لم يرض به فله الفسخ. 

مثال ذلك: نكاح الولي امرأةً بغير إذنها: وهي لا يجوز إنكاحها إلا بإذنها. 

ومن ذلك: بيع المدلس ونحوه كبيع المصراة وبيع النجش © ونحوهما. 

فَالمصّرَاة: يثبت لمن اشتراها الخيار عند جمهور أهل العلم. 

وبيع النجش: يثبت لصاحبه الخيار في قول أكثر أهل العلم. 

وهذا يدل على أن هذه البيوع ليست مردودة من أصلها. 

ومن هذا القبيل أيضاً: الطلاق المنهي عنه كالطلاق في زمن الحيض» فإنه قد 
قيل: إنه نهي عنه لحق الزوج حيث يخشى عليه أن يعقبه فيه الندم» وقيل: نهي 
عنه لحق المرأة لما فيه من الإضرار بها بتطويل العدة عليها. 
)١(‏ بيع المدلس: بيع سلعة معيبة لم بين عيبها. والمصراة: شاة أو غيرها حبس لبنها حتى 


امتلاً الضرع أي الثدي» ثم بيعت. والنجش: إظهار إنسان الرغبة في شراء سلعة ليزيد 
سعرها. 
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وأيا ما كانت علة ا حك فإن هذا الطلاق واقع يلزم صاحبه. 

أما على القول بأن النهي لحق الزوج» فيقع لأن من نهي عن شيء رفقا به 
فلم ينته عنه وتحشم مشقته فإنه يصح تصرفه» ولذلك نظائر كثيرة حدا في 
الشريعة: كالصيام في المرض» ومواصلة الصيام دون إفطار. 

وأما على القول بأن علة النهي حق المرأة» فليس وقوع الطلاق في الحيض 
مانع من صحته؛ لأن رضا المرأة بالطلاق ليس بشرط لوقوعه عند جميع 
المسلمين» فينفذ التصرف ويقع هذا الطلاق("©. 

وبهذا تبينت ضابط البدعة ا محرمة» والبدعة غير امحرمة» وما يبطل التصرف 
وما لا يبطله» وقد قسم العلماء البدعة خمسة أقسام: 

١‏ - واجبة كحفظ علوم الدين» والرد على الملاحدة. 

۲ - مندوبة: كبناء المدارس. 

۳ - مباحة: كالتوسعة في ألوان الطعام» وفاخر الثياب. 

٤‏ - مكروهة: كمواصلة الصيام بدون إفطارء والزيادة في الوضوء على 
ثلاث غسلات. 

ه - محرمة» وأمثلتها معروفة ما سبق. 

لكن تسمية غير امحرم بدعة؛ إنما هي تسمية لغوية» كقول عمر رضي الله 
عنه لما جمع الناس على صلاة التراويح وصلاتها: عشرين ركعة» قال: «نعمت 
البذعة هذه» فهذا إطلاق لغوي. 

أما في الشرع: فالبدعة ما كانت محظورة وإحداثا لما يخالف الكتاب والسنة. 
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لالط عد لسر و عات جامع العلوم والحكم لابن رحب الحنيلي» تلميذ ابن تيمية 
رحمهما الله. 


7 هدي النبي َة في الصلوات الخاصة 


عناصر خطبته 5 
الحمد والثناء على الله 

وقد مرّ ذلك صريحاً في حديث جابر رضي الله عنه. 

SS وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ب «کل كلام‎ - o 
بالحمد لله فهو أَحُذْم».‎ 

أخرجحه أحمد وأبو داود» واختلف في وصله وإرساله؛ ورجح النسائي 
والدارقطني ازا 

NE I ES 
لله أحذمٌ أو أقطع».‎ 

أحرحه الطبراني في المعجم الكبير. 


2# 3 ين 


التشهد 
3 ا 3 
۷ - عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كي قال: «كل خطبة ليس 
فيها تشھد فهى كاليد الجذماء». 
أحرجحه احمد وأبو داود» والترمذي» وقال عو E‏ 
)١(‏ أبو داود في الأدب (باب الهدي في الكلام) 2571/4 وانظر نيل الأوطار .۲٠٤/۳‏ 
والحديث وصله قرة بن عبد الرحمن كذا أخرجه من طريقه أبو داود وغيره» وأخرجحه 
ابن بان قي جه موارد الظمآن ۰٤۸۸‏ فاعتمده ابن حبان في وصل الحديث. 
لكن قرة هذا أنكرت عليه أحاديث» وقال الحافظ: «صدوق له مناكير»» وأحرج له 
مسلم متابعة» فلا يرقى لاعتماد وصلهء لذلك رححوا رواية الإرسال. 
(۲) وي إسناده صدقة بن عبد الله كما في مجمع الزوائد ۱۸۸/۲ وهو ضعيف. 
(۳) المسند ۳۰۲/۲ و ۳٤۳‏ وأبو داود في الأدب (باب الخطبة) 2511/54 وانظر تهذيب 
السنن للمنذري 4١90/7‏ وصحح الحديث ابن حبان» انظر موارد الظمآن ٤۸٩‏ . 
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الوعظ والتذكير 

۸ تان عبد الله بن مستغود أن رسول الله يل كان إذا تشهد قال: 
«الحمدُ لله نستعينة ونستغفرة ونعوذ بالله من شرور أنفسنا؛ من 
بودي ال وا مضل لهذا وين :يال هادي ف اح أذ ل ك 
لو شه أن عدا عيدة ر مه ناطق ب ردير ا 
يدي الساعة» من يطع الله ورسوله فقد رشدء ومن يعصهما فإنه لا 

OT PED 
أخرجه أبو داود» وصححه النووي.‎ 


% 23 3 


القرآن في الخطبة 
۹ - عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: «كانت للنبي كل 
مط ف ا ر ا الناس». 
اتر ا 
٠‏ - وعن أم هشام بنت حارثة قالت: «ما أحذت ق والقرّآن 
المحيد4 زق: ]٠/١١‏ » إلا عن رسول الله َل يقرؤها كل يوم جمعة 
ع لكر إذا حطب الناس». 


۶ ع : MM‏ 
أخرحه مسلم وأبو داود والنسائي 


)١(‏ أبو داود (باب الرحل يخطب على قوس) ۲۸۷/١‏ وانظر شرح صحيح مسلم 
للنووي ١١١/5‏ 

4/۳ )0( 

(۳) مسلم ٠۳/۳‏ وأبو داود (باب الرجل يخطب.على قوس) 2588/١‏ والنسائي (القراءة 
في الخطبة) /88» واللفظ لمسلم. 


58 هدي البي ك في الصلوات الخاصة 


"١‏ - عن أبيّ بن كعب «أن رسول الله وك قرأ يوم الجمعة 

«إتبارك 4 [الملك: ١/517‏ وهو قائ قرا بأيام الله». 
ار ا ا 0 

وفي الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات. 

قال قي نيل الأوطار: وهو من رواية عطاء بن يسار عن اي ولم ید رکه . 

لکن هذا بناء على أن اَي بن كعب توئ في خلافة عمر» وهو قول بعضهم» 
واختار ابن سعد وغيره أنه توفي سنة اثنتين وثلاثين في حلافة عثمان» ومولد 
عار ا 6ه كما ف الفيدين» كرت غطاء فك أفرك اجا وة 
منه» فصح إسناد الحديث إن شاء الله. 

وقوله: «فذكرنا بأيام الله»: أي بوقائعه العظيمة. 

والظاهر من هذه الأحاديث التي رويناها في عناصر خطبته وو أنه كان 
يواظب على ذلك» فهل يجب أن تشتمل خحطبة الجمعة على المذكورات؟ 

ذهب الشافعي إلى أنه يحب في الخطبتين: الحمد لله» والصلاة على النبي 


صلى الله عليه وآله وسلمء والوصية بالتقوى» وأوجبوا قراءة القرآن ولو آية لي 
إحداهماء والدعاء في الثانية» لأنه جرى عليه المتّلف والخلف. ووافقهم الحنبلية» 


لكن أوجبوا القراءة في الخطبتين» وحعلوا الدعاء سنة(". 
وذهب مالك إلى أنه لا جزئ إلا ما سمي خطبة لأن الذي فعله النبي وَل 


(۱) سنن ابن ماحه 07/١‏ رقم ١١١١‏ وانظر حاشية السندي "41/١‏ 

(۲) نیل الأوطار ۲۸۲/۳ 

(۳) شرح المنهاج ۱ - ۲۷۸ والمغني ۰۳۰٦ - ۳۰٤/۲‏ وكشاف القناع ۳۲/۲ 
#5 ولاس 
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حنيفة أبي يوسف ومحمد بن الحسن » ووجهه أن الآية مجملة بيّنها فعل النبي 
يوه وهو أداء ا لخطبة فيكون ذلك هو الواحب. 

وذهب أبو حنيفة إلى أنه يجزئ (الحمد لله) واستدل بأنه ذكر لله» فيحصل 
به امتثال قوله تعالى: للفَاسْعَوًا إلى ذكر الله). فيكون هو ال ركن» والزيادة عليه 
عا سبق سنة م كدة. وهذا لأن آبا حديفة يرى أن الآية مُيكَةٌ لا إجال فيها؟؟ . 
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الدعاء في الخطبة 
۲ - وعن سَمُرَةَ بن حُندب رضي الله عنه «أنّ النبي ٤‏ کان يستغفر 
للمؤمنينَ والمؤمنات [والمسلمين والمسلمات] كل حمعة». 


زواة البوان باستاد ال : 


روى الحديث البرّار والطبراني في الكبير. وقال البزار: «لا نعلمه عن النبي 
يلد إلا بهذا الإسناد». 


وقي إسناد البرّار يوسف بن خالد السَّمْتِي» وهو ضعيف. كذا في مجمع 
الزوائد. وفي تقريب التهذيب: «ات ركوه» وكذبه ابن مَعين»9؟. ففي كلام 


٥۸/١ والهداية‎ 2370/١ شرح الرسالة لأبي الحسن‎ )١( 

(۲) انظر المذاهب في شرح المنهاج ۲۷۸-۲۷۷/١‏ وشرح الرسالة لأبي الحسن 
۱ والهداية ١/8ه.‏ 

(۳) كشف الأستار ٦٤١‏ والمعجم الكبير ۷٠۷۹/۷‏ . 

»۷٦۲/۲ والتقريب 2880/5 والمغني في الضعفاء‎ 219١ - ۱۹۰/۲ مجمع الزوائد‎ )٤( 
وفيها الاتفاق على شدة ضعف الراوي يوسف بن خالد‎ ٤١١ - 4١١/١١ والتهذيب‎ 


e‏ هدي النبي ييه في الصلوات الخاصة 


نعم أخرجه الطبراني من طريق آخر: محمد بن إبراهيم بن خبيب بن سليمان 
عن جعفر بن سعد عن خبيب بن سليمان بن سّمّرة عن أبيه عن سمرة بن 
جندب. وجعفر: ليس بالقوي» وخبيب ججهول» وفيه غير ذلك» فلا يتقوى 
الحديث لشدة ضعف إسناد البزار» وتقاعد إسناد الطبراني عن الحجية. 

والحديث يفيد مواظبة النبي يي على ذلك فقال الشافعية: الدعاء للمؤمنين 
في الخطبة الثانية ركن من أركان الخطبة» لنقل الخلف ذلك عن السلف» ويكون 
في الثانية؛ لأن الدعاء يليق بالخواتم. وغيرهم على أنه يستحب» لأنه لا يجب في 
غير الخطبة» فكذا فيه(" . 

ويحسن أن يراعى في الدعاء نصر المؤمنين» وقهر أعدائهم» وإعلاء كلمة الله 
تعالى ونشرهاء وجمع كلمة المسلمين» وأن يحرص على صيغ الدعاء العامة) 
والمأثورة» فهذا موقف عظيم للدعاء. 


3 3 % 


عدم رفع اليدين في الدعاء 


فقال: «قبّح الله هاتين اليدين» لقد رأيت رسول الله وَل ما يزيد على 
أن يقول بيده هكذا وأشار بأصبعه المسبحة». 


اخ راغت وال ردي الاد 07م 


)١(‏ مغني المحتاج 587/١‏ والمراجع الفقهية السابقة. 
(۲) مسلم ٧۳/۳‏ والترمذي ۰۳۹۱/۲ والنسائي ۸۸/۳. 
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يعني ما يزيد على أن يشير بيده بإصبع منها هي المسبحة» كما يشير في 
التشهد. من إطلاق القول على الفعل. 
د + + 


ومن هديه ي4 في خطبة الجمعة 
قِصرٌّ الخطبة 
۳٤‏ - عن حابر بن سم رضي الله عنه قال: «كان النبي ٤‏ خطب 
قائمًء ثم يقوم و اباش ويذكرٌ الله عز وحل» وكانت خطيته 
قفا واه قد 
أخرجه مسلم» وأصحاب السئن7"©. 
ال ا ال ون : سمعت رسول اللو ل 
يقول: «إن طول صَّلاةٍ الرَحْلٍ وة صر حطيه مينة من فقوي فاطيلوا 
الفا وا اطي وإ من البيان عر 
e‏ 
7 - وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال: «لعن رسول الله 
يي الذين يشققون الخطب تشقيق الشعر». 


أخخر جه الطبراني7"©. 


2381/7 والترمذي‎ »588/١ وأبو داود (الرحل يخطب على قوس)‎ ١١/7 مسلم‎ )١( 
801/1١ وابن ماجه‎ 44١/7 والنسائي‎ 

(۲) مسلم (تخفيف الصلاة والخطبة) 2١17/7‏ وأبو داود بلفظ: «أمرنا رسول الله وي 
بإقصار الخطب» 2789/١‏ والمسند ۲٠٦۳/٤‏ 

(۳) مجمع الزوائد 2191/7 وق سنده جابر الجعفي قال الإمام او ق نا رايت هذا 
أكذب من جابر لعفي ولا أفضلٌ من عطاء بن أبي رباح» والعلل آخر الترمذي 
۲ ط. بولاق. لكن الحديث في المسند ۹۸/٤‏ من غير طريقه» بلفظ: «يشققون 
الكلام...» 


57 هدي البي يل في الصلوات الخاصة 
اللغة والاإعراب والبلاغة: 

قدا عة لا [طالة فها: 

مَينة: كل شيء دل على شيء دلالة مؤكدة فهو مَئنة له» من معنى (إن) اليّ 
للتحقيق والتأكيد» وهي خير (إن). 

فقهه: فهمه الدقيق» وفي الجملة طباق بين (طول) و (قصر). 

البيان: أصله الإظهار. والمراد هنا إظهار المقصود بأبلغ لفظ» وهو من قوة 
الفهم وذكاء القلب. 

مرا الى الت عد اصرف لتاحريه ونير كنا ان اسن ت 
الأشياء في عين الإنسان» فالبيان القوي يقلبها في فهم القلب» وذلك يؤدي إلى 
تغيير السلوك. 

والدملة مستأنفة تعليلية» لما قبلها“. تفيد مدح البيان والحض عليه. 
الاستنباط: 

حرق اديت ال على فضي حطة اا يض ولك كينا فت 
ماهير العلماء» لأنه بين أولاً فضل قصرهاء ثم أمر به بناء على تلك العلة» 
وذلك يفيد السنية. والآية ِقَامْعَوًا إلى ذكر الله الجمعة: ؟5/قع لم 
تدا ل لخطبةق فدل على أن الأمر للسنية. 

۲ - وجه الارتباط بين الفقه وقصر الخطبة أن موافقة التأثير تحتاج إلى قوة 
أسلوب (بيان)» وذلك يحتاج إلى حسن اختيار الموضوع» ومعرفة الجتمع 


)١(‏ إشارة إلى عدم الموافقة على كونها حالية. 


وحاجاته» وإحكام صياغة الكلام بالأسلوب المؤثر» واجتناب التكلف للسجع 
أو غيره» ثم حسن إلقائهاء وإعطاء كل فقرة النبرة الي تناسبهاء وتلوين الكلام 
من خبر إلى أمر إلى نهي إلى مخاطب إلى غائب... 

۳ - سنية تطويل صلاة الجمعة» لقوله: «فأطيلوا الصلاة». وهذا الأمر 

والمراد من إطالة الصلاة المأمور بها هنا تطويل نسبيء أي بالنسبة للحطبة» 
وق اميق بلا ان كر ره مقا تى ملك غ الامومين يل 
المطلوب الاعتدال» لما سبق: «من م بالناس EET‏ اا «کانت 
صلاته ويه قصداء وخحطبته قصدا» . أي معتدلة. 


2# % % 


٤‏ - تنبه الأحاديث النبوية إلى أمور ضرورية ينبغي ملاحظتها في الخطبة 
اعاتا ذلك بان تك ن الحظية مدا أي دة إظالة مها وان براع 
عدم التكلف في أسلوب الخطبة وإلقائهاء بل ينبغي اختيار الأساليب البعيدة عن 
تكلف الشعراء وأصحاب السجع» فإن الأسلوب المرسل أقرب إلى النفوس» 
وأوقع في الآذان» وأسرع إلى التأثير. 


وفي القمة من هذه الوصايا حسن اختيار الموضوع بحيث يلائم الحاضرين» 


)١(‏ خلافا لمن زعم أنها ذمٌ له» فهذا لا يتناسب مع مقصود الحديث. وانظر شرح النووي 
على مسلم ٤۰۸/٦‏ 

(۲) مسلم في الباب السابق. وهذا الذي قلناه حواب من استشكل .ععارضة الحديث لما 
ذكرنا. فتنبه. 


۷۲ هدي النبي ول في الصلوات الخاصة 
وهذه الأمور متى حصلت في الخطبة أثرت أبلغ التأثير» وآتت ثمارها يانعة 
حنيّة» دون حاجة إلى الإطناب والتشقيق المتصنع والتسجيع المتكلف. 
وذلك يتطلب من الخطيب عناية بالغة بإعداد الخطبة» وحسن إلقائها 
وارتحالهاء دون أن يستعين في إلقائها بورقة أو كتاب. كما طت نه ييا 
لأوضاع المجتمع الذي يلقي فيه خطبته؛ وما يناسب الناس من الموضوعات 
والأساليب» فهي كما قال النبي وكهُ: «مئنة من فقهه». 
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القرآن في خطبة الجمعة 
۷ - وعن أم هشام بنت حارثة رضي الله عنهما قالت: «ما أخحذت 
لوق وَالقرْآن الْمَحِيدِ [ق: 0/0١‏ إلا عن رسول الله ويد يقرؤها كل 
حُمْعَةٍ على انبر إذا ححطب الناس». 
وام 07 
0 - وعن حابر ين سَمُرَّة رضي الله عنهما «أن النبي يي كان في 
اللطه يقرا انات ين الف انو اا 
رواه أبو داود وأصله في مسلم. 
الإسناد: 
حديث جابر بن سّمرة في مسلم وأبي داود والنسائي يذكر حطبتين» ولفظ 


أت داود: «كان لرسول الله ير حطبتان» يجلس بينهماء يقرأ القرآن» ويد كن 
الناس». وأقرب الروايات لما أورده المصنف رواية | لمسند هذه عن جابر بن س ماه 


(۱) مسلم ۰۱۲/۳ وأبو داود ۲۸۸/١‏ والنسائي 2٠١37/8‏ واللفظ لمسلم. 


صلاة الجمعة Y۳‏ 


ع Es ٤ N o‏ ~~ - و و 
«أن النبى يلو كان يقرأ في حطيّته آيات من القرآن ويذكر الناس» 
وكانت حطبته قصدا وصلاته قصدا» . 


الغريب: 


آيات: جمع مفرده آية. وهي في اللغة العلامة» وتطلق على مقطع من القرآن 
يتألف منه ومن غيره سورة. سميت آية لأنها .عفردها إن كانت طويلة» أو مع 
غيرها إن كانت قصيرة» علامة على نبوة النبي 4 

يذكر: الذكر الحفظ للشيء؛ ضدّ النسيانء والذكر ما ذكرتّه بلسانك» 
والتذكير إعادة الشيء إلى التذكر. والمراد هنا الوعظء كما في بعض الروايات 
«يَعظ». أي يخوف الناس ويزجرهم بذكر العقاب والثواب. 

تمكدا» القضته الأععدا لدو لاد مكدلة عير ا ما 


الاستنباط: 


١‏ - دل الحديث على مواظبة النبي ي على قراءة قرآن في الخطبة يوم 
الجمعة» والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. فقال الشافعية: يشترط أن يقرأ 
ايب ابه مقيمة عل الف راقن إعدى )مرا كات وعدا أو وعدا 
أو حكما أواقضة ار غر :ذلك و فر طا فة ولك ى اللاطعين» وشن ان 
المسألة والمذاهب فيها و كأنه لقول الشافعية باشتراط القرآن في إحدى الخطبتين 
احتار الحافظ ابن حجر الرواية التي أوردهاء لأنها تنص على خطبة مفردة. لكن 


() مسلم (ذكر الخطبتين قبل الصلاة..) 4/۳» وأبو داود (الخطية قائما) )185/١‏ 
والنسائي (السكوت في القعدة..) ١٠١/۳‏ والمسند ٠٠٠/١‏ وسبق في آخحر الصفحة 
السابقة قي المسند» وأول هذه نحو هذا الحديث في ضمن حديث طويل فيه ذكر 
الخطيتين قائماً والحلوس بينهماء ثم حاء اللفظ حواباً لسؤال الراوي. 


۷٤‏ هدي البي َب في الصلوات الخاصة 
ظاهر أحاديث أخرى يذ كر الخطبتين» وقراءة الققرآن» وإن كان لا ينص على 
قراءته فيهما؛ فلعل ذلك ملحظ الشافعية» والواقع أن الخطبة لما سماها القرآن 
«ذكر الله» والقرآن أعظم ذكرء فإن هذا يؤكد على خطيب الجمعة الاعتناء 
بالقرآن في الخطبتين كلتيهماء فهو مير بجاح الخطبة. 

؟ - وجوب التذكير في الخطبة. فأوجب الشافعية والحنبلية الوصية بالتقوى 
في الخطبتين» وسن ذلك غيرهم لما عرفت من الاستدلالات. 

۴ دل ديت آم عام على اتاب اقرا سسورة هق والقران 
المَجيدد [ق:٠١/١]‏ وتكرارها من حطبة لأخرىء لأنه لو م يكررها النبي ف 
ما حفظتها منه من : حطبته. 

وحه اختيار هذه السورة أنها مشتملة على أدلة إثبات الآحرة» ثم على 
مشاهد من الموت والحشر والحسابء والمواعظ الشديدة والزواجر الأكيدة 
والحث على سلامة القلب» وإصغاء السمع لآيات الله تعالى. مما ينجع في علاج 
القلوب. 

وهكذا يتخير الخطيب ما يلين القلوب ويوقظها من الغفلة؛ أو ما يعالج 
إشكالات احتماعية أو فكرية» أو غير ذلك مما ينفع المستمعين. 
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هديه يي في تلقي الخطبة 
الاستماع والإنصات 


8 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ك «منْ 
تكلم زوه الشئعةروالافاة يحطة نوو كن اهار N‏ 
والذي يقول لَه E‏ لي 


4 


رواه أحمد باسناد لا بأس ا 
و لاو 5 
وهو يعسر حديث: 


32 - أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين مرفوعا: «إذا قلت 
لِصِاحِبك أنصت يوم الْحْمُعَةِ والإمام يطب ققد لَعَوْت»١‏ 


الإسناد: 


في سند حديث ابن عباس جحالد بن سعيد الهُمداني» تكلم فيه» قال الذهبي: 
«مشهور صالح الحديث»» وقال الحافظ: «ليس بالقوي وقد تغير في آحر 
عمره» وهو من رجال السنن» وروی له مسلم متابعة(" . 


«وله شاهد قوي في حامع حماد بن سَلّمة عن ابن عمر موقوفا»9©» 


۲٣١/١ المسند‎ )١( 

(۲) البخاري (الإنصات يوم الجمعة) 211/1 ومسلم ٤/۳‏ - ه» وأبو داود ۲۹۰/۱» 
والترمذي ۳۸۷/۲ والنسائي ۱۰۳/۳ - 2٠١4‏ وابن ماحه ۳۰۲ رقم ١١١١غ‏ 
والمسند ۲٤٤/۲‏ و 9لاه 

(۳) المغني في الضعفاء رقم 251417 والتقريب ۲۲۹/۲ 

51/5 وهو حلاف قول الصنعاني «مرسل»‎ 258١/7 كما في الفتح‎ )٤( 


۷٦‏ هدي البي د في الصلوات الخاصة 

ين الني ب حطورة الاشتغال بالكلام في أثناء خطبة الجمعة» فيضرب هذا 
اكيم ْمَل «كمَثّلٍ الحمار يَحْوِلُ أسفارً» أي وصفه العجيب الذي هو في 
غاية لقب يشبه الوصف العجيب للحمار» الذي يحمل الأسفار أي الكتب 
الكبار» وذلك أنه يتعب وينال العناء بأنفع شي ثم لا ينتفع منه» دك هذا 


المتكلم سعى إلى المسجد وقد استعد بالطهارة ولبس الثياب وقطع المسافة وغير 
ذلك حتى بلغ أنفع شيء له» فأضاعه بالاشتغال عنه» والالتفات لغيره. 


رانا ماف مادا يزيد تاكن لأر السات للحطبة 
فيقول: «والذي يقول له: أنصت لا جمعة له»» أي ليس له ثوابها وفضلها 
العظيم لأن الإجماع منعقد على أنه لا يعيدهاء ولا يصلي الظهر مكانها“. 

وهذا الحديث يفسر الحديث الصحيح المشهور: «إذا قلت لصاحبك: اف 
يوم الجمعة والإمامٌ يخطبُ فقد لَغَرْت»» أي أن المراد من اللغو هنا إذهاب ثواب 
الجمعة وفضلها. 

واللغو في اللغة: الكلام الذي لا أصل له من الباطل وشبهه. وقيل: السقط 
من القول» وقيل غير ذلك .معناه من حيث اللغة. 

وقيل: معنى لغوت: بطلت فضيلة جمعتك. 

والتحقيق أن هذا لا يخالف التفسير السابق» لأنه يفسر الحديث من حيث 
ا الو ا وول مشي مهن شيك تدا وها نهنا ق الس وده 
ويؤيده حديث علي رضي الله عنه مرفوعاً: «مّن قال صّهُ فقد تكلم» و 
تكلم فلا جمعة له» أخرجه أحمد أيضا“ . 


)١(‏ فتح الباري الموضع السابق. 
)١(‏ المسند .47/١‏ وغير ذلك من شواهدء انظر الفتح» الموضع السابق. 
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الاستنباط: 


١‏ - دل الحديثان على وجوب الاستماع والإنصات للخطبة يوم الجمعة. 
وهو قول جماهير العلماءء ومنهم الأربعة وسائر فقهاء الأمصارء قالوا: الإنصات 

١‏ - الحديثان السابقان: حديث المسند وهو صريح لشدة التوبيخ» حتى 
اقتبس الْمَتّل الذي مل به لأحبار اليهود مل الْذِينَ حُمَلوا التؤراة ثم لم 
يَحْمِلُوها كمل امار يَحْمِلُ أسُفارا) [الجمعة: 5/19]. 

وأيضا فقد 2 الحديثان من قول «أنصت» لن يتكلم والإمام يخطب» مع 
أنه أمر .ععروف» وهو واجب» فإذا امتنع من القول الوااجب وحرم عليه كان 
غيرة اقل جنار وأعظم خطرا. 

۲ ن قوله تعالى: «إوَإذا رئ الْقَرآن فَاستَمعُوا له وأنصتوا لعَلْكُمْ تَرْحَمُون» 
[الأعراف: 4/7 .]۲١‏ وجه الدلالة أن الخطبة لا تخلو من آي من القرآن» فوجب 
الاستماع والإنصات ها لذلك. 

۲ - ظاهر الحديثين وجوب الإنصات ولو كان بعيدا مَثْلاً لا يسمع صوت 
ا لخطيب» لأنه عبر فيهما بقوله: «والإمامُ يخطب»» ولم يفصل بين سامع وغيره» 
فيجب الإنصات عليهم جيعا. وهو قول أكثر العلماء. 

ولأنه مأمور بشيئين: الاستماع والإنصات» فإذا 0 يسمع الصوت لبعده أو 
لسبب آخر» بقي عليه الإنصات. 

۳ - تنبيه المتكلم والإمام يخطب يكون بالإشارة باليد أو الإصبع أو نحو 
ذلك بلطف» محافظة على السكينة والوقار» لأنه لو تكلم معه» رعا أجابه ذاك 


)١(‏ بداية امجتهد ١/57١ء‏ وفتح الباري الموضع السابق» وقي البداية نوع تساهل في التعبير. 


0 هدي البي يل في الصلوات الخاصة 
فيجيبه من ينهاه» فيتفاقم الأمر» وتشور ضجة» فحرم التلفظ ب «صه» 
و«أنصت» مع إيجازهما سدا لذرائع الفساد. 
٤‏ - احتلفوا في الصلاة على النبى ويه أو تشميت العاطسء أو رد السلام 
قي أثناء الخطبة. 
بالإنصات يوم الجمعة» واحتمال أن یکوت كل واد مهما مسین سن 
صاحبه؛ فمن استثنى الأمرّ بالسلام أو غيره من عموم الأمر بالإنصات أحاز ما 
وجده مستثنى من الأمر بالإنتصات. ومن اشتشنی الإنصات من الأمر 
بالمذكورات» أو بعض منهاء لم يج ذلك الذي وجد الإنصات مقدما عليه 
0 0 2 
و مسشيني من الأمر به 3 


3% 2 2 
تحية المسجد أثناء خطبة الجمعة 


١‏ - قال البخاري في صحيحه: (باب من جاء والإمام يخطب صلى 
كنل دحاج عار توعد الله ال عدن عنيان عن ن 
سمع حابرا قال: دحل رحلٌ يوم الجمعة والب بي يخطبء فقال: 
«صليت؟». قال: «لا». قال: «فصل ركعتين»). 

(باب إذا رأى الإمام رحلا وهو يخطب أمره أن يصلي ركعتين: حدثنا أبو 


النعمان قال حدثنا ماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن حابر فذكره بنحوه)9" . 


)١(‏ باحتصار وتصرف عن بداية المجتهد .٠١۷/١‏ وشرحنا نظير هذا في مسألة من دحل 
المسجد في وقت منهي عن الصلاة فيه. في شرح الحديث من كتابنا إعلام الأنام. 
(؟) في الجمعة ١7/7‏ 


صلاة اللجمعة 57 


وقال أيضاً: (باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى: حدثنا آدم قال أخبرنا شعبة 
أخبرنا عمرو بن دينار قال: معت حابر بن عبد | لله قال: قال رسول الله ويم 
وهو يخطب: «إذا جاء أحدكم والإمام يخطبء أو قد حرج فليصل 
ركعتين»)27 . 

ورواه مسلم في صحيحه قال: 

وحدثنا أبو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد قالا: حدثنا ماد - وهو ابن زيد 
- عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال: بينا النبي ولو بخطب يوم 
الجمعة إذ حاء رجل» فقال له البي ا وا يافلان؟ قال: لا. قال: قم 
فاركع». 

قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم» قال قتيبة حدثنا وقال 
إسحاق أخبرنا سفيان عن عمرو مع جابر بن عبد الله يقول: دحل رحل 
المسجد ورسول الله كي خطب يوم الجمعة. فقال: «أصليت؟ قال: لا. قال: 
قم فصل الركعتين». وفي رواية قتيبة قال: «صلّ ركعتين». 

وقال مسلم أيضاً: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن حشرم كلاهما عن 
عيسى بن يونس قال ابن حشرم أخبرنا عيسى عن الأعمش عن أبي سفيان عن 
حابر بن عبد الله قال: دحل سيك الغَطّفاني يوم الجمعة» ورسول الله صلم 
يخطب فجلسء فقال له: «يا سُلَيِكُ قم فا ركع ركعتين وتحوّز فيهما -ثم قال-: 
إذا جاء أحدكم يوم الحمعة والإمام يخطب فلي ركع ركعتين وليتجوز فيهما»”" . 
)١(‏ في أبواب التطوع 55/7 


(۲) مسلم في الجمعة ٠٠١ - ١4/1‏ وأبو داود 2591/١‏ والتزمذي 2585/7 والنسائي 


۳ وابن ماجه ات 7ء والمسند ۳۰۸/۲۳ ومواضع أخرى. 


1 هدي البي يِه في الصلوات الخاصة 
الفوائد الإسنادية: 


روى البخاري هذا الحديث في الأبواب الى ذكرناها. وسفيان في السند 
الأول: هو ابن عيينة. وأبو النعمان في الثاني: هو محمد بن الفضل السدوسي. 
وآدم في السند الثالث: هو آدم بن أبي أياس. 

وروى مسلم الحديث في موضع واحد من أبواب الجمعة بأسانيد وألفاظ 
أكثر من هذاء لكنا اكتفينا بهذا القدر للدراسة ههنا. وأبو الربيع الزهراني قي 
أسانيد مسلم هو سليمان بن داود» وأبو سفيان هو طلحة بن نافع صاحب جابر 
رضي | لله عنه. 

نحد أن كلاً من البخاري ومسلم كرر الحديث» لكنهما أعاداه كل مرة 
بإسناد جديد وبلفظ جديد هو الذي نقل بذلك السند. وتختلف طريقة البحاري 
عن طريقة مسلم. فالبحاري كما هو معروف يعت بفقه الحديث» لذلك فإنه: 

١‏ - يكرر الحديث في مواضع متعددة لا في موضع واحد. 

سيط ون اديه ل كل موضع حُكْماً حديداًء أو فائدة جديدة 
كما هو ظاهر. 

۳ - لا يعت كثيراً ببيان ما في السند من تفاوت ألفاظ الرواة ونحو ذلك. 

وأما مسلم فإنه يعت عناية بفن الإسناد» لذلك فإنه: 

١‏ - أغفل كتابه من وضع عناوين الأبواب (التراجم) مع أنه مرتب على 
الأبواب. 

۲ - جمع في كل باب طرق الحديث الواحد واستوفاها - وفقاً لشرط كتابه 
- فلم يكرر الحديث في موضع آخر. 

۳ - أنه هنا بين اسم الراوي المبهم الذي حشي الالتباس فيه» فقال - هو 
ابن زيد - أضاف كلمة (هو) ليعلم أن التفسير من عنده. 


صلاة الجمعة 1 


4 - ميز ألفاظ الرواة في الإخبار عن تحمل الحديْث» كقوله: - قال قتيبة 
(حدثنا) وقال إسحاق (أخبرنا). وكان من مذهب مسلم التمييز بين السماع 
والعرض» فما أخذه الراوي عن شيخه بالسماع منه يقول (حدثنا). وما أحذه 
بالقراءة على الشيخ وهو العرض يقول (أخبرنا). 

ه - ميّز بين ألفاظ الرواة في المعن بعبارة دقيقة حسنة» استحسنها ابن 
الصلاح وامحدثون”؟. وذلك أنه إذا كان الحديث عنده عن شيخين فأكثر 
وساق لفظ واحد فقط فإنه يسند الحديث لهمء ثم يخصّص بالذكر أحدهم 
ويتمم نقل السند والمتن عنه. وهذا يدل على أنه ساق الحديث بلفظ هذا الراوي 
سندا ومتناء كقوله هنا: «وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم كلاهما 
عن عيسى بن يونس قال ابن حشرم أخبرنا عيسى عن الأعمش...». 

فإعادته ذكر ابن حشرم ثانيا دليل على أنه ساق الحديث بلفظ ابن خشرم. 


استنباط الأحكام: 


المسألة الأولى: مشروعية (صلاة تحية المسجد) لمن دحل والإمام يخطب يوم 
الجمعة» وقد عارض هذا الحديث ما رواه الستة عن أبي هريرة رضي الله عنه 
أن رسول الله يك قال: «إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب 
فقد لغوات». 

واحتلفت مذاهب العلماء في تحية المسجد في هذه الحال. 

ذهب الشافعية والحنبلية إلى أنه يسن أداؤهما لمن دحل والإمام يخطب» 
واستدلوا بحديث جابر - رضي الله عنه - وهو ظاهر الدلالة جداء فقد أمر 
)١(‏ علوم الحديث ٠۲٠١‏ وتدريب الراوي ٠۲١‏ 


(۲) البخاري (باب الإنصات يوم الجمعة) ۱۳/۲ ومسلم ؟/4» وأبو داود ۲۹۰/۱» 
والزمذي ۰۳۸۷/۲ والنسائي ۸٤/۳‏ وابن ماحه 757/١‏ رقم ١١١١‏ 


۸۲ هدي البي يو في الصلوات الخاصة 


البي ونيو سليكا أن يقوم فيصلي ركعتين» وذلك دليل على مشروعيتهما ثم 
قال: «إذا دحل أحدكم المسجد...» وهذا أمر عام لكل داحل أن يصلى تحية 

وكان ذلك مذهب جماعة من الصحابة منهم أبو سعيد الخدري» فإنه أتى 
زمرو ان طب قصلاهماء فآراد حرس مروان آن تعره فان خی صالاعماء ت 
قال: لاما كنت لأدعهما بعد أن سمت رسول الله کي يأمر بهما» أخرحه 
الترمذي وقال: حسن صحیح. 

| إلا أنهم قالوا إنه يخففهما ويسرع في أدائهما؛ لأمره وه بذلك. 

وذهب الحنفية والمالكية إلى أنه يجلس ولا يصلي ركعي التحية"» وهو 
مذهب جمهور السلف من الصحابة والتابعين . 

وأما ما عدا ركعي تحية المسجد فالاتفاق بين العلماء على عدم مشروعية 
الصلاة أثناء الخطبة» وكذا بين الخطبتين» فتنبه» ولا تغتر بانتصاب كثير من 
العوام للصلاة بين حطبي الجمعة. 

استدل الحنفية والمالكية بحديث أبى هريرة» فإن النبى ييه نهى الرحل أن 
يقول لصاحبه والخطيب يخطب «أ: تضف وی ادر مروف کن هيا اا 


Jo و‎ 


واستدلوا أيضاً بقوله تعالى: إوَإذا قر القرَآنٌ فَامِتَمِعُوا له وأنضتوا لعل 


ترْحَمُونَ 4 [الأعراف: 4/7 .]7١‏ 


(۱) ۳۸۰/۲ -5ىلء وف الحديث كلام أكثر من هذا. وانظر المهذب وشرحه 471/4 
و 474» والمغني 7191/7 

(۲) الهداية 75/١‏ و 54» وشرح العشماوية لأحمد بن تركي المنشليلي ٠١١‏ 

(۳) شرح مسلم للنووي ۰۱٦٤/٦‏ ونيل الأوطار ۲٠١۷/۳‏ 


صلاة الجمعة ۸۳ 


وذلك لأن الخطب لا تخلو من قراءة القرآن فوجب الإنصات هاء وذلك ينع 
من ذا ية المستحد: 

رادل الالكية على ترك العمل ديك حاير بإطباق من أهل المدينة خلفا 
عن سلف على منع النافلة حالة الخطبة”" . 

وأحاب الحنفية والمالكية عن حديث جابر: 


١‏ - .ما ورد أن الرحل كان في هيئة بزة فأراد النى ويه أن يُتصدق عليه 
كما أخرجه أحمد ولفظه: «إن هذا الرحل دعل في هيئة بَرَةَ وأنا أرحو أن 
يفطن له رحل فيتصدق عليه». 


۲ - أنه ورد أن البي وي سكت حتى فرغ من صلاته. فلم يكن الرحل 
مصلياً حال الخطبة. أخرج ذلك الدارقطين ورجح إرساله» والمرسل حجة عند 
الحنفية والمالكية”" . وثمة أحوبة أخرى لا نطيل بها" . 

ولكن أحيب عن كل هذه الأحوبة» فأما دعوى الخصوصية بسليك كي 
يتصدق عليه فمنقوضة بقوله في بقية الحديث «إذا جاء أحدكم يوم الجمعة 
والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما» وهي زيادة مروية في 
الصحيحين» وفيها الأمر لكل أحد إذا دحل المسجد والإمام يخطب أن يصلي 
3 كعتين. 

وردوا الحواب ما روي من سكوته ويد بأنه مرسل» والمرسل ضعيف» كما 
أن الأمر العام الذي ذكرناه يبعد هذا الجواب. 


0 نيل الأوطار » وسبل السلام‎ )١( 

(۲) فتح القدير 47١/١‏ 

(۳) وقد استوفاها الحافظ ابن حجر في فتح الباري 7175/7 - ۲۸۰» فبلغت أحد عشر. 
وتعرض لناقشتهاء فارجع إليه إن شكت. 


٤‏ هدي البي يي في الصلوات الخاصة 


وقد أحاب الشافعية والحنبلية عن حديث أبي هريرة وسائر أدلة المانعين بأنه 
لا تعارض بينها وبين حديث جابر» وأن الجمع بينها ممكن. ووجه ذلك: 


الداحل أن ي ركع ركعتين ثم يجلس. 
١‏ - أن النص القرآني عا وحديث حابر حاص والدليل حاص قم على 
الدليل العام. 


۳ - إن إجماع أهل المدينة ليس بحجة» كما أننا لا نسم انعقاد إجماعهم في 
هذه الال و ديت أن مد اناري السارق دليل علق ذلك لأنة اضر على 
أداتييه!: 

والذي نخلص إليه في هذه المسألة أن الأحوبة عن حديث جابر يشوبها 
التكلف الذي تشهد الأدلة ببعده عن المراد بالحديث الوارد. نما يقوي استدلال 
الشافعية ومن وافقهم لكن الخلاف يستند إلى حلاف أصولي بين الفقهاء. 

فالحنفية يذهبون إلى أن نص الكتاب العام قطعي لا يخصص إلا بدليل قطعي» 
كما أن الحديث المرسل حجة عندهم وعند المالكية» لذلك قدم هؤلاء ما 
و ا وهو عموم القرآن» وما وافقه. 

وأما الشافعية والحنبلية فيجوزون تخصيص القرآن بأخبار الآحادء لذلك 
قدّموا العمل بحديث جابر. 

المسألة الثانية: قوله بي للرحل: «صليت؟ قال: لا. قال: فصل ركعتين».. 
دليل على أنه يجوز للخطيب أن يخرج عن موضوع خطبته ليتكلم في أمر طارئ 


۲۷١ انظر المناقشات في المسألة في شرح النووي على مسلم 2174/5 وفتح الباري‎ )١( 
۲٣۸ - ۲٣۷/۳ ونيل الأوطار‎ ۰۲۸۰ - 


٠‏ صلاة الجمعة 


Ao 


ما يتصل بالأمور الشرعية» بأن يأمر بالمعروف أو يرشد إلى المصالح. وذلك ما 
أشار إليه البخاري في قوله: «إذا رأى الإمام رجلاً وهو يخطب أمره أن يصلي 
ركعتين خفيفتين». 

المسألة الغالثة: قوله «فصل..» دليل على أن تحية المسجد ركعتانء وأن 
النوافل لا تقل عن ركعتين» وهو مراد البخاري بقوله في الترجمة: «باب ما جاء 
في التطوع مثنى مثنى». ويذل انض على أن فة ]لق ار تفرك بارس 
الخفيف» لأن هذا الرحل قد حلس. 

المسألة الرابعة: قال النووي: «تحية المسجد لا تترك في أوقات النهي عن 
الصلاة» وإنها ذات سبب تباح في كل وقت» ويلحق بها كل ذوات الأسباب» 
كقضاء الفائتة ونحوهاء لأنها لو سقطت في حال لكان هذا الحال أولى بهاء فإنه 
مأمور باستماع الخطبة». فلما ترك لها استماع الخطبة وقطع النبي وه لها 
الح رة يها ب اا قفتم و كان هذا اقا اه حك ول غ 
تأكدهاء وأنها لا تترك بحال ولا في وقت من الأوقات»'. 

د 4د د 


ومن هديه ي فى صلاة الجمعه 
طول الصلاة مع الاعتدال 
: > صللا د عك؟ على 
3 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما «ان النبي وي كان يقرا ف 
صلاة الجمعة ا الجمعة والمنافقين». 
۲ 
رواه مسلم [وأصحاب E‏ ( 

.155- ۱٦٤/٦ شرح مسلم‎ )١( 
والترمذي 295/7 والنسائي‎ 2557/١ وأبو داود (ما يقرأ في الجمعة)‎ ۰۱٦/۳ (؟) مسلم‎ 
وابن ماحه ١/5ه". وأول الحديث «أن النبي َل كان يقرأ في صلاة الفجر‎ غ١‎ 
يوم الجمعة #إالم » تنزيل» السجدة وا هَل أتى عَلَى الإنسان جين مِنَ الدّمْرِ» وأن‎ 

النبي ي كان...» واللفظ لمسلم. 


1 هدي النبي وَل في الصلوات الخاصة 


۳ ل ل ل «كان رسول الله َك 


1 TT خد‎ 


الاستنباط: 


١‏ - دل حديث ابن عباس على استحباب قراءة سورة الجمعة وسورة 
المنافقون في صلاة الجمعة» بكمالهما بعد الفاتحة. 

والجكمة في قراءة سورة الجمعة اشتمالها على فرض صلاة الجمعة» والحث 
عليهاء وبيان أحكام مهمة لهاء والحث على التوكل على الله» وعلى ذكر الله 
والسعي لطلب الرزق الحلال» وغير ذلك من القواعد. 

وقراءة سورة (المنافقون) لتوبيخ من يحضرها منهم» وحثهم على التوبة» 
لأنهم ما كانوا يجتمعون في مجلس أكثر من اجتماعهم فيهاء ولما في آخرها من 
الوعظ والحث على الصدقة» ولغير ذلك من أمور الدين المهمة. 

وقد جاء الحديث في معجم الطبراني الأوسط مُفْسرا ولفظه: «... يقرأ بالجمعة 
فيحرض بها المؤمنين» وبالمنافقين يقرع بها المنافقين» وإسناده حسن”" . 

۲ - في حديث النعمان بن بشير استحباب قراءة سورتي الأعلى والغاشية 
في صلاتي الجمعة والعيد» لما فيهما من التوحيد والثواب والعقاب» وتسبيح الله 
أي تنزيهه عما لا يليق به» ووصفه بأكمل الصفات» وبيان بدء الخلق بعد أن 
كان ان فنا حون مد كور ا ا و ع ا 2 


۱۱۲ - ۱۱۱/۳ وأبو داود ۰۲۹۳/۱ والنسائي‎ ۰٠٥/۳ مسلم‎ )١( 
١91/7 جحمع الزوائد‎ )۲( 


صلاة الجمعة A۷‏ 


وثبت في الحديث الآخر القراءة في العيد بقاف واقتربت» وكل ذلك 
صحيح. كان يقرأ وَل في وقت هكذاء وفي وقت هكذا . وريما في أوقات 
غير ما ذكر في الأحاديث ى 


3 بن ين 


E دوعن زيك د بن أرق رسي العا كال: علق ال كل‎ ٤ 
رخف ق الشمعة فتال: و اا نار ا‎ 
رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه ابن خزيعة [والحاكم]‎ 


الإسناد: 


في إسناد الحديث عند مخرحيه إياس بن أبي رملة الشامي التابعي» قال: 
«شهدت معاوية بن أبي سفيان وهو يسأل زيد , بن أرقم قال: أشهذت مع 
اح و عن . قال: الا 2 


لكن إياس بن أبي رملة بحهول؛ كما في التقريب وغيره» وذكره ابن حبان في 
الثقات. 


۱۹۷ - ۱۹٦/٦ شرح مسلم للنووي‎ )١( 

(۲) انظر مسألة القراءة ني صلاة الفجر يوم الجمعة في إعلام الأنام» شرح الحديث ۲۸۸ 

(۳) المسند 7777/14 وأبو داود (إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد) 258١/١‏ والنسائي في 
صلاة العيدين 2١54/7‏ وابن ماحه »4١5/١‏ وابن خزيمة 59/7"؛ والمستدرك 


0١‏ وقال: «صحيح ولم يخرحاه ووافقه الذهبي». 


ويظهر أنهم صححوا الحديث لما تقوى به من الشواهد: 
منها حديث عبد الله بن الزبير أنه «خحرج فخحطب فأطال الخطبة» ثم 
نزل فصلى ولم يصلّ للناس يومكذ الجمعة» فذكِر ذلك لابن عباس 


فقال: أضات السنة». أخخر حه أبو داود والنسائي وصححه ابن 0 


وعن ابن عباس عن رسول الله يل أنه قال: «اجتمع عيدان في يومكم هذا 


قفن شك أ ان اللتمعة واا مفو العا الله اخ خان ماج 


ونحوه عن أبي هريرة أخحرحه أبو داود وابن ماجه والحاكم. وقال: «اصحيح 
على ر ايسا کر #اووافقه لی 
)6( 
وكذا عن ابن عمر عند ابن ماجه 7 


الاستنباط: 


دل حديث زيد بن أرقم بظاهره على أنه «إذا وقع عيد يوم جمعة فصلوا 
العيد والظهر جازء وسقطت الجمعة عَم حَضَّر العيد مع الإمام. إلا الإمام فلا 
تسقط الجمعة عنه. وبهذا قال الحنبلية» اا ا ديت زيند بن ارقم وغ رة 
وفسّروا سقوط الحمعة بسقوط حضورها لا سقوط وجوبهاء مثله مثل العبد 
والمسافر. واستدلوا على عدم سقوطها عن الإمام بقوله في حديث ابن عباس 
وأبي هريرة «وإنا مُجَمّعون». وقريب منه قول الهادي والناصر بالترخيص في 
صلاة الجمعة بعد صلاة العيد إلا في حق الإمام وثلاثة معه0©. 


)١(‏ المواضع السابقة. 

(۲) الموضع السابق. 

() المواضع السابقة» وكل من حديث ابن عباس وأبي هريرة من طريق واحد» فلعل في 
أحدهما علة. 

رئ الموطع الاق توق خا خارة ب المدلين» ودل يو علي: 

(ه) كشاف القناع 50/9 - »4١‏ وفيه تفصيل فراجعه. وسبل السلام 55/7» ونيل 
الأوطار ۲۸۳/۳. 


صلاة الجمعة ۸۹ 


الثلاثة. 


ودليلهم واضح وهو قول الله تعالى: إإذا نودي لِلصّلاةٍ مِنْ يوم الجمعَةٍ 
َامْعوًا َ كر الله وَْرُوا الي [الجمعة: »]۹/٠۲‏ وغير ذلك من أدلة وحوب 
الجمعة» والوعيد على تركها. 

وأحابوا عن الأحاديث المرخصة بها حال اجتماعها مع العيد بأن المحاطب 
بالتزرخيص أهل القرى ونحوهم» كما ذكر الشافعية» على قولين: من يبلغهم 
النداء» تخفيفاً عنهم لمشقة مكثهم إلى الجمعة ومشقة عودتهم إليها. أو الذين لم 
يبلغهم النداء» وهي لا تحب عليهم» والمراد إزالة الكراهة عنهم©. 

وإن مّن نظر إلى ثبوت فرضية الجمعة بالأدلة القطعية من الكتاب والسنة 
المتواترة وإجماع الأمة لم يسعه إلغاءها عثل ما استدل به المرحصون بتركها 
اكتفاء بصلاة العيد. 


وأعجب ما في المسألة قول الشوكاني: «لا بحب الظهر على من ترخحص هذا 
التزحص» بزعمه أنه لا دليل يصلح للتمسك به6(©. وكأنه غفل عن نفسه عن 
آية الجمعة وعم اهل الضلرات! زنع وهي خمس بالأدلة القطعية من السنة 
المتواترة وإجماع الأمة. نسأل الله العصمة من الشطط. 


37 37 د 


)١(‏ الهداية 2477/١‏ وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2351/١‏ والمهذب مع شرحه 
المجموع 275١ - ٠٠٠/٤‏ وفيها تفاصيل تراجع. 

(۲) المجموع الموضع السابق. 

(۳) نيل الأوطار ۲۸۳/۳ 


5 هدي النبي وي في الصلوات الخاصة 
التحول من مكان فرض الجمعة 

٠‏ - وعن السائب بن يزيد رضى الله عنه أن معاوية قال له: « إذا 

صَليْتَ الجمعة فلا تصلها بِصّلاةٍ حتى تكلم أو تخرّجَ» فان رَسِولَ الله 


س صر سه سس ه 


د أمَرَنا بذلك: أن لا توصل صلاة حتی نتکلم أو نحرج». 


۴ )0 
رواه مسلم [وابو داود] 5 


الاستنباط: 


في الحديث النهي أن توصل صلاة بصلاة» أي نافلة بفرض أو العكس؛ لأن 
قوله: «أن لا توصل..» بدل من قوله: «بذلك» أو عطف بيان. أي إنه تفسير 
لقوله: «أمرنا بذلك». وهو يقتضي الأمر بالفصل بينهما. والنهي للتحريم؛ 
والأمر للوحوب» وظاهر الحديث العموم للصلوات» لأن الذي استدل به معاوية 
عام «لا توصل صلاة» وهي نكرة في سياق النهي فتفيد العموم» وهو يشمل 
صلاة الجمعة. 

فاستحب العلماء فصل النافلة عن الفريضة بالقول"» أو الانتقال إلى موضع 
آخر» وهو أفضل» وأفضله التحول إلى بيته» وإلا فموضع آخر من المسجد أو 
غيره» ويمكن الفصل بالذكر الوارد بعد التسليم» وأن يضاف إليه الانتقال لموضع 
آخر. 

وقرينة الاستحباب ما في الحديث نفسه أن زيد بن أرقم قال: «صليت معه 
- أي معاوية - اللجمعة في المقصورة فلما سلم الإمام قمت في مقامي فصليت» 


)١(‏ مسلم في الباب السابق ٠۷/۳‏ - ۱۸ وأبو داود ۲۹٤/١‏ واللفظ لمسلم. ولفظ أبي 
ذاو ران له رمعل عاذ بصلاة حتى يتكلم أو يخرج». 

(۲) ومنه الاستغفار و «اللهم أنت السلام...» وغيرهما ما ورد. بل هذا الوارد هو المراد 
على ما حققه الكمال بن الهمام. انظر التفصيل في فتح القدير ٠٠۳/١‏ 


صلاة الجمعة ۹۱ 


فذكر له معاوية الحديث» ولم يأمره بإعادة الصلاة» وعلى استحباب هذا الفصل 
جماهير العلماء. 

والحكمة في هذا التحول: كيز براض السجودء وأن تنفصل صورة الصلاة 
النافلة عن الصلاة الفريض” '» وأيضاً مساعدة الذهن على تمييز الصلوات عن 
بعضهاء وعدم الشك والخلط فيها. 


% 3 3 


أعذار ترك الجمعة 


1 - وعن طارق بن شهاب رضي الله عنه أن رسول الله وي قال: 
«اللجمْعَة حَّ واحبْ على كل ملع في جَماعَةٍ إلا أريعة: عد ما 
أو امرأة أو صَبي أو مُريض». 

رواه أبو داود وقال: لم يَسْمَعْ طارق من النبي و 

وأخرجه الحاكم من رواية طارق المذكور عن أبي موسى. 

۷ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ل: « ليس 

على مسافر جمعٌة». 
رواه الطبراني [في الأوسط] بإسناد ضعيف. 


الإسناد: 


حديث طارق بن شهاب قال فيه أبو داود: «رأى النبي صل ولم يسمع 
منه شيئا». وهذا صحابي لكن حديثه في حكم حديث التابعي» «فهو مرسل» 
قال البيهقي: « هو مرسل جيد ولحديثه هذا شواهد». 


(۱) شرح مسلم ١17١/5‏ 


۹۲ هدي البي د في الصلوات الخاصة 


وحديثه عن أبي موسى قال فيه الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين...» 
وقال الذهي: «صحيح...». قال الحافظ: «وصححه غير واحد»0©. ووقع 
عندهم چ العطف ب (أو) حلاف لبلوغ المرام. 

وأما حديث ابن عمر ففيه عند كل من خرجه عبد الله بن نافع وهر 
ضعيفء وقال فيه البحاري: «منكر الحديث»» وقال النسائي: «متروك 
الحديت»206 


اع و عير یری اکن کو مرو علتئ اين عدن 
زهو فف لكف اقرئ هه والرقواف احرج عد الوزاق"" وورة ذ كر 
المسافر في ضمن حديث أبي الدرداء في الكبير» وأبي هريرة في الأوسطء وهما 
8 ا 

الاستنباط: 

E عاد‎ E E افوا‎ Eb a 
«على كل مسلم». وهو عام أريدَ به المخصوص» أي البالغ العاقل المستوفي‎ 
شروط وجوبها. وهو نفسه في آية الجمعة فَاسْعَر ا ا اللو [الجمعة:‎ 
[۹/1۲ 


)١(‏ أبو داود (الجمعة للمملوك والمرأة) ۰۲۸٠/١‏ والمستدرك 2588/١‏ وانظر البيهقي 
۳ و ۱۸۳ وراجع الكبير للطسبراني ۸ - لوس والأوسط ۰۳۱۷/۹ 
والدارقطيٰ ۳/۲. وانظر بعض الشواهد في بجمع الزوائد ۱۷٠/۲‏ والتلخيص الحبير 
۳۷ 

)١(‏ المعجم الأوسط ٠٠١٤/١‏ والدارقطيٰ ٠٤/۲‏ وتهذيب التهذيسب 5 تسامح 
الحافظ فلم يقل يقل «الأوسط». وقصر من قال: «ما أظنه إلا وهماً». 

(م المصنف ١۷۲/۳‏ وكذا ابن أبي شيبة (مّن قال ليس على المسافر جمعة) ٠١‏ وفيه 
آثار أخرى. 


١7١/7 مجمع الزوائد‎ )٤( 


صلاة الحمعة ۹۳ 


؟ - دل الحديثان على استثناء خمسة أصنافب من فرض صلاة الجمعة» 
ويضاف إليها من الأحاديث صنف آخر هو أهل البادية» فصار احموع س 
واستثناؤهم موضع اتفاق علماء الإسلام ؛ وهم: 

١‏ - العبد المملوك: للحديثء ولأنه مشغول بحق سيده. 

۲ - المرأة: بجمع على عدم وجوب الجمعة عليهاء ولما يبخشى من الفتنة 
بخروحها. لكن ليس يحسن حرمانها مجالس العلم الخاصة بهاء أو حضورها 
الجمعة باحتياط كاف لدفع المفسدة. 

۴ لأنه غير مكلف جاع لك يلشحضر الممير المتعقل ابابا 

4 - المريض: لدفع المشقة عنه» ومثله الأعمى. 

ه” - المسافر: ويشمل النازل الذي لم يبلغ حدّ الإقامة؛ لأنه مسافر شرعا 
يقصرء ويفطر في رمضان» ويجمع عند من يقول بالجمع في السفر» كذلك لا 
يكلف بالجمعة. ويدل على ذلك أنه يِه لم يصل الجمعة بعرفات» لأنه كان 
ا 

ويحرم السفر على من تلزمه الجمعة بعد زوال يوم الجحمعة» لاستقرارها ي 
ذمته» ويكره السفر قبله؛ إلا إذا تحقق أنه سيصليها في طريقه» أو مكان وصوله. 

55 - أهل البادية» لأن حالهم حال المسافر» ويلحق بهم بعض أهل القرى 
على تفصيل في ذلك. 

م - إذا أدى صلاة الجمعة من ب 
الظهر إجماعاً كالمكلف بالجمعة. وإلا وجب عليه أداء صلاة الظهر إجماعا. 


- 1171/١ وشرح الرسالة بحاشية العدوي‎ »4 ١79 ۱ الهداية وفتح القدير‎ )١( 
وكشاف القناع ۲. ش‎ 777/1١ ومغين المحتاج‎ ٤ 


5 هدي البي وله في الصلوات الخاصة 


ومن هديه يله يوم الجمعة 
الإكثار من القرآن 


لا سيما السور التي وردت الأحاديث في فضل قراءتها هذا اليوم: 

۸ - عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي َة قال: «إن من قرأ 
سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين». 

أحرجه النسائي» والبيهقي» والحاكم ا وقال الحاكم: صحيح الإسناد. 

لكن في إسناد الحاكم الذي صححه نعيم بن مادء أحرج له البخاري 
مقرونا بغيره» وأبوداود والترمذي وابن ماجهء قال الذهبي: ذو مناكير. 

وقد ورد الحديث من طريق آخخر عن أبي سعيد الخدري قال: 

«من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين البيت 
العتيق». 

هكذا أخرجه موقوفا الإمام الدارمي» وسعيد بن منصورء والبيهقي. ورمز 
السيوطي لحسنه. 

وأخرجه الحاكم في فضائل القرآن من مستدركه مرفوعاً وموقوفاً بلفظ: 
«من قرأ سورة الكهاق. كما اتويت انت که نرا يوم القيامة من 
مقامه إلى مكة» ناعير ای اما واا 
عليه. ومن توضأ ثم قال: سبحانك اللهُم وبحَمَدِكَ لا إله إلا 
نت» أستغفرَكَ وأتوب إليكء کیب في رق ثم طبع بطابع فلم کسر 
إلى يوم القيامة». 

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرحاه» ورواه 
سفيان الثوري عن أبي هاشم» فأوقفه». 


صلاة الجمعة ۹0 


وبتتبع أسانيد الحديث وجدناها كلها تدور على أبي هاشم» وهو الرماني 
الواسطي» اسمه يحيى بن دينار» وقيل غير ذلك. وثقه أحمد بن حنبل ويحيى بسن 
معين وأبو زرعة وغيرهم. وقال أبو حاتم الرازي «كان فقيها صدوقا» اه. 
وقد احتلف عليه فيه» فروي عنه مرفوعاء وروي موقوفا. وهو الأظهر. 
ورواه شعبة عنه عن قيس بن عباد عن أبي سعيد» ورواه سفيان الثوري عنه 
واحتلف عليه في المعن كما رأيت. وكأنه لذلك رمز السيوطي لحسنه. أو 
4 - وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ولكْقٌ: 
«من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة سطع له نور من تحت قدمه إلى 
عنان السماء يضيء له يوم القيامة» وغفر له ما بين الجمعتين». 
أخرجه أبو بكر بن مردويه في تفسيره 
قال ابن كثير الحافظ: «بإسناد لا بأس به». لكنه رجح بعد هذا وقف 
«وهذا الحديث في رفعه نظرء وأحسن أحواله الوقف» ثم روى حديث أبي 
سعيد السابق موقوفاً ليدل على ترجيح ما ذهب إليه . والحديث ورد من 
)١(‏ هذا إن لم يكن في نسخة المستدرك خطأ. 


(۲) ارحع في هذا الحديث إلى الترغيب والترهيب للمنذري ۳٠/۲‏ والمستدرك ١/51ه‏ 
٥٦۰ -‏ 2548/59 وتفسير ابن كثير ۷٠/۳‏ - ١الاء‏ والسنن الكبرى للبيهقي 


۳ء وسنن الدارمي ٤/۲‏ 45» وفيض القدير .١944/5‏ والحديث حسّنه الحافظ 


55 هدي النبي يل في الصلوات الخاصة 
طرق كثيرة مرفوعا وموقوفاء قال الحافظ ابن حجر: «ورجال الموقوف في طرقه 
كلها أتقن من رجال المرفوع»76" . 

وهذا عندنا لا يقدح في رفع الحديث إلى النبي يب وأن يكون مأخوذاً عنه 
لأن مثله لا يدرك بالاجتهاد والنظر العقلي» بل لا بد فيه من النقل عنه وَل 
فكان له حكم المرفوع. 

٠‏ - وعن علي بن أبي طالب مرفوعا: «مَن قرأ سورة الكهف يوم 
عصرم منه». 

أخرجه الحافظ الضياء المقدسي في (المحتارة من الأحاديث الصحاح" . 

وعنه ع سيا ماوع قيلة قراءة مر کی يرم 
الجمعة» وخصوصيتها في عصمة الإنسان وحفظه من فتنة الدحال» فيندب 

و (الدحال) هو المعهود الذي يخرج في آخر الزمان يدعي الألوهية. 

وغوه اد کرو حت خان لذن الما شن يكيو هه الكنيه. واا 


ولو كان المراد هو الأول فغيره أولى أن يعصم منه المؤمن بقراءة سورة الكهف» 
لما اشتملت عليه من دلائل عظمة الله تعالى وتوحيده وتنزيهه» وعجائب أفعاله 


مع أوليائه في قصص أهل الكهف» وموسى والخضرء وذي القرنين» وغير ذلك 
وقد ثبت الحديث في فضل قراءة آيات معينة من سورة الكهف مطلقا: 


(۱) فيض القدير شرح الجامع الصغير .١99/5‏ 


(۲) تفسير ابن كثير ۷۱/۳. 


صلاة الجمعة ۹۷ 


١ه‏ - عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي ي قال: «مَنْ حَفِظ عشرٌ 

آياتٍ من أول سورة الكهف عَصِم مِنَ الدّحال». 
أخخر جه مسلم» وأبو yT‏ 

وي رواية عند مسلم وأحمر("©: «من آخر سورة ١‏ لكهف». وكذا جاء بهذا 
الزوائد": «ورجاله رحال الصحيح». 

وسرٌ ذلك ما في قصة أهل الكهف من العجائب» فمن علمها لم يستغرب 
أمر الدحال فلا يفعن» أو لأن من تدبر هذه الآيات وتأمل معناها حذره فأمن 
منه. أو هذه خصوصية أودعت في السورة» ومن ثم ورد في رواية «كلها»» 
وعليه يجتمع رواية «من أول سورة الكهف» ورواية «من آخر سورة الكهف». 
ويكون ذكر العشر استدراجا لحفظ الكل . 


۲ - وعن أبي الدرداء عن النبي لد قال: «مَنْ قرأ ثلاث آيات مِن 
أول الكهف عَصِم يِن فتنة الدّحّال». 
أحرحه الترمذي وقال: «حسن صحيح»7" . 
۳ - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صي: «مّن قرأ (حم الدحان) 
ف ليلة الجمعة عفر له». 
أخخر بجحه رهزي , 
(۱) مسلم 2١43/7‏ وأبو داود برقم ٤۳۲۳‏ 
(۲) مسلم الموضع السابق» والمسند 4145/5 
oV 5‏ 
)٤(‏ فيض القدير للمناوي ١١8/5‏ 
(ه) ۱٦۲/١‏ 
(1) في التفسير. تفسير سورة الدخان. 


۹۸ هدي النبي ي في الصلوات الخاصة 
وقال: «هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وهشام أبو المقدام 


وله 


يصعىص...». 


ت 


وأخرجه أبو يعلى الموصلي”“ ولفظه قال رسول الله ك «من قرأ أ ؤيس» 
في ليلة أصبح مغفوراً له» ومن قرأ لإحم» التي يذكر فيها الدحان أصبح مغفورا 
له». 

وفك القع 2 o‏ الخدانا a‏ اسه فال 
ابن كثير: إسناده حيد. كذا قال في تفسيره» وهذا القول فيه نظر؛ لأن في إسناد 
أبي يعلى «هشاماً أبا المقدام» السابق الذكرء وهو هشام بن زيادء قال الحافظ: 
«متروك» فيكون A‏ جد 


نعم ثبت فضل قراءة لإيس مطلقاً في حديث أخرحه ابن حبان في 


هات عدن الحكلت تن عبن لقال فال سول الله که «مَن قرأ 
لإيس في ليلة ابتغاءً وجه الله عفر له». 

وهو مطلق في أي ليلة؛ ويدحل في ذلك ليلة الجمعة بالأولى لما لها من 
الذي 0 


(1) مسند أبى يعلى ق ٤‏ (أ) من نسختنا المصورة عن مكتبة السلطان فاتح بت ركيا. 

(9) انظر زارد الطعان إلى زوائد ابن حبان 2177 وللحديث طرق كثيرة عن أبي هريرة 
نا أوردها الحافظ السيوطي في (اللآلئ المصنوعة) ۲۳۲/۱ - ۲۳١‏ منها في سنن 
البيهقي وقال فيه: «هذا إسناد على شرط الصحيح». 

م وورد 3 ا ف وال غر و ر ا ادو ت ا ارحع 
إليها في كتاب (خصوصيات يوم الجمعة) للسيوطي 57 - ٠١‏ 


الإكثار من الصلاة 
على سيد البشر ئ 


ده - عن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله يلد « إن 
مِن أفضل أيايكم يوم الجمعة» فيه حل آدې وه قر ولي اقفن 
وفيه الصعقة» فأكثروا عل من الصلاةٍ فيه» فد صلاتكم معروضة 
على». قالواء يا رسول الله» وكيف تعرض صلاتنا عليكَ وقد أَرَمْتَ؟ 
- «يقولون: بليت» -. قال: «إن الله حرم على الأرض أن تأكل 
أحساد الأنبياء». ۰ 

أحرحه أحمد وأبو داود والنسائي» وابن ماجه» وصححه ابن حبان» والجحاكم» وقال: 
«صحيح على شرط البخاري» ووافقه الذهبي © 


% 3 * 


الإكثار من ذكر الله 
خصرها دا اة إل اجر ال ا ورد كنات اللعدق رك 
تعالى: #إفإذا قطريّت الصّلاة فانتشررُوا في الأَرْض وابتغوا مِنْ فضل الله وَاذكرُوا 


الله كيرا لَعلَكمْ تَفْلِحُون» [الجمعة: .]١٠١/517‏ 


)١(‏ المسند ۸/٤‏ وأبو داود - أول الجمعة ٠۲۷١/١‏ والنسائي /هلاء وابن ماحه رقم 
٥‏ وموارد الظمآن 47 »١‏ والمستدرك ۲۷۸/۱ 
وقال المنذري في تلخيص السنن 5/7 : «وله علة دقيقة أشار إليها البخماري وغيره» 
وقد جمعت طرقه في جزء». , 
وف الحض على الصلاة على النبي يليه والإكثار منها يوم الجمعة أحاديث كثيرة جداء 
انظر طائفة منها في كتاب (الصلاة على النبي يي لفضيلة أستاذنا الجايل العلامة 
الشيخ عبد الله سراج الدين» أمتع الله به. وانظر الكتاب كله لزاماء فإنه هام جدا. 


5 هدي النبي يل في الصلوات الخاصة 


7 - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلم را 
بعد صلاة الجمعة: لفل هو الله اح و قل أعُوذ برب لفل 
و«إقل أَعُوذ برب الاس سبع مرات أعاذه الله عز وجل بها من 
السوء إلى الجمعة الأخرى». 

آل جا ابن انش 

وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة التي تحض على الاشتغال بالعبادة والإكثار 

من الذكر والقرآن والصلاة على النبي ية والتصدق وصلة الأرحام» وكل عمل 

خير يوم الدمعة» كيما يكون هذا العيد الأسبوعي يوم عبادة وذكر وتقرب إلى 

الله وفعل للخيرات والأعمال النافعة» يغتنم المؤمنون فيه نفحات الله يتعرضون 
لها. 

أما ما ابتدعه الناس من اللهو الحرام في هذا اليوم والخروج لأماكن الخبث» 
فذلك من أقبح العادات التي انتقلت إلينا من الأمم الكافرة. وما أشبه هؤلاء 
المقلدين للأحانب عن قال فيهم القرآن: 5 اشْتَرَوًا الضّلالة بالهُدَى فما رَبحت 
تِحارَتهُم وما كانوا مهتين زابقرة: 10/9]. وما أعظم خسار صفقتهم إذ 
يضيعون أثمن الأوقات وأربحها أعني عشية يوم الجمعة في أمور لا حير فيها بل 
فيما يعاقب عليه صاحبه» وهو الوقت الذي يجاب فيه الداعي إلى ما دعا 
ويعطى السائل سؤله من مولاه. 


3 3 3 


)١(‏ في (عمل اليوم والليلة) ٠٤١‏ وأورده النووي قي الأذكار ۹ وأخرجه بنحوه ابسن 
أبي شيبة عن أسماء بنت أبي بكر موقوفا عليهاء وفيه زيادة فاتحة الكتاب وليس فيه 
سبع مرات. و سكت عليه الحافظ ابن حجر في (كتاب الخصال المكفرة للذنوب 
المتقدمة والمتأحرة) 70/١‏ من جحموعة الرسائل المنيرية. 


صلاة الجمعة 


ساعة الإجابة يوم الجمعة 


o¥‏ - وعنه [أبي هريرة] رضي الله عنه أن رسول الله وك ذكرَ يوم الجمعة 
5 ر 2 1 مولو قر هم ل م هام 
فقال: « فيه ساعة لا يُوافِقها عَبْدٌ ملم وهو قائمٌ يصلي يأل الله 
ال ا نام راشار يده يتللا 
وقي رواية لمسلم: «وهي ساعة نحفيفة». 
٨۸‏ - وعن ابي رده عن أبيه رضي الل عدوي قال تدسف وشو الله ع 
يقول: « هي ما بَيْنَ أن يلس الإمامُ إلى أن تقضى الصّلاة ». 
رواه مسلم» ورجّح الدارقطني أنه من قول أبي بردة 
۹ - ويي حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه عند ابن ماجه.... 
٠‏ - .... وجابر رضي الله عنه عند أبي داود والنسائي « انها ما بين 
صلا العَصّر إلى غرُوب الشّمُس». 
الإسناد: 
حديث أبي هريرة: «فيه ساعة لا يوافقها..» أخرجاه من طريق مالك عن 
الأسانيد. 
والرواية لمسلم «وهي ساعة حفيفة» بدل «وأشار بيده» أخرجها من طريق 
آخخر عن أبي هريرة0©. 


- ۳۹۲/۲ ومسلم ۳ والترمذي‎ 2١/9 البحاري (الساعة التي في يوم الجمعة)‎ )١( 
۳۹۰/۱ وابن ماحه‎ ۳ 


ل هدي البي كله في الصلوات الخاصة 


وأما حديث أبي بُرْدَة عن أبيه وأبوه هو أبو موسى الأشعري» رجح الإمام 
علي بن عمر الدارقطي وقفه على أبي بُرْدَة لكثرة من رواه عنه موقوفاً من قوله. 
وأحيب بأن الرفع زيادة ثقة» وهي مقبولة. 

وأُعِلّ الحديث بالانقطاع؛ لأن مخرمة بن بكير راوي الحديث عن أبيه عن 
أبي بردة لم يسمع من أبيه. وأحيب بأنه مقبول على طريقة مسلم في المعنعن. 
لوطلع انی ما ثيل و :أنه لهذ مين كنت كات د تأيه فين ا 
e a‏ انعو E‏ ونع ةنق الذكد أن 
يستوئق. ومسلم أحرجه في الشواهد لحديث أبي هريرة7" . 

وأما حديث عبد | لله بن سّلام عند ابن ماجحه ففيه: «هي آخر ساعات 
النهار». قال البوصيري: «هذا إسناد صحيح رحاله ثقات على شرط 
الصحيح»”" . قلنا: ويشهد له حديث جابر الاتي؛ 

وأما حديث حابر فلفظه: «فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر». وفي سنده 
عند أبي داود والنسائي احلا مولى الأمويين. في التقريب: «صدوق» مات 
سنة ١١١‏ ه“. وقال الدارقطيئ: لا بأس به. ووثقه ابن حبان وابن عبد الير 


فحديثه حسن» وقد تقوى بالشواهد. 


›»۲۸۷/۲ وانظر التوسع في الإعلال فتح الباري‎ ۰۲۷١/١ وأبو داود‎ ٠٦/۳ مسلم‎ )١( 
١41/5 اختصرناه وأجبنا عنه» وانظر شرح مسلم‎ 

(۲) ابن ماجه رقم 750/١ )1١179(‏ ومصباح الزحاحة في زوائد ابن ماحه للحافظ 
أحمد بن أبي بكر الكناني البوصيري ۲٠٤/١‏ - 25160 وانظر حاشية السندي على 
ابن ماجه 849/1١‏ 

إفة أبو داود »۲۷٥/۱‏ والنسائي 4/۳ - ۰۰ 

١٠١١/۲ التهذيب‎ )٤( 


ساعة: هكذا وردت في الحديث مبهمة» وقد جاءت الروايات الأخرى 


1 


زاوا أي يصادفها. وهو أعَم من أن يقصد لماء أو يتفق له وقوع الدعاء 

قائم يصلي: أي يدعوء وقائم ملازم ومواظب» كقوله تعالى: فما دمت عليه 
قاِما4 [آل عمران: .]۷٠/۳‏ والجملة «وهو قائم» حال من الفاعل «عبد». 
وكذا جملتا «يصلي» «يسأل» حاليتان. 


للحديث. وصفة الإشارة أنه: «وضع أنملته على بطن الوسطى والخنصر قلنا 


وراو و 


يزهدها». كذا بین هذه الصفة بيده بشر بن ال 
مشكا الحديث: 


استة قوله «قائم يصلي»» لمعارضته أصح الروايات في تحديد هذه 
الساعة» وهي رواية: أنها من حلوس الخطيب على المنير إلى انصرافه من الصلاة» 
وأحيب بأن المراد بالصلاة الدعاء أو الانتظار للصلاة. لكن استشكل بقوله 
قائم يصلي فإنه يقوي إرادة حقيقة الصلاة؟. ويجاب عنه بأن المراد بالقيام 
الملازمة والمواظبة". 


۲۸۳/۲ المرجع السابق‎ )١( 
۲۸۲/۲ فتح الباري‎ )۲( 


٤‏ هدي النبي وي في الصلوات الخاصة 


استنباط الفوائد: 


١‏ - فضل يوم الجمعة لاشتماله على هذه الساعة» ولما فيه من إقامة شعيرة 
الإسلام العظيمة» فهو من مواسم التنزلات الرحمانية على العباد. وقد أخرج أبو 
داود وغيره“ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يُةّ: «خير 
بوخ طلعت ف الخننس يرم الشبعة: فيد خلق آذ فة أشبط وقيه تسب غلب 
وفيه مات» وفيه تقوم الساعة... إلخ». ۰ 

لذلك يستحب الإكثار في يوم الجمعة من العبادة والدعاء والصلاة على النبي 


يِّ. أما ما ابتدعه الناس من اللهو الحرام هذا اليوم» والخروج لأماكن الخبث 
فذلك من أقبح العادات التي انتقلت إلينا من الأجانب» وما أشبه هؤلاء المقلدين 
للأحانب» يمن قال فيهم القرآن: «إاشترَوا الصّلالّة بالْهُدَى فما رَبِحَتْ ا 
وما كانوا مهتين [البقرة: .]١١/١‏ 

وك ى ام قروو الاقف ماب فنا العاف ول الاد 
ويعطى المرءٌ الذي يوافقها في الدعاء أو العبادة سؤله. والحديث هنا لم يعين هذه 
العامة ی اانا عبن و تدكا و شقن 
كثرت الأقوال وبلغت اثنين وأربعين قولاً ذكرها الحافظ في فتح الباري ع 
ولسنا بصدد استقصائها هناء فذلك اشتغال ما لا طائل وراءه. فإن هذه المسألة 
من المغيبات التي لا محال فيها للرأي» ولا سانح للاستنباطات والأقيسة. 

لذلك فإنا نرى أن نرحع في ذلك إلى السنة» فإن صح في شأنها حديث 
مرفوع قبلناه» وإلا فوضنا علمها إلى الله تعالى. وأصح ما ورد في ذلك عن النبي 


يد وقتان: 


۲۷٤/١ 0‏ وانظر بقية السنن الصفحات السابقة. 
() ۲۸۳/۲ - ۰۲۸۸ وانظر تعدادا عند ابن القيم في زاد المعاد ۳۸۸/۱ - ۳۹۷ 
( و بن القيم و 


صلاة الجمعة 


1.0 

1 - إنها من خروج الإمام إلى المنبر إلى انصرافه من الصلاة: لحديث مسلم 
عن أبي موسى: «هي ما بين أن يَجَلِس الإمام إلى أن الصلاةم . 

والسر فيه أنه المقصود الأعظم لهذا اليوم» وبهذه العبادة الخطبة والصلاة 
ص 

٣‏ - إنها بعد العصر إلى المغرب: لحديث عبد الله بن سلام وجابر بن 
عبد الله رضي الله عنهم. 

والمناسبة فيه أنه اتمة أعمال نهار الجمعة» والجوائز توزع على العاملين في 
آخر عملهم» اللهم اجعلنا منهم. 


ويشهد هما حديث أنس مرفوعا عند النزمذي”؟ وغيره من الأحاديث. 


قال الإمام أحمد: «أكثر الأحاديث في الساعة الي تَرْجَى فيها إجابة الدعوة 


وقال ابن عبد الب «إنه أثبت شىء في هذا الباب». 


وقد ذهب إليه جمهور العلماء من الصحابة والتابعين وأكثر أئمة العلم 
4 
بعد . 


(۱) وروی الترمذي 251/9 وابن ماحه رقم ۱۱۳۸. عن كثير بن عبد الله عن أبيه عن 
حده مرفوعا أنها «حين تقام الضلاة إلى الاتضراف منها» وقال الرمذي: خسن 
غريب. 

(۲) وقال: حديث غريب من هذا الوجه» وقد روي هذا الحديث عن أنس عن النبي وَل 
من غير هذا الوجه ۳٣۰/۲‏ 

۳٦۱/۲ الترمذي‎ )۳( 

)٤(‏ فتح الباري ۲۸۷/۲ وفيه قول المحب الطبري: «أصح الأحاديث فيها حديث أبي 
موسى» وأشهر الأقوال قول عبد الله بن سلام». قال الحافظ: «وما عداهما إما موافق 
هما أو لأحدهماء أو ضعيف الإسناد» أو موقوف استند قائله إلى اجتهاد». 


a‏ هدي البي ولد في الصلوات الخاصة 

والأولى في هذا أن نسلك طريق التوثيق بين الروايات الى سمعتها في تعيين 
ساعة الإجابة يوم الجمعة» وذلك الذي أشارت إليه كلمة الإمام أحمد السابقة. 
فنقول: إن ساعة الإحابة منحصرة في أحد هذين الوقتين» وإن أحدهما لا 


ا 
يعارض الآخر ٠‏ . 


لأحكام صلاة الجمعة 

بعد هذا الشرح والتحقيق نقدم للقارئ الكريم خلاصة مهمة تقرب إليه 
أحكام صلاة الجمعة» تسهيلا للمستفيد» وتذكرة للعالم: 
شروط وجوب الجمعة: 

وهي شروط فرضية الصلاةء السابقة» يضاف إليها الشروط الآنية: 

١‏ - الذكورةء فلا تحب صلاة الجمعة على الأنشى» لكن يحسن بها 
حضورها. 

۲ - الحريةء فلا تحب على العبد المملوك. 

٠١‏ - الإقامة في محل الجمعة» فلا تحب على مسافر لم ينو الإقامة؛ وأقلها 
تيه عدر وما عند اليف وأربعة أيام عدا يومي الدحول والخروج عند 


الثلاثة. وليس الاستيطان أي دوام الإقامة في حل الجمعة شرطاً لوحوب الجمعة: 


)0( انظر للتوسع كتاب حصوصیات يوم الجمعة للامام السيوطي» فإنه مهم جداء وقد 


أفدنا منه. 


صلاة الجمعة 5 


> - السلامة من الأعذار: كالمرضء والعمى» والخوف» وعدم القدرة على 
المشي» والحبس. 
شروط صحة الجمعة: 

وهي شروط صحة الصلاة» يضاف إليها الشروط الآتية: 

- الوقت: وهو وقت الظهر الزوال من يوم الجمعة» عند جماهير العلماي 
على حلاف الحنابلة» الذين أجازوها في وقت صلاة العيد. وسبق البحث فيه. 

١‏ - البلد: أي لا تصح فيما هو بادية وما أشبهها باتفاقهم» فلا جمعة على 
أهل الخيام وبيوت الشعرء ولا تصح منهم. 

واختلفوا في التفاصيل» وأوسعهم مذهب الحنبلية أن يكون المكلفون بالجمعة 
مستوطنين أي مقيمين بقرية مجتمعة البناء» ما جرت العادة بالبناء به» من حجر 
أو لبن أو طين» أو قصب أو شجر. وقريب منهم المالكية والشافعية. واشترط 
الحنفية كونها في مصر حامع» أو في مُصَلى المصرء والمصر هو كل موضع له أمير 
وقاض ينفذ الأحكام. 

۳ - الجماعة: وهو شرط متفق عليه. إنما المخلاف في العدد المشروط فيها 
وقد سبق بيانه. 

> - الخطبة: شرط باتفاقهم» على تفصيل في شروطها سبقت في الشرح. 

ه - ۸ - شروط مختلف فيها وهي: أن تكون إقامتها للأمير أو نائبه» 
والإذن العام من الإمام أي ولي أمر المسلمين بفتح أبواب الجامع للواردين عليه 
مثل وزارة الأوقاف وإداراتها في عصرنا. اشرط هذين الشرطين الحنفية. وأن 


۱۰۸ هدي البي كو في الصلوات الخاصة 
تكون بإمام مقيم وفي الجامع عند المالكية» وعدم تعدد الجمّع لغير حاحة عند 
الشافعية. 

ونحن نميل في مواضع الخلاف إلى التوسع في إقامة الجمعة, والأخحذ بأيسر 
المذاهب وأوسعها؛ لأن صلاة الجمعة فيها إظهار الإسلام» وتقوية معنويات 
المسلم وتحديد عهده وإيمانه بدينه» لا سيما في البلاد غير المسلمة» نوصي 
بالحرص على الجمعة بأوسع ما ترخص به المذاهب» خصوصا مع زيادة حاحة 
المسلمين في هذا العصر للتذكير بدينهم. 
سنن صلاة اججمعة: 


يسن لصلاة الجمعة ما يُسَّنّ لكل صلاة» ولصلاة الجماعة» وتختص الجمعة 
بهذه السنن: 

۲ - تنظيف الحسد وتحسين الهيئة» بتقليم الأظافر وقص الشعر والشارب» 
ونتف الإبط وحلق العانة» وإزالة الرائحة الكريهة بالسواك للفم» وإزالة ما 
نها ويسن للامام زيادة الاعتناء بذلك وعظهره» لأنه قدوة هم. 

۳ - التبكير للحمعة» والمشي إليها بسكينة ووقار والاقتراب من الإمام» 
والاشتغال في الطريق بالقراءة والذكر.. وقراءة ما ورد قي صلاتها بالنسبة 
للإمام. وقد سبق . 

٤‏ - صلاة أربع ر ت قبل صلاة الجمعة وقبل خطبتهاء وأربع بعدها. 
سنن يوم اجمعة: 

١‏ - قراءة سورة الكهف يومها وليلتهاء وورد أيضا سورة هود. 

۲ - الإكثار من الدعاء يومها وليلتها. 


٣‏ - الإكثار من الصلاة على البي ب يومها وليلتها. 


صلاة الوقر 


الوتر لغة: ضِدّ الشّفع» والمقصود هنا صلاة الوتر آخر صلاة الليل. 
وصلاة الوتر ذات فضل عظيم بإجماع الأمة؛ لما دلت عليه نصوص السنة 
الصحيحة المستفيضة من فضلهاء ومحبتها عند الله تعالى» وقد وقع الحلاف في 
كيفيتها وفي عدة أمور منهاء مما يو كد الحاجحة لدراستهاء وبيان هدي السنة 
فيها. 
«إن الله وتر يحب الوتر» 
أدلة وجوب الوتر 


١‏ - وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله يبي قال: 


«الوترُ حن على كل نلم E‏ وتر مس فليفعل» > ومن 


و2 
م aoe‏ - 


أحب أن يُوتِرَ بثلاث فيفع ومن أحب أن E‏ 
رواه الأربعة إلا الترمذي وصححه ابن حَبّانَ ورجح النسائي وقفه 
7 - وعن عبد الله بن بِرَيْدَة عن أبيه رضي الله عنهما قال: قال رسول 
الله : «الوترٌ حق فمن لم يور فليس منا». 
أخرجه أبو داود بسند لين وصححه الحاكم 
۳ - وله شاهد ضعيف عن أبي هريرة رضي الله عنه عند أحمد. 
4 - وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله : «يا أهل القرآن 
و فن الله و 2-6 الوتر». 


رواه الخمسة وصححه ابن خحزعة 


۱1۰ هدي البي يي في الصلوات الخاصة 


الإسناد: 


حديث أبي أيوب «الوتر حق» أخرجوه من طرق تدور على الزهري عن 
عطاء بن يزيد عن أبي أيوب. وقد اخحتلف رواة هذا الحديث على الزهري» 
فرواه جماعة عنه مرفوعاًء وورد عنه موقوفاً من أكثر من وجه. 

وقد أحرج الحاكم الحديث مرزكوها فزن أوجه متعددة» ثم أخرجه ا 
وقال: «لست أشك أن الشيخين تركا هذا الحديث لتوقيف بعض أصحاب 


3 


الزهري إياه. هذا مما لا يُعللُ مثلّ هذا الحديث. وا لله أعلم». 

وحه ذلك أن الرفع زيادة ثقة فتقبل» وقد وردت من أوجه متعددة فتقوت 
زيادة قوة. 

وأما حديث بريدة وهو ابن الحصيب الأسُلمي فهو في أبي داود مكرر 
ثلاث مرات. و سبب اللين أن في سنده عبيد الله بن عبد الله أبو المنيب العتتكي 
المروزي وثقه ابن معين» وتكلم فيه البحاري والنسائي. وقال ابن عدي: «هو 
عدي لا باس به». وقول أبن عدي هذا عو الأفرب والأعدل. 

وقد سكت أبو داود على حديثه هذا. وقاعدته أن ما «سكت عليه فهو 
صالح». أي صالح للعمل به عنده؟ . 

وصححه الحاكم» وتعقبه المنذري والذهبي بالكلام على أبي المنيب. لكن 
الحاكم قال فيه: «ثقة يمع حديثه» » ولم يقل: يُحتج به وهو .معنى كلام 


)١(‏ تهذيب سنن أبي داود ۲ ,+ ونصب الراية ١١۲/۲‏ والتهذيب 230/7 وانظر 
الكامل لابن عدي 1575/5 - ۱۹۳۷ 

)١(‏ انظر الأقوال فيه في كتابنا منهج النقد 271077 وانظر نكت ابن حجر على ابن الصلاح 
£o/\‏ — 1 

٣٠١٦ - ۳۰١/۱ المستدرك‎ )5( 


صلاة الوتر ۱۱۱ 


ابن عدي» والحاكم يدحل الحسن ف الصحيح» فلذلك صححه» فلا انتقاد 
عليه. 


وأما الشاهد الضعيف فهو حديث أبى هريرة قال روك ال ع «من لم 
يور فليس منا». أحرحه أحمد عن خليل بن مُرة عن معاوية بن قرّة عن أبي 
هريرة. وهو منقطع؛ م يسمع معاوية بن قرة من أبي هريرة ولا لقيه» والخليل 


آل (MD. o»‏ 
بن مرد صعيىف : 


وأما حديث علي رضي الله عنه: «يا أهل القرآن أَؤْتّروا» فراويه عن علي 
عاصم بن ضَّمْرَة» وقد حسّنه الترمذي. وورد عنه الحديث بزيادةٍ هي قول علي 
رضي | لله عنه: «الوترٌ ليس بحتم كصلاتكم المكتوبة» ولكنْ سن رسول الله 
كيو وقال: إن الله تعالى وتر يحب الوترء فَأَوْتِروا يا اهل القرآن». 

وردت من طريق أبي بكر بن عيّاش وسفيان الثوري» واختلفت روايتهما في 
إثبات الجملتين معاًء لذلك لم يذكر أبو داود إلا اللفظ الذي خحرجناه في البابء 
وهو يشير إلى تردده في أمر الروايات الأخرى. والله أعله”" . 


اللغة: 


حق: ثابت في الشرع. والمراد هنا واحب» يؤيده التعدية بعلى «على كل 
مسلم». 


١١0/9 المسند 47/7 4» ونصب الراية‎ )١( 

(۲) أبو داود (استحباب الوتر) 11/7» والزمذي 717/7 - 211 أخرجه من طريقي 
ابن عياش وسفيان. ولفظ رواية ابن عياش فيه قول علي: «الوتر ليس بحتم...» إلخ 
ولفظ سفيان اقتصر على كلام سيدنا علي. والنسائي (الأمر بالوتر) ۲۲۸/۲ - 
۹ من الطريقين: طريق أبي بكر بن عياش باللفظ المرفوع فقط» وطريق سفيان 
باللفظ الموقوف فقط. واين ماجه من طريق ابن عياش باللفظين معا وكذا ابن خزيمة 
۲ == ۷ 


1 هدي الي يي في الصلوات الخاصة 


ليس منا: أي ليس من أهل طريقتنا. وليس المراد ليس من المسلمين حاشا من 
ذلك. 

أهل القرآن: المؤمنون كلهم» لأنهم الذين صدّقوا بالقرآن» وخاصة من يتولى 
حفظه وتلاوته ومراعاة حدوده وأحكامه. 

الله وتر: أي واحدٌّ في ذاته» لا يقبل الانقسام ولا التجرئة» واحد في صفاته 
لا شبية له ولا مثيل» واحد في أفعاله لا شريك له ولا معين. 

يحب الوتر: يثيب عليه» ويجْزل عطاء من يصليه. ووجه التعليل وارتباط 
الجملتين رك وتر يحب الوتر» أن كل ما ناسب أدنى ا كان الح ب 
وصلاة الوتر فردء فكانت هذه المناسبة محبوبة إلى ١‏ لله تعالى. 
الاستنباط: 

-١‏ دلت الأحاديث على وجوب صلاة الوتر؛ وهو مذهب الحنفية. وجه 
الاستدلال قوله في حديثي أبي أيوب وِبُرَيْدَة: «الوتر حق» أي واحب» يؤيده 
قوله في الحديث الأول: «على كل مسلم». وقوله في الحديث الثاني: «فَمَنْ 0 
يور فلس سك فقك ل الرعيك العديد على تارك الوكيرة وذلك يدل على 
E‏ 

ويدل على ذلك في حديث سيدنا علي: «َوْيِرُوا يا أهل القرآن فان الله وترٌ 
يحب الوتر» ففيه صيغة الأمر والأمر للوحوب. وقد و الأحاديث. ٠‏ 

واستدلوا بأدلة أخحرى» مثل حديث: «إن الله أمدّكم بصلاة. .» وسيأتي» 
والأمر بقضاء الوتر وغير ذلك. فقال أبو حنيفة إنه واحب على اصطلاح الحنفية 
في الواحب» وقي رواية عنه: فرض. وفسّروها بأن المراد فرض عملي» يلزم فعله 
ويُؤثمُ بتركه ولیس فرضاً اعتقادا. 


)١(‏ فتح القدير شرح الهداية وال موص ميد ال © E‏ اميت وانثو 
عبيدة بن عبد الله بن مسعود والضحاك. ونقله ابن العربي عن أصْبعْ من المالكية 
ووافقه سحنون» وكأنه أحذه من قول مالك: اموت كه ادن وكات حَرّحة في 
شهادته» فتح الباري 2374/7 وانظر المصنف لابن أبي شيبة 595/7 - ۲۹۸» 
وعارضة الأحرّذي ۲٤٤/۲‏ 


صلاة الوتر ۱۳ 


وذهب الجمهور إلى سنية صلاة الوتر» واستدلوا عا يأتي في الفقرة الآتية 
الأ اء ار إن خا الل 


۲ - يجوز أداء الوتر ركعة واحدة» ولو لم يكن قبلها نفل».لقوله في حديث 
ا أيوب: «ومَنْ أحبّ أن يوترَ بواحدةٍ فليفعل»» وهو ظاهر في ذلكء لا سيما 
وقد وقع في مقابل «بخمس»» «بثلاث». وبه قال الجمهور. وقال الحنفية: الوتر 
ثلاث ركعات متصلة. ويأتي مزيد بيان لذلك. 


د د د 
٠‏ - وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: «الوتر ليس بحتم 
كيه السك يق و لكل مسةسنها I‏ الكل 
رواه النسائي والترمذي وحسنه والحاكم وصححه. 
5 - وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله وو قامَ في 
E‏ تروء مِنَ القابلةٍ َم حرج وقال: «إني كرحت أو 
حشیت ؛ أن يكت عیک الوتز»: 
رواه [ابن خزعة و] ابن جِبان. 
الإسناد: 


فأخر جه مع حديث «إن الله وتر. « ڪا وال شاهدا لحديث عبادة 5 


سنية ا 


٠٠٠١/١ والنسائي ۲۲۸/۳ والمستدرك‎ ٠۳١۷ - ۳٠۹/۲ الترمذي‎ )١( 


1 هدي البي ب في الصلوات الخاصة 


وأما حديث جابر فأخرجه أيضا ابن خزيمة؛ والطبراني في المعجم الصغير 
وفيه عيسى بن جارية تكلم فيه ابن معين والنسائي وابن عدي وفيه يعقوب 
القمى: صدوق يهم. فالحديث ضعيف سندا. 


راا و لأنه حلاف الحفوظ أن الحديث وارد في صلاة القيام في 
و 

وهو حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله مي صلى في المسجد 
ذات ليلة فصلى بصلاته أناسٌ» ثم صلى في القابلة فَكَثْرَ الناسُ» ثم اجتمعوا من 
الثالثة أو الرابعة» فلم يخرج إليهم رسول الله و فلما أصبحّ قال: «قد رأَييت 
الذي صنعتم» فلم يعني من الخروج إليكم إلا أني حَشِيْت أن نُفْرضَ عليكم». 
قال: «وذلك في رمضان». متفق عليه . وهو ظاهر أنه في صلاة القيام. 


مشكل الحديث: 

قوله في حديث جابر: «حشریت أن يتب عليكم الوتر» على ضعفه» وقوله 
في حديث عائشة: «حشيت أن تفرض عليكم»» هذا القول مشكلء لأنه يفيد 
توقع افتراض الصلاة بالليل أو صلاة الوتر جماعة بسبب المواظبة عليها؟ 

وأحيب بأحوبة فختار منها هنا أنه َة توقع حدوث ذلك بالوحي. 

واستشكل الأمرٌ من أصله بأنه كيف تحصل هذه الخشية وقد ثبت الام من 
التبديل في فرض الصلوات الخمس؟. 

أحاب الإمام حَمّد بن سليمان الخطابى بأن «صلاة الليل كانت واجبة عليه 
يكو وأفعاله الشرعية يجب على الأمة الاقتدامٌ به فيهاء يعن عند المواظبةء فرك 


٠۷۷/۲ البخاري في الصوم (فضل من قام في رمضان) ”/ه4؛ ومسلم في الصلاة‎ )١( 


واللفظ لمسلم. 


صلاة الوتر 110 


طريق إنشاء فزض حديد ازائد على الخ : 


الاستنباط: 
١‏ - دل الحديثان على سنية صلاة الوتر» وأنها ليست واجبة. 


رسول الله ». 
كذلك عدي جابر» فقد انتظر الصحابة النبي يي من القابلة أي الليلة الل 
بعد الأولى ليصلوا معه جماعة» فلم يخرج وعلل بقوله: «إني كرهت أو حش يت 


£ ه 


أن يكب عليكم الوتر». ولو كان واجباً لما ترك الخروج إليهم» ولا قال ذلك. 

وإلى ذلك ذهب جمهور الفقهاء ومنهم أبو يوسف ومحمد صاحبا أبي 
حنيفة9© ع إن الوت شسنة ليس بواجب واسعدلوا يآدلة كديرة متها هذان 
الحديثان» وأصحُها أحاديث حصر الصلوات المفروضة في خمسء فإنها صريحة في 
سنية الوتر» لأنه زائد عليها. وأحسنها حديث عبد الله بن عباس في بععث النبي 
يلد معاد بن حبل إلى اليمن» وفيه قوله يلع لمعاذ: «فأَغْلِمْهم أن الله قد افترض 
عليهم مس صَلَواتٍ في كل يوم وليلة..» متفق عليه(" . وهو أقوى الأحاديث 
دلالة؛ لأنه كان قبل وفاة النبي يي بقليل حدا . 


)١(‏ انظر زيادة التفصيل للأحوبة في الفتح ۹/۳ - .٠١‏ وانظر الاحتيار وكذا المناقشة حولها 
في كتابنا هذا هدي النبي ب في الصلوات الخاصة. الحديث ۸۷ ص57 .١ 59 2١‏ 

(۲) انظر الهداية شرح بداية المبتدي للمرغيناني 4/١‏ 4» والمجموع شرح المهذب للنووي 
010/۲ 

(۲) البخاري 5/7 2٠١‏ ومسلم ۳۷/۱ - ۳۸ 

١79/١ فلا يرد عليه أنه ورد قبل وجوب الوتر» كما صنع الزيلعي في شرح الکنر‎ )٤( 


55 هدي الي َل في الصلوات الخاصة 


واستدلوا بغير ذلك من الأدلة المرفوعة والموقوفة. 

وأحاب الجمهور عن أحاديث الحنفية .الي فيها الأمرء وإفادة الوحوب» بأنها 
لتأكيد السنية؛ قال الإمام النووي: «وأما الأحاديث ال احتجوا بها فمحمولة 
على الاستحباب والندب المتأكدء ولا بد من هذا التأويل؛ للجمع بينها وبين 
الأحاديث الي استدللنا بها». 

ولا يخفى أن الأحاديث الي ساقها الحتفية تفيد وحوب الوتر إفادةٌ ظاهرة 
ترف تان ماين آي سيره عن تاكن الاسشعباي] والندت: لا سيا ام 
يي بقضائها. 

وبمكن القول إنه ليس ثمة تعارض مع نفي الفرضية» لما زاد على الصلوات 
الخمسء لأن الوتر ليس فريضة بل هو مرتبة نازلة عنهاء وليس صلاة مستقلة» 
فوافق حديث سيدنا علي «الوتر ليس بحتم كهيئة الصلاة المكتوبة»» ووافق 
حصر الفرض في الصلوات الخمسء إذ هو صلاة متممة لصلاة العشاء وملحقة 
بهاء وذلك ما أفاده الحديث «إن الله أمدكم بصلاة... الوتر..» الآتي. 

۲ - دل حديثا حابر وعائشة على أن صلاة نافلة الليل برمضان كانت 
تصَلَّى في عهده يك فرادى لا جماعة فيَهّاء وأن الصحابة لما احتمعوا خلفه ل 
لم يستمرّ على ذلك» بل امتنع من الخروج» فدل ذلك على أن السنة في هذه 
الصلاة أن تَوَدَّى بغير جماعة» كما هو الشأن في النوافل. 

لكن عمر رضي الله عنه جمع الناس على إمام واحد» وكان كبار الصحابة 
إذ ذاك متوافرون فلم ينكروا عليه» بل ساروا على ذلك» واستمر العمل عليه إلى 
يومنا هذاء فانعقد الإجماع على سنية أدائها جماعة في المساجد» وإن احتلف 
العلماء في تفاصيل لا نتعرض لذكرها هنا. 


والجدير بالذكر أن هذا التجميع ليس غخالفة للسنة» بل هو عمل بها؛ لأنه قد 
وحد في عهده يو لكنه امتنع منه حشية وجوبه» وقد زالت هذه الخشية؛ لأنه 


صلاة الوتر 11۷ 


لا تشريع بعده وي فتكون صلاة التراويح ا ال بوصلا الوفر اا 
لهاء تصلى الوتر جماعة في رمضان عا للتراويح. 


7 ين % 


كم تُصلّى الوتر 
۷ - وقي رواية لهما عنها [عن عائشة] قالت: «كانت صلاة رسول 
الله ول نَ الليل عَشرَ ركعاستو» ويور بدو وي ركع ركعي الفخر 
[واللفظ لمسلم]. 
8 - وعنها رضي الله عنها قالت: كان سيول الله كله بل سنن 
اليل تلات عَشرة رَكْعَة يور مِنْ ذلك جمس لا يلس في شَيْء إلا 
في آخرها». 
متفق عليه [والسياق لمسلم] 
الإسناد والروايات: 
الحديث الأول من رواية القاسم بن محمد بن أبي بكر عن عائشة» واللفظ 
لمسلم ولفظ البحاري: «يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة» منها الوتر وركعتا 
الفجر»'. 
والحديث الثاني من رواية هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة وقد أخرجه 
بهذا السياق مسلم من طريق عبد الله بن نَمَيْر عن هشام به. 


)١(‏ البخاري في التهجد (كيف كانت صلاة النبي وله وكم..) ١‏ - ۲ه» ومسلم 
۰۱۲ وأبو داود (صلاة الليل) ۳۸/۲ 


۱۸ هدي البي ب في الصلوات الخاصة 


عشرة ركعة ثم يصلي إذا ممع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين»» لم يذكرا: 
«يوترٌ من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها»”" . 

وأحرحا من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن عنها الحديث الآني في 
التراويح: «ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة: 
يصلى أربعا...» الحديث متفق عليه. 

ومن حديث مسروق عنها: «سبع وتسع وإحدى عشرة» سوى ركعيّ 
الفجر» أخرجه البخحاري . 
ركعة. يعي بالليل». 


مختلف الحديث: 


احتلفت الروايات في صلاة البي ي عن عائشة رضي الله عنها بأكثر ما 
دكرناء وكذلك عن الصحابة. 

قال القرطي”' في الروايات عن عائشة: «وقد أشكلت هذه الأحاديث عن 
عائشة على كثير من العلماء. حتى إن بعضهم نسبوا حديث عائشة في صلاة 


)١(‏ الموطأ 151/١‏ والبخاري في التطوع (ما يقرأ في ركعي الفجر) ؟//اه: و 
3 : 


11/۲ 
(۲) في التهجد (كيف كانت صلاة البي يله وكم..) ۲/١ه‏ 
)( الموضع السابق. 


A — لام‎ 


صلاة الوتر ۱۱۹ 


أخبرت عن وقت واحد. والصحيح أن كل ما ذكرته صحيح من فعل النبي ل 
في أوقات متعددة وأحوال مختلفة بحسب النشاط والتيسير» وليبين أن كل ذلك 
جائز» انتهى. 

ومثل ذلك يقال في احتلاف أحاديث الصحابة» كل واحد منهم أخبر عما 


£ 


رای. 

وتفصيل ذلك بالنسبة لحديث السيدة عائشة رضى الله عنها: 
رسول الله كي بالليل؟ فقالت: سبع» وتسع» وإحدى عشرة سوى ركعي 
الفجر» فمرادها أن ذلك وقع منه في أوقات مختلفة» فتارة كان يصلي سبعاء 
وتارة تسعاء وتارة إحدى عشرة. 
حاله صف 

وأما ما رواه الزهري عن عروة عنها'©: «كان يصلي بالليل ثلاث عشرة 
ركعة؛ ثم يصلي إذا مع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين» فظاهره يخالف ما 
تقدم» فيحتمل أنها أضافت إلى صلاة الليل سنة العشاء» لكونه كان يصليها في 
بيته» أو ما كان يفتتح به صلاة الليل» فقد ثبت عند مسلم عنها: «كان يصلي 
ثلاث عشرة ركعة: يصلي تمان ركعاتٍ ثم يوترهء ثم يصلي ركعتين وهو 
جالس» فإذا أراد أن ي ركع قامّ ف ركع ثم يصلي ركعتين بين النداء والإقامة من 
صلاة الصبح». 
)١(‏ البخاري الموضع السابق. 


(۲) البخاري آخر التهجد (ما يقرأ في ركعي الفجر) 251/79 وقوله «الزهري» كذا في 
الفتح. والصواب «مالك عن هشام بن عروة عن عروة عنها». 


517 هدي البي عي في الصلوات الخاصة 


قال الحافظ ابن حجر : «وهذا أرحح في نظري». قلنا: خد اا 
توافقه مع ظاهر حديث ابن عباس الذي سبق ذكره. 

هذا ويدحل ف التوفيق بين الروايات ما كان يقع نادرأ» مغل مس عشرة 
ركعة» واتساع الوقت وضيقه بطول قراءة» أو عذر» واحتساب ركعي الفجر. 

قال القاضي عياض: «ولا حلاف أنه ليس في ذلك حدّ لا يُزاد عليه ولا 
يُنقص منه» وأن صلاة الليل من الطاعات الى كلما زاد فيها زاد الأحر. وإغا 
الخلاف في فعل البي يليد وما اختاره لنفسه و27 . 
الاستنباط: 

١‏ - دل حديث عائشة الأول على أن صلاة الوتر ركعة واحدة» لقولما: 
زر E‏ كال عرض طني ا غتاراس رست من 
إطلاق الجزء وإرادة الكل. 

ودل حدينها الثاني على أن صلاة الرتر» مس ركعات. 

e ab‏ موق وه قزل ع الكوة إل إن اقل الردن رك 
واج ويدل هر عدي اة الأول و واا اعات أخرى أقواها 
حديث ابن عمر السابق (رقم 559؟) أنه عفد قال: «صلاة الليل مثنی مثنی» فإذا 
حشيي أحدكم الصبحّ صلى ركعة واحدة توتِرٌ له ما قد صلى». وهو صحيح 
دا وصريح في أن أقل صلاةٍ الوتر زک واخ وسبق فق حديت ابی انوب 
«ومَنْ أحَبّ أن يوترَ بواحدة فليْفْعَلٌ». وغير ذلك من أدلة. 

قالوا: وأدنى كماله ثلاث ركعات» وأكثْرُه إحدى عشرة ركعة» لما اشتهر 
أن ذلك كان أكثرَ وتره 28" . 


١ فتح الباري ع/‎ )١( 

(۲) شرح مسلم 25١5/7‏ وفيه تفصيل حسن. 

)٣(‏ المجموع /5007, والكافي 2194/١‏ وشرح الدردير على مختصر خليل بحاشية 
الدسوقي 27١5/١‏ واعتمد هذا القول الدردير والدسوقي والعدوي» وهم مصادر 
فتوى معتمدون في المذهب المالكي. 


صلاة الوتر ۱۲۱ 


وذهب الحنفية إلى أن أقل الوتر ثلاث ركعات متصلات ببعضهاء وبه قال 
مالك في الموط('". فقد قال في الوتر بواحدة: «وليس على هذا العمل عندناء 
ولكن أدنى الوتر ثلاث». 

واستدلوا بحديث عائشة (السابق ص ١١8‏ والآتي رقم 89): « يصلي 
ارا ريصن ارا يعاق ثلا ول عدي عا ر اله 
عنها قالت في وتر رسول الله ويه «كان يوتر بأربع وثلاث» وست وثلاث» 
وثمان وثلاث وعشر وثلاث» ولم يكن يوتر بأنقص من سبع» ولا بأكثر من 
ثلاث عشرة» . 
ا ابو الا ووو ا 
وصح أحاديث عديدة أنه ك كان يوتر بثلاث» فلا يجزئ قل منها 
وأجابوا عن حديث ابن عمر وعائشة وغيرهما مما يدل على ركعة بأن المراد 
ركعة مشموفة إلى اتن فا لا يذ من شيع تم الر كا إليه بصي بها ترا 

وهذا التأويل حلاف الظاهرء لكن الحنفية حملوا على ذلك لما ثبت من 
مواظبته َي على الشلاث؛ ولما روي عن الصحابة في ذلك» حتى قال ابن 
الصلاح الشافعي المذهب: «لا نعلم في روايات الوتر مع كثرتها أنه عليه الصلاة 


والسلام أوتر بر كعة re‏ 


أما لفظ مسلم عنها: «يُوتِرٌ من ذلك بخمس لا يجلسُ في شيء إلا في 
آخرها» وظاهره أن الوتر مس ركعات» فهو مخالف لسائر روايات الحديث 
عن عائشة رضي الله عنهاء وقد اع سنده. 


٠/١ 01)‏ واختاره كثير من المالكية. لكن حمله أصحاب القول السابق على التأكيد. 
وانظر مذهب الحنفية في فتح القدير ۳۰۳/۱ - ٠٠٤‏ 

(۲) (باب في صلاة الليل) ؟/45. ويؤيده حديث الحاكم عنها في المستدرك ۳۰٤/۱‏ 
ويأتي. 

(۳) التلحيص الحبير ١١5‏ 


ع هدي البي يلو في الصلوات الخاصة 

قال ابن عبد البر في التمهيد شرح الموطأ: «الرواية المحالفة في حديث هشام 
بن عُروة هذا لرواية مالك فيه إنما حدّث به عن هشام اهل العراق» وما حدّث 
به هشامٌ بالمدينة قبل خروجه إلى العراق أصح عندهم»'. 

۲ - دل حديث عائشة الأول بظاهره على أن ركعة الوتر تفص عما قبلها 
بالسلام» لقوهما: «ويوتر بسجدة) . ودل حديثها الثاني على عدم الفصل وأنها 
تصلى متتابعة» لكن لفظه: «يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في 
آخرها». وقد علمت ما فيه. 

فذهب الثلاثة إلى أن الأفضل أن تفصلّ ركعة الوتر عما قبلها بالتسليم. وهو 
قول جماعة من الصحابة. 


ويؤيدهم قوله ي في حديث ابن عمر: «فإذا حشي أحذكم الصبح صلى 
ركعة توتر له ما قد صلى». 


وقال الحنفية: لا يصح الوتر إلا ثلاث ركعات موصولات» وهو مروي عن 
جماعة من كبار الصحابة وأئمة التابعين» صح ذلك عن عمر بن الخطاب وابن 
مسعود وغيرهماء ورواه ابن أبي شيبة عن فقهاء المدينة السبعة: «إن الوترّ 
ثلاث لا يُسَلّمُ إلا في آخرهِن»» وفيه عن الحسن قال: «أجمع المسلمون على أن 
الوتر ثلاث لا يسلم إلا في آخرهن»”" . 


)١(‏ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد 217١ - 1١9/717‏ طبع وزارة الأوقاف 
المغربية» وانظر نحوه في الاستذكار لابن عبد البر أيضاً /778» تحقيق عبد المعطي 
قلعه جي. وانظر مسألة رواية هشام بن عروة في العراق في كتاب شرح علل التزمذي 
لابن رحب ê EY‏ 

(۲) حاشية الدسوقي الموضع السابق وشرح منهاج الطالبين 24١1/١‏ والمجموع ۳/١۲ه»‏ 
والكافي ٠۹٤/۱‏ 

(۳) المصنف ۲۹۳/۲ - 27355 وفتح القدير ۳۰۳/۱ - ٣٠٤‏ 


صلاة الوتر ۲۳ 


وأخرج الحاكم عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله ول لا 
يسلْمُ في الركعتين الأوليين من الوتر». وقال: «صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرحاه». ووافقه الذهبي“ . وعليه حرى عمل أهل المدينة9؟ » ومنهم الفقهاء 
ال ا 

والناظر في أدلة الطرفين وله إمكان الجمع بين الأدلة بالقول بجواز 
الأمرين: فصل ركعة الوتر ووصلهاء وهو مروي عن القاسم بن محمد فقد قال: 
«إن كلا لواسع» أرجو ألا يكون بشيء منه بأس»7© 

إلا أن الحنفية رأوا في المواظبة ال ا لي أنه كان يصلي الوتر ولا 
يفصلها دليلاً على الوحوب» ورأوا في حديث ابن عمر الاحتمال الذي ذكرناه 
فعملوا بأحاديث الوصل. ولم يأذوا باستنباط مَنٍ استنبط جواز الفصل من 
و اذ 

ل 00 3 


ومن هديه 5 في وقت الوتر 
وقت الوتر الجائز 
TS‏ قال ر ستول الله ا 


«لقد أَمَدَكُمُ الله الليلة بصلاةٍ ھی ير کم من حمر النعو» قال: قلنا: 
ما هي يا رسول الله؟ قال: ا ا و ا 
الفجر». 


رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الحاكم [واللفظ لابن أبي شيبة والبيهقي] 


ر١‏ المستدرك 4/١‏ .م 

)١(‏ الموضع السابق. وفيه إثبات ذلك عن الحسن البصري وعمر بن الخطاب. 
(۴) البخاري ۲٣/۲‏ 

(4) انظر في ذلك مفصلاً كلام الشيخ محمد الأنور الكشميري في (كشف الستر). 


۲٤‏ هدي النبي يلو في الصلوات الخاصة 


٠‏ - وروی أحمد عن عَْرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم 
نحوه. 
١‏ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي َه قال: « إذا طلع 
القَجْرٌ فَقَدْ ذَهَبْ كل ضَّلاةٍ اللّمْلِ والوتر فأؤتروا قَبْلَ طلوع الفجر». 
رواه الترمذي. 


الإسناد: 


مدار الحديث على عبد الله بن راشد الرّوْق عن عبد الله بن أبي مره الرَوْفٍ 
عن حارحة بن حُذافة العَدَوي رضي الله عنه. 

ليس في المصادر المذكورة «قلنا: ما هي يا رسول الله؟». إغا روي هذا 
السؤالُ عند ابن أبي شيبة والبيهقي؛ وهو عندهم وعند غيرهم بلفظ «أمدكم». 

وصحح الحديث الحاكم ووافقه الذهبي. 

وفي سند الحديث كلام: قال البخاري: «لا يعرف لإسناده سماغٌ بعضهم من 


بعض»” . وفيه عبد الله بن راشد الزوفي المصري» ذكره ابن حبان ق الثقات» 


(۱) أبو داود في الصلاة (استحباب الوت 41/7 والترمذي (فضل الوتر) ٠١/۲‏ - 
٥‏ وابن ماجه ۳٣۹/۱‏ رقم 99 والمستدرك ٠٠٦/١‏ وابن أبي شيبة 
۳ طبعة الشيخ حبيب ال رحمن الأعظمي رحمه الله. والبيهقي 559/7» واللفظ 
وسقط الحديث ومسند حارجة بن حذافة كله من طبعات المسند. لكنه أثبت في 
(إطراف الْمُسسيِد الْمُعْتَلي بأطراف المسند الحنبلي) للحافظ ابن حجر 2197/1 تحقيق 
الدكتور زهير الناصر. 

(۲) التاريخ الكبير ۲١۳/۳‏ 


صلاة الوتر Yo‏ 


وقال الذهبي: «قيل: لا يعرف سماعه من ابن أبي مُرَة. قلت: ولاهو 
بالمغروقف27© » وقال فق ازيب واسهور»: 
التصريح بلقي الراوي لمن فوقه» أما مسلم فاكتفى ما يدل على ثبوت اللقي ولو 
غير صريح» وهو الصحيح. وبأنه لم ينبت تضعيف عبد الله بن راشد هذا" . 
(MD. ho ٠٠ 5 . . 3 1.)‏ 
قلنا: لکن لم يوثقه غير ابن حبان» وهو متساهل في توثيق المجهولين '. إلا 
أن في كثرة شواهده ما يرفعه إلى الحجية. 
قال الإمام ا محقق كمال الدين بن الْهُّمام الفقيه المحدّث الحنفي بعد نقاش لنقد 
الحديث” : «فتمَ أمرٌ هذا الحديث على أتم وجه قي الصحة» ولو لم يكن هذا 
كان في كثرة طرقه الْمُضّعّمَةٍ ارتفاعٌ له إلى الحسن» بل بعضّها حسنٌ حجة 
وهو طريق ابن راهويّة»” . 
وأما حديث عمرو بن شعيب فهو «إن الله قد زادكم صلاة وهي الوتر»» 
مه 
فسند عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده حسن» وقد روي عنه من طرق كلها 
CW. .‏ 


صعهةه 


٠١/۷ وانظر الثقات‎ ۰٤۲۰/۲ ميزان الاعتدال‎ )١( 

(۲) كما طول بذلك الزيلعي في نصب الراية ١١۹/۲‏ 

(۳) مذهبه أن الراوي إذا لم يوثق ولم يبزح ووقع في السند بين ثقتين ولم يرو منكراً فهو 
ثقة عنده. انظر إيضاحه ونقده في منهج النقد ٠١4‏ ه١١‏ 

٠١٠/١ فتح القدير شرح الهداية‎ )٤( 

(5) خرجه الزيلعي عن ثمانية من الصحابة في نصب الراية .١١١ - ۱١۸/۲‏ كذاابن 
جتن ا 

() المسند 2180/5 و ۲۰۵ - ۲۰۹٣‏ و ۲٠۸‏ وأخرجه الدارقطئ أيضاً ”. وانظر 
الكلام على سند الحديث مفصلاً في نصب الراية »١٠١/۲‏ والتلخيص ١١7‏ مجملاً. 


5 هدي البي يي في الصلوات الخاصة 
وأما حديث عبد الله بن عمر: «إذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل 
والوتر»» فيرْوَى من طرق كثيرة مدارّها على سليمان بن موسى. وهذا لفظ 
الرمذي. 
وف لفظ له: «أن ابن عمر كان يقول: من صلى بالليل فليجعل آخحر صلاته 
وثراء قاف سول ال كل أت يلك ودا كان الج ققد دت ا ك 
الليل والوتر؛ فإن رسول الله بي قال: «أوتروا قبل الفجر» أحرحه أحمد وابن 


0-00 4 
الجارود وصححه ابن خزيمّة والحاكم 8 


وسليمان بن موسى «صدوق فقيه» في حديثه بعض لين» وخلط قبل موته 
بقليل». وتكلموا في أفراده وغرائبه.. وكان فقيه أهل الشام» أفقه أصحاب 
مكحول الدمشقي» مات سنة ١١9‏ ه. روى له مسلم في مقدمته والأربعة" . 


غریب الحديث: 


أمدّكم: المداد والْمَدّد ععنى ما يُكثر به ويُزادء مَدَ الجيش وأَمَّدّه إذا زاده. 
قال عياض: والإمدادٌ: إتباعٌ الثاني للأول» تقوية وتأكيدا له من المدد» ورُوي: 
«زادكم». وهذه الرواية هي لفظ الشواهد للحديثء الى أشرنا إليها. 

خو بضم الحاء وسكون الميم جمع مفرده: أحمر. 

3 ِ ووه کے عللمء م ل ۶ 

النعم: الإبل. وحمر النعم اعز أموال العرب وانفسهاء وأدلها على السيادة. 
وذكرها كناية عن خير الدنيا كله. وهذا ال ركيب «حمر النعم» من إضافة 
الصفة إلى ا موصوف. والأصل «النعَمٌ الحمر». 


)١(‏ الترمذي (مبادرة الصبح بالوتر) ۳۳۲/۲ والمسند ۱4۹ - ٠٥۰‏ والنتقی ۰۷۹ وابن 
خزعة 2١18/17‏ والمستدرك 7837/١‏ 
(۲) تهذيب الكمال ١//841ه‏ - 48 5» وانظر التقريب. 


صلاة الوتر ۲۷ 


الاستنباط: 


١‏ - يدل حديث خارجة بن حذافة «لقد أمدكم الله بصلاة..» على فضل 
صلاة الوتر» لأنه دل على أن صلاة الوتر خير نما يحبه الناس من مال الدنيا 
ووجاهتها: اللذين عبر عنهما ب «حمر النعم» وجه الأفضلية أنها ذخر 
للآخرة» والآحرة خير وأبقى. 

واستدل جماعة الحنفية بقوله: «أمدكم بصلاة» على وجحوب صلاة الوتر» 
وحه الدلالة أنه جعلها زيادة» والزيادة على الشيء لا تكون إلا من جنسه. 

واجيب بان الزيادة قد کون من غير سس امريد فيجوز أن يكون س 

قلنا: ابجانسة موجودة بكونه صلاة من الصلوات. والله أعلم. 

۲ - دل الحديثان الأول والفالث على وقت الوتر. أما حديث خارحة 
فلقوله: «فيما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر». فبين أن وقته بعد صلاة 
العشاء أي فرض العشاء» إلى طلوع الفجر. وصرح حديث ابن عمر أنه «إذا 
طلعَ الفجرٌ فقد ذهب كل صلاةٍ الليل والوتر». وجاء الحديث في الرواية 
الأحرى: «أوتروا قبل الفجر» يبين ذلك» كما شرحه راويه عن البي َكِم. 

أما ابتداء وقت الوتر فجماهير العلماء ومنهم الأئمة الأربعة أنه بعد صلاة 


فرض العشاءء حتى نقل ابن عبد البر الإجماع على أن أول وقت الوتر بعد صلاة 
العغاء : 


)١(‏ انظر توجیه الاستدلال في فتح القدير ٠١٠/١‏ وبدائع الصنائع .۲۷٠/١‏ وانظر 
الإحابة في الاستذكار ٦٤/١‏ وشرح الترمذي لابن العربي عارضة الأحوذي ۲٤٤/۲‏ 
وغيرهما. 

۲۸۷/٥ الاستذكار‎ )۲( 


۱۲۸ هدي النبي يلد في الصلوات الخاصة 
الفجرء كما دل حديتا خارحة واين عمر . 

ومذهب المالكية لصلاة الوتر وقتان: اختياري: وهو من بعد صلاة العشاء 
الصحيحة إلى طلوع الفجر. وضروري: وهو من طلوع الفجر إلى أن يصلي 
الصبح على المشهور”" . هذا وقت للضرورة» كمن غلبته عينه عن الوتر بالنوم» 


استدلالاً بآثار عن جماعة من الصحابة" . 
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ختم صلاة الليل بالوتر 


- وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دين کل الليْل قد أ 
الله كو فانتهى وترّهُ إلى السّحر». 


٣‏ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي ويه قال: «اجعلوا آخجر 
صلاتکم بالليل وترا». 


متفق عليه . 


١(‏ الهداية وشروحها “٦/۱‏ والمجموع 0.4/۳“ ومغني المحتاج لي 6 لشفي 
ومطالب أولي النهى ٠١١/١‏ وكشاف القناع ٤١١ - ٤٠١/١‏ 

(؟) شرح الرسالة بحاشية العدوي ۲٠٠۰/١‏ 

(م) انظرها فى الاستذكار .۲۸۸/١‏ وهذه المسألة غير قضاء الوتر الآنية» فتنبه. 

(4) البخخاري في الوتر (ساعات الوتر) 275/7 ومسلم في صلاة المسافرين (صلاة الليل...) 
٣‏ والترمذي ۰۳۱۸/۲ والنسائي ۲۳۰/۳ وابن ماجه ۳۷٤/۱‏ 

(ه) حديث «اجعلوا آخر صلاتكم..»: البخاري الموضع السابق ومسلم (صلاة الليل مثنى 
مثنى والوتر..) ۰۱۷۳/۲ وأبو داود ۷/۲ والنسائي 70/78 أخعرجوه إلا النسائي 
من طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر وهو إسناد جليل حكم بأنه أصح الأسانيد 
وأخرجه النسائي عن الليث عن نافع نحوه. 


صلاة الوتر ۲۹ 


4 - وعن حابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله : «مَنْ حاف أن 
لا قوم مِن آخر الليل فليوتر أوله» ومن طيع أن يُقومَ جره فليوتِر 
آخيرَ الليلء فإ صلاة آر الليّل مشهودة» وذلك أفضَلٌ». 

0208 
مختلف الحديث: 


ورد في بعض الأحاديث إطلاق وقت الوتر عن آحر الليل» وفي بعضها ما 
يشير إلى الحث على التعجيل بهاء مثل حديث «أوصاني رسول الله َب بالوتر 
قبل النوم»9) 1 ۰ 

والحقيقة أنه لا احتلاف بين الأحاديث» لأن هذا محمول على من لم يثق 
بالاستيقاظ آخر الليل. وأحاديث فضل آخر الليل لمن وثق. وحديث حابر نص 
صرح فتضح ف ذلك 
الاستنباط: 


١‏ - دلت الأحاديث على جواز صلاة الوتر في كل الليل حسب الوقت 
الذي عرفناه أي من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. 


الجواز في كل الوقت» وأما ا ابن عمر: «اجْعَلُوا آخِرَ صلاتکم بالليل 
وترا» فمحمول على الاستحباب» كما بينه الحديثان الآخران. 


(۱) مسلم (مّن حاف...) 2174/٠‏ والترمذي 2717/8/7 وابن ماجه /١‏ هلا 

(۲) كذا أورده البغتاري مغلقا رباب ساعات الوتر) .۲٣/۲‏ كه قار إلى حديت أبي 
هريرة: أوصاني خليلي بثلاث» قال فيه: «وأن أوترّ قبل أن أنام». وانظر الإجابة 
المذكورة في فتح الباري ۳۳۲/۲ وغيره. 


5 هدي البي ويد في الصلوات الخاصة 


۲ - دلت الأحاديث على استحباب تأخير صلاة الوتر إلى آخر الليل؛ لأنه 
الأمر الذي استقر عليه البي وَل كما نص حديث عائشة» ونص عليه حديث 
جابر: «ومّن طَمِعَ أن يقوم ره فَليوتِرْ آخيِرَ الليل؛ فإك صلاة آر الليل 
مرد لافقا روعت دنك اتاق العلماء و الاد العارفين الذين 
يتهجدون. 

۳ - دل ظاهر حديث: اسار اح کک بالليل وترأ» على وحوب 
تأخير صلاة الوتر إلى آخر صلاة الليل» سواء صلاها أول الليل ثم نام أو آخر 
الليل. 

وهذا محمول عند الجماهير على الاستحباب» ومنهم المذاهب الأربعة» يدل 
هم أحاديث كردي ديت عاض يسيك ای ت الان ا 

الأفضل أن يكون الوتر آخر صلاة الليل» فإن كان لا يتهجد استحب أن 
يوتر بعد سنة العشاء البعدية» وإن كان له تهجد أي استيقاظ للعبادة آحر الليل» 
فإن الأفضل تأخير الوتر إلى ما بعد التهجدء وأن يصليه في آخر صلاة الليل. 

> - الفضل العظيم للصلاة آخر الليل» لاستقراره َب عليهاء ولصريح قوله: 
«فإن صلاة آخر الليل مشهودة» وذلك أفضل». ومعنى مشهودة: «محضورة»» 
وهو لفظ أكثر الروايات. أي يحضرها ملائكة الرحة. 
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85/5 شرح مسلم للنووي‎ )١( 


صلاة الوتر ۳ 


لا وتران 


يقول: «لا وتران في ليلة». 
رواه أحمد والثلائة وصححه [ابن خرعة و[ ا 


الإسناد: 


£ 


ورد الحديث من طرق مدارها على قيس بن طلق بن علي. وثقه ابن معين 
والعجلي وابن حبان. وقال ابن حجر: «صدوق». رواه عن قيس: عبد الله بن 
Mos‏ 
وهو صعيف ‏ . 
فقال الترمذي: «حسن غريب». وصححه ابن خزيعة وابن حبان» وذلك أن 


الحسّن عندهما داحل في الصحيح. 
اللغة والإعراب: 


لا: نافية. والظاهر أنها نافية للجنس» تنصب اسمها. وهو هنا «وتران» 
بالألف مرفوع» فقيل: ذلك على لغة بُلحارث بن كعب يُلْرْمُون المثنى الألف 
على كل حال. وقاعدة النحو عند غيرهم «لا وترين». 


- ۲۲۹/۳ أبو داود (نقض الوتر) 217/1 والترمذي ۳۳۳/۲ - 374, والنسائي‎ )١( 
والمسند 277/4 وابن خزيمة 2157/7 وابن حبان 2501/5 والمعجم الكبير‎ ٠ 
۸۲٤١۷ رقم‎ ۸ 

(۲) انظر ترجمة قيس في التهذيب ۳۹۹/۸» وسراج بن عقبة في تعجيل المنفعة ١٤١‏ 
وأيوب بن عتبة في التقريب. 


0 هدي البي يي في الصلوات الخاصة 


وقال السندي" : «ليست لا نافية للجنس» وإلا لكان (لا وترين) بالياء» إلا 
أن يكون ههنا حكاية فيكون الرفع للحكاية». 
قلنا: وي روأية للعسنتت ولا يكون وتران في ليلة». 


فقه الحديث: 


دل الحديث على عدم مشروعية إعادة الوتر» وسّمّيت في كتب الفقه «نقض 
الوتر». وذلك أنه إذا أوتر المصلي قبل أن ينام ثم قام وتهجد لم ينقض الوترء 
أي لا يصلي ركعة ينوي ضمّها إلى الوتر ليصير شفعاًء ثم يصلي التهجد بعد 
ذلك بل يتهجد» ويبقي وتره على حاله. وهو مذهب جماهير الفقهاء؛ ومنهم 
الأربعة" . 

ورأى بعض أهل العلم نقض الوتر» وهو أن يضيف ركعة» ثم يصلي ما 
شاء» ثم يوترٌ آخرٌ صلاته» لأنه لا وتران في ليلة! وهو قول إسحاق بن راهويه 
كما ذكر الترمذي. 

وهذا تكلف واضح» فإنه «حال أن يشفع ركعة قد سلم منها ونام مصليهاء 
وتراحى الأمر فيهاء وقد كتبها املك الحافظ 17 كات مره ا ا 


% 3 * 


)١(‏ في حاشيته على سنن النسائي في الموضع السابق. 

(۲) المجموع ٠١/۳‏ وغنية المتحلي 5754» ومطالب أولي النهي »5514/١‏ والاستذكار 
YA./o‏ 

(۳) الاستذكارء الموضع السابق. 


صلاة الوتر E‏ 


قضاء الوتر 


١‏ - وعن أبي سعيد الخذري رضي الله عنه أن النبي ي قال: «أوتروا 


(0) 

و 

ل لي E8‏ هن مشر عت 0.2 ساس ے0 3 

۷ - ولابن [حزمة وابن] جبان: «من أذْرَكَ الصبح ولم يوتّر فلا وتر 


ر 
له». 


8 - وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله ي «مَنْ نام عن الوتر 
أو نسييهُ فليْصّلَّ إذا أَصبّحَ أو ذكرَه». 
رواه النمسة إلا النسائي 


الاسناد: 


اديت ر ويها ابو رة الي ن مالك ادي عن أبن سد 

وقي إسناد حديثه «من أدركَ الصبح» قتادة بن دِعامق و وقد 
زواه بلفظ: «عن أبي ضر ولك شعت لديف إن كسان كاش اليد 
للتقوية» لأن أبا هارون هذا متروك» وكذبه غير واحد من الأئمة". 


)١(‏ مسلم في صلاة المسافرين (صلاة الليل مثنى مثنى) 2174/7 والترمذي (مبادرة الصبح 
بالوتر) ۰۳۳۲/۲ والنسائي 2771/7 وابن ماجه 2980/١‏ والمسند ١1/7‏ وغيرها. 

(۲) ابن خزعة ۰۱٤۷/۲‏ وابن حبان ۱۹٦۸/٦‏ - 0۹ء وقد رجه المحقق من مراحع 
الحديث السابق وهو سهو عجيب» وصححه اغترارا بظاهر السند. 

(۳) المصئف 28/7 وانظر التهذيب 4١4 - ٤١۱۲/۷‏ 


57 هدي البي ولد في الصلوات الخاصة 


وأما حديث «مّن نام عن الوتر أو نسيه» فقد رحح الترمذي إرساله» لكن 
ثبت موصولا عند أبي داود والدارقطي والبيهقي» وصححه الحاكم على شرط 


الاستنباط: 


١‏ - دل الحديثان الأول والثالث على وجوب الوتر: 

وجه دلالة الحديث الأول صيغة الأمر «أوتروا». ويمكن أن يجاب عنه بأنه 
للسنية» أو أن المراد الإرشاد لوقت جواز الوتر» وأنه قبل طلوع الفجر. 

ووجه دلالة الحديث الثالك الأمر بقضاء الوتر لمن نام عنه أو نسيه) والأمر 
حديث أبي هريرة قال رسول الله كل «إذا أصبح أحدُكم ولم يور فليوتر» 
صححه الحاكم على شرطهما ووافقه الذهي. 

۲ - دل حديث دمن أدرك الصبح ول یور فلا وتر له» على أنه لا وتر له 
مطلقاء لكن هذا الظاهر غير مرادء إنما المراد نفي الوتر الذي فات» وهو يخالف 
الأمر بقضاء الوتر لمن فاته. وقد أحيب عن ذلك بأن المراد أنه لا يوتر مكانه إن 
ت رکه متعمدا من غير عذر» وهذا على قول من يقول بقضائه لمن فاته بعذر» أو 
أن المراد لا وتر له أداءً بل يكون قضاء. 

۳ - مشروعية قضاء صلاة الوتر لمن فاتته. والحديث الثالث «من نام عن 
الوثر أو نيه فيصل :© ظاهر ا في ذلك وهو محل اتفاق العلماء على 
الجملة. 


)١(‏ ابو داود (الدعاء بعد الوتر) ٣‏ والرمذي ۲ وابن ماجه بلفظه مثل طريق 
الترمذي ٠۷١/١‏ والمسند 281/7 والدارقطينٍ ۲۲/۲ مع التعليق المغنٍ عليه» 
والمستدرك »٠۲/١‏ وكذا صححه البيهقي 480/7. 

(۲) المستدرك وتلخيصه ۳۰۲۳/۱ - .۳٠۰٤‏ 


صلاة الوتر 1o‏ 

ثم قال الحنفية: قضاء الوتر واجب؛ لأنه واجب عندهم» ولأن الحديث أمر 
بقضائه فيكون انا 

رل نت فا الود "لاه م ادام مروا لاحر ن الحديك: 
«فليصل» بالسنية. 

4 - قوله في الحديث: «فلْيْصلٌ إذا أصبحَ أو ذكره» مطلق» وظاهِره القضاء 
في أي وقت» وهو مذهب الشافعية والحنبلية» واستثنى الحنفية الأوقات المنهي 
عنها. وقيده المالكية بصلاة الصبح. فمن صلى الصبح وعليه الوتر فقد فات أداءً 


ين 237 237 


من هديه َيب في القراءة والدعاء في الوتر 
القراءة في الوتر 
وتر ب #وسبح اث رَبك الى و«ؤقل يا أيها الكافِرُون4 وإقل 
هُوَ الله أحَد)4». 
رواه أحمد وأبو داود والنسائي. 
وزاد: «ولا يسَلم إل ٤‏ آخرهن». 
)١(‏ وفي المسألة أقوال متعددة تبلغ ثمانية ذكرها الشوكاني في نيل الأوطار ٤۷/۳‏ - 491 


ذكرنا المذاهب المعمول بها وانظر المجموع 577/7» ومطالب أولي النهى 44/١‏ 5) 


۲۸۹ - ۲۸۸/١ والاستذكار‎ 


0 هدي النبي كل في الصلوات الخاصة 


لاجدولاى قار ی غو ماعن هادف رضي الله نهدا وفيف وکل 
سُورَةٍ في رَكْعَقِ وفي الأخيرَةٍ طقل هُرَ الله ح4 والمعوذتيْن». 
الإسناد والروايات 

حديث أبي بن كعب زاد فيه أحمد والنسائي أيضاً: «فإذا سلّم قال: سُبْحَانَ 
الْمَلِكِ ال - ثلاث مرات -» ورواها يض من طريق عبد ال رمن بن أَبْرّى 
«كلاهما بإسناد صحيح» كما قال الحافظ العراقي. 

وأصل الحديث مشهور من طريق جماعة من الصحابة أكثر من عشرة» في 
بعضها زيادة المعوّذتين في الركعة الأحيرة". 

وأما حديث عائشة رضي الله عنها فلفظه: «... كان يقرأ في الأولى 
دو اسم ربك لأعلى». وف الثانية ب قل يا يها الكافِرُونَ4 وفي الثالشة 
بلقل هُوَ ا اح وَالمكودتين© + قال الترملاي” یسن غریب : 
الاستنباط: 

١‏ - استدل الحنفية بحديث عائشة على أن الوترٌ ثلاث ر ت متصلة لا 
فصل بينهاء ووحة الاستدلال قولها: «يقراً في الأولى».... «الثانية»... 
«الثالثة». وظاهره وصل الثالثة لجعلها الأولى بعض الوتر“ . 

۲ - دل الحديثان على استحباب قراءة السور المذكورة سبح اسم رَبك 
الأعْلَى4 والكافرون والإخلاص في صلاة الوترء كل واحدة منها في ركعة» 
وذلك محل اتفاق العلماء. 


)١(‏ المسند 2١71/0‏ وأبو داود 57/7» والنسائي .۲۳١ - ۲٠٠/۳‏ وانظر نيل الأوطار 
Y/Y‏ 

(۲) نیل الأوطار ٠١ - ۳٤/۳‏ حرجها وتكلم عليها. 

(۳) الترمذي ۳۲۹/۲ - ۳۲۷ وأبو داود الموضع السابق. 

٠١٠۳/١ فتح القدير‎ )٤( 


صلاة الوتر ۳۷ 


أما قراءة المعوذتين مع الإخلاص في الركعة الأخيرة فقال الترمذي: «والذي 
احتاره أكثر أهل العلم من أصحاب النبي كل ومن بعدهم أن يقرأ ب سبح 
اسم ربك الأعلَى» ولل يا يها الكافِرُون» وإقل هُوَ الله اح يقرأ في كل 
ركعة من ذلك بسورة». 

وسبب هذا الاختيار أنه أكثر ما وردت به الأحاديث عن النبي ئب 

٣‏ - الحكمة في احتيار هذه السور اشتمالها على العلوم الإلهية» ففيها تنزيه 
الله تعالى وحمده بصفات الكمالء وإثبات العقائد الصحيحة» ونفي العقائد 
الباطلة» وقضايا الدعرة والتذكرة بالآخرة» وذلك لت:مقاصد الأشلام» وأرقع 
غايات الإنسان» فناسب أن تكون في حتام عمله» وطاعته. 


23 % % 


دعاء القنوت في الوتر 
ام - عن الحسن بن على رضي الله عنهما قال: علمني رسول الله 4 
كلمات أقولهن في قنوت الوتر: «اللهم اهدني فيمن هديت» وعافني فيمن 
عافيت» وتولني فيمن توليت» وبارك لي فيما أعطيتء وقني شر ما 
قضيت» إنك تقضي ولا يُقضّى عليكء وإنه لا يَذِلُ من والييت» 
تباركت ربنا وتعاليت». 
ارجا اسان اد 
الإسناد والروايات: 
الحديث عند أبي داود عن قتيبة بن سعيد وأحمد بن جواس. ولفظ «في 
قنوت الوتر» لابن جواس. أما لفظ قتيبة فهو «في الوتر». 


۳۷۲ وابن ماجه‎ ۲۰٦/۳ أبو داود بلفظه ۰1۳/۲ والترمذي 2578/7 والنسائي‎ )١( 
.١١14 رقم‎ 


51 هدي النبي يله في الصلوات الخاصة 


وزيادة: «لا يعز من عاديت» أحرجها البيهقي والطبراني”؟ . وأما الصلاة 
على النبي فقد جاءت في سنن النسائي بلفظ: «وصلى الله على النبي حمد». 

والحديث أخرجه الحاكم في المستدرك عن إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة» عن 
عمه موسى بن عقبة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن الحسن بن علي 
قال: «علمني رسول الله ي في وتري...» إلى آخره. 

وقال الحاكم: «حديث صحيح على شرط ان أن امال یی 
إبراهيم بن عقبة خالفه محمد بن جعفر بن أبي كثير في إسناده» ثم أخحرحه عن 
محمد بن جعفر بن أبي كثير حدثني موسى بن عقبة ثنا أبو إسحاق عن يزيد بن 
أبي مريم عن أبي الحوراء عن الحسن بن علي...»”2 . 

ومراد الحاكم بهذا أن إسماعيل بن إبراهيم ومحمد بن جعفر اختلفا في سند 
الحديث» فإسماعيل أسنده عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن الحسن» 
ومحمد بن جعفر أسنده عن أبي إسحاق عن يزيد بن أبي مريم عن أبي الحوراء 
عن الحسن» وهذا إشارة منه للتردد في إسناد إسماعيل لاحتمال الوهم فيه. 

والحديث مشهور من طريق يزيد بن أبي مريم عن أبي الحوراء عن الحسن 
بن علي» فيكون إسناد إسماعيل للحديث عن طريق هشام بن عروة عن أبيه 
' (وهماً) مرجوحاً (شاذا)» والإسناد عن يزيد بن أبي مريم عن أبي الحوراء هو 
الراحح (المحفوظ). لذلك قال فيه الحافظ ابن حجر" «وهو الصواب». 

وهذا الطريق أحرج الحديث به أصحاب السنن وغيرهم» وحسنه الترمذي» 
وقال: «هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوحه من حديث أبي الحوراء 


.480 - ٩٤ التلخيص الخحبير‎ )١( 
١77/7 المستدرك‎ )۲( 


() الدراية لتخريج أحاديث الهداية .٠۹٤/۱‏ 


صلاة الوتر ۳۹ 


السعدي» واسمه ربيعة بن شيبان» ولا نعرف عن النبي ولق في القنوت شيعا 
أحسن من هذا» . 
الفوائد والأحكام: 


١‏ - دل الحديث على مشروعية القنوت في صلاة الوتر» وهو أمر متفق عليه 
إلا ما روي عن طاوس أنه قال: «القنوت في الوتر بدعة» والحديث حجة عليه. 


وذهب الحنفية إلى أن دعاء القنوت في الوتر: واحب» ينجبر بسجود السهوء 
ونال لشاف إن Tega‏ قمر SS‏ العو OLS‏ 
والحديث يصلح حجة للطرفين» والخلاف في هذا يسير جد على ما علم من 
اصطلاح المذهبين. فإن الحنفية أطلقوا الواحب على الواسطة بين السنة 
والفرض» E,‏ ور السو وكذلك 
الشافعية في سنن الأبعاض وإن اختلفا في شيء يسير من أحكامهما. 


۲ - لم يخصّ الحديث القنوت في الوتر بوقت معين» وهذا يشعر بظاهره أنه 
يكون طيلة العام» فذهب الخنفية والحنبلية إلى أن القنوت يقرأ في كل صلاة وتر 
قبل ال ركوع» وخحالف الشافعية وقالوا: يقست في النصف الثاني من رمضان 
فقط» ولا يقنت في الوتر من غير هذا الوقت» ويقرأ القنوت بعد الركوع. 


استدل الحنفية والحنبلية بحديث أبى بن كعب: 


۲١ - ۱۲١/۲ انظر تفصيل كلام العلماء في صحة الحديث في نصب الراية‎ )١( 
والتلحيص» المكان نفسه» ونيل الأوطار /47» وتعليقات أحمد شاكر على الترمذي»‎ 
الموضع السابق.‎ 

(۲) نور الإيضاح بشرح مراقي الفلاح 271 وشرح المنهاج للمحلي 2717/١‏ لكن 
عبارته «ويندب القنوت آحر الوقت» والمعنى: ما قلناه» لأنه قال: «وهو كقنوت 
الصبح» وذكر في الشرح: (اقتضاء السجود بتركه). 


£ هدي النبي يي في الصلوات الخاصة 


«أن رسول الله يي كان يوتر بثلاث رکعات» كان يقرأ في الأولى هسبح 
اسْمَ رَيّكَ الأَعْلَى4» وف الثانية ب قل يا أيّها الْكافِرُوت4» وف الثالئة ب قَلْ 
هُرَ اللهُ أحَدٌّ4 ويقنت قبل ال ركو ع» فإذا فرغ قال عند فراغه: سبحان الملك 
القدوس ثلاث مرات يطيل في آخرهن». أخرجه النسائي» وابن ماجه . 

وروى ابن أبي شيبة قي مصنفه بسند حسن عن علقمة أن ابن مسعود 
وأصحاب النبي يي كانوا يقنتون في الوتر قبل ال ركو ع . 


فهذا يدل على مواظبة النبي بي وأصحابه على القنوت طيلة العام وأنه قبل 


واستدل الشافعية ما أخحرج أبو داود(" عن محمد - هو ابن سيرين - عن 
بعض أصحابه أن أَبِيّ بنَ كعب أمّهم - يعني في رمضان - وكان يقنت في 
النصف الآخر من رمضان. 


)١(‏ النسائي 2١97/7‏ وابن ماحه »١‏ وقد ذكر النسائي احتلاف الرواة على سعيد بن 
عبد الرحمن بن أبرى في رواية الحديث» وأوضحه أبو داود في سننه 54/7 بأن الرواة 
اختلفوا في ذكر القنوت» والأكثر من لم يذكرهاء واستدل عا روي عن أبيّ بن كعب 
أنه كان يقنت في النصف الثاني من رمضان (على ضعف حديث أبيّ أن النبي 6 
قنت في الوتر). لكن هذا الإعلال غير مقبول؛ لأن الذين ذكروا القنوت في الحديث 
ثقات وزيادة الثقة مقبولة. وقد اعتضد حديثهم بالرواية عن الصحابة» وهي في حكم 
لمرفوع. فضلاً عن أن حديث قنوت أبيّ في نصف رمضان الباقي لا يرقى إلى درحة 
حدية اشن اشرت ن الو متطلقا: 

(۲) نصب الراية »١75/7‏ وانظر الدراية 2١51/١‏ وذكر أنه أحرج الطبراني في الكبير 
بسند صحيح» لكنه موقوف: أن ابن مسعود كان لا يقنت في شيء من الصلوات إلا 
فی الوتر قبل الركوع ٠۹۳/۱‏ 


™( أبو داود 0/۲“ 


صلاة الوتر ١١‏ 


وأخرج أيضاً عن الحسن أن عمر بن الخطاب جمع الناس على أي بن كىب 
فكان يصلي بهم عشرين ليلة» ولا يقنت بهم إلا في النصف الباقي... 

قال المنذري : «والحديث الأول فيه رجحل مجهول؛ والحسن البصري ولد 
سنة إحدى وعشرين» ومات عمر في أواخر سنة ثلاث وعشرين أو في أوائل 
المحرم سنة أربع وعشرين». 

يعني أن الحديثين ضعيفان» للجهالة في سند الأول» وللانقطاع بين الحسن 
وعمر في الثاني. 

۳ - ظاهر الحديث استحباب هذه الصيغة في دعاء القنوت» لكن وردت 
صيغة أخرى لدعاء القنوت نسبت لمصحف ابي بن كعب» وأخرجها البيهقي 
عن عمر وهي: 

«بسم الله الرحمن الرحيم» اللهم إنا نستعينك ونستغفرك» وني عليك ولا 
نكفرك» ونخلع ونترك من يفجركء اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجدء وإليك 
نسعى ونحفد» نرحو رحمتك ونخشى عذابكء إن عذابك الح بالكفار 
م20 

وأخرج أبو داود في المراسيل نحو هذا القوت في تفسير قوله تعالى: فليس 
لو الأ شي 4 آل عمران: ]١78/+‏ وإن حبريل عليه السلام علمه النبي 0 
بدلا هن الدغاء غل خصو وعلن عافن ن ار كن كان رعا 


١717/7 تهذيب السنن‎ )١( 

(؟) الإتقان في علوم القرآن للسيوطي ٠٠/١‏ 
وكتابة القنوت في مصحف أبي ليس لأنه قرآن. بل كتبه أبي نظرا للحاحة إلى قراءته 
في الصلاة كالقرآن» ثم حرد عثمان الصاحف من كل شيء سوى القرآن خحشية 
الالتباس. 

(۳) نصب الراية ١5/7‏ 


i‏ هدي النبي يي في الصلوات الخاصة 
شاع تخصيص الدعاء الذي رواه الحسن بالشافعية» والدعاء الثاني بالحنفية حتى 


توهم العامة أنه لا يصح في كل من المذهبين إلا ذلك. وهو حطأ ينبغي تصويبه 
وتشر ال ف 


ومن هديه ي في الوتر 
قراءة هذه السور 


e‏ «كان النبي وم يقرأ 


هُوَ الله اح ف 35 ركعة». 


£ 5 ۳ 
أحر جه الترمذي اتسائ ( 


ا الله عنها نحوه» لكن قالت في الثالثة: » بلقل 
هو الله اح والمعوذتين». 


7 7 3 0 
احرجه ابو داود» والترمذي وقال: (حسن غريب)» وابن ماج( ( 


٠٠٠/۱ وفتح القدير‎ ۰٤۷۹/۳ المجموع شرح المهذب‎ )١( 

)١(‏ انظر أحكام الوتر في مصادر الفقه الآتية: بدائع الصنائع ۲۷١/١‏ - 2374 والهداية وفتح 
القدير والعناية ٠٠١/١‏ - ١١لاء‏ وشرح الرسالة مع حاشية العدوي ۲٠۷/۱‏ - 2551 
وفقه العبادات ٠۲٠۳١ - ۲١٠‏ والمجموع ٠۲۲ - ٠٠٥/۳‏ ومغني المحتاج ۲۲۱/۱ - 
۳ والمغني لابن قدامة ٠١١/۲‏ - ٦٦۱ء‏ وكشاف القناع ٤۲۲ - ٤١٤/١‏ 

(0) الترمذي ۳۲٠١/۲‏ والنسائي ۱۹٤/۳‏ وأحرجه النسائي في حديث أبي بن كعب 
التالي الذي في آحره: «فإذا سلم قال: سبحان الملك القدوس ثلاث مرات» ۲٠۲/۳۲‏ 

.١١177 أبو داود 2717 والترمذي 257/9 وابن ماحه رقم‎ )٤( 


صلاة الوتر ١‏ 


الدعاء في آخر الوتر 
٤‏ - عن علي رضي الله عنه أن النبي ي كان يقول في آخر وتره: «اللهم 
إني أعوذ برضاك من سخطكء وأعوذ ممعافاتك من عقوبتك» وأعيود 
بك سنك لا حصي اء عليك. امت كنا ايت :على نفسك»: 
الريك أبن عاو وای وال :۲ 
3 ين 3 


الذكر بعد الوتر 
٥‏ - عن ابي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رسول الله ولع إذا سلم 
من الوتر قال: «سبحان الملك القدوس». 
أحرجه أحمدء وأبو داود» والنسائي 
وقي رواية النسائي وابن السني «سبحان الملك القدوس ثلاث مرات». 
وف رواية عند النسائي زيادة: «يرفع بها صوته» ولي رواية «عد صوته في 
الثالثة وير فع»”" . 
أما زيادة «ربنا ورب الملائكة والروح» فلا نعلم لها أصلاً من السنة» في هذا 
امقام بالذات» وإنما وردت عنه يي في غير مناسبة. 


)١(‏ أبو داود بلفظه (باب القنوت ف الوتر)» وذلك لأنه ورد في بعض طرق الحديث أن 
ذلك في قنوت الوتر» وقد أعلّ أبو داود ذلك» ورحح رواية «في آحر وتره»» وهذا 
يشعر أنها تقال قبل الخروج من الوتر. والترمذي في الدعوات 57/7١ء‏ وقال: «هذا 
حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث حماد بن سلمة» والنسائي 
في كتاب الاستعاذة من حديث عائشة في دعائه ب في السجود ٠١/۸‏ وفي الصلاة في 
ضمن دعاء من رواية كعب ٦۲/۳‏ 

(؟) المسند ١77/5‏ وأبو داود (باب في الدعاء بعد الوتر) ٠٠٠/۲‏ والنسائي عن عبد 
الرحمن بن ابی في حديث أطول من هذا ۲۰۷/۳ - 705» وعمل اليوم والليلة لابن 


السني 89" 


صلاة التراويم 
قيام رمضان 


التراويح: جمع مفرده ترويحة» وهي المرة الواحدة من الراحة» وصلاة 
التراويح هي صلاة النفل التي تصلى جماعة في ليالي رمضان. سُميَتْ التراويح؛ 
لأنهم كانوا يستربحون بين كل تسليمتين. 

سيت التراويح قيام رمضان أيضاً؛ لأنه يحصل بها القيام أي قيام الليل في 
کو رمات كيرا م ال ع ال وا شعن ةا وطاق ج ا ده 
كما قال النووي -: المراد بقيام رمضان صلاة التراويح» أي فيحصل بها المراد 
من القيام الْمُرَعب فيه بالأحاديث20. 


3 3 3 


5 - عن أبي هزيرة رضي الله عنه أن رسول الله ولع قال: «مّن قامَ 
رَمضات إعانا واحتسابا غفِرَ له ما تقدَّم من ذنبه». 


أخر جه الما 


59/5 وانظر شرح مسلم‎ ۰۱۷۸/٤ كما قال ف الفتح‎ )١( 

(۲) البخاري ف الإيمان (تطوّع قيام رمضان من الإبمان) ٠١/١‏ وقي أواخر الصوم (فضل 
من قام رمضان) ٤٤/۳‏ ومسلم في صلاة المسافرين (الترغيب في صلاة التراويح) 
۲ وأبو داود 494/7» والسترمذي ۱۷۱/۳ - ۱۷۲ والنسائي ١55/4‏ - 
۰۷ وابن ماجه »470/١‏ والمسند ۲. 


صلاة التراويح هع ١‏ 


يَحُثنا البي يل على قيام رمضان» وشَعْل لياليه بالعبادة» فيبين ما أعدٌ الله 
لفاعل ذلك من الفضل العظيم» وهو مغفرة ما تقدم من ذنوبه» وذلك بشرطين: 

الشرط الأول: أن يصلي صلاة قيام الليل في رمضانء وتتأدى بالتراويح كما 
ان ا ا أ هة ا هرا خد ولا زسولاء وبق ية 
صيام رمضان وفضيلته» وبوعد الله بالثواب على صلاة القيام هذاء لا يدفعه 
شيء آخر لحذه الصلاة. 

الشرط الثاني: أن يصليها «احتساباً»: أي یرید الله تعالى وحده وثوابه 
الذي أعده؛ لا يقصد غير ذلك» لا يقصد رؤية الناس» ولا ثناءهم ولا أي شيء 
يخالف الإخلاص لله تعالى. 

إذا تحقق للعبد قيام رمضان بهذين الشرطين «غفير له ما تقدم من ذنبه» 
وظاهر الحديث أن تغفر الذنوب كلها الصغائر والكبائرء لأن قوله «ما» يفيد 
العموم» «لكن المعروف عند الفقهاء أن هذا مختص بغفران الصغائر دون 


الكبائر» قال بعضهم: ويجوز أن تمك من الكبائر ما لم يصادف غير 23 


ودليل هذا التحصيص نص القرآن» فقد اشترط التوبة لمغفرة ر قال 
تعالى: لوم يَفْعَلَ ذلك ملق أثاما اف له الكذات نم الام وة ف 
ميان إلا من تاب » [الفرقان: .]۷١ - 58/7٠‏ 

على أن فضل الله عظيم وعفوه واسع» فرعا يحصل للعبد من قوة إعانه وشدة 
إخلخضة واا فقتل اه وره و فر هة أن تقر نريه كلها سارعا 
وكبارها”". 


.٠۷۹/٤ شرح مسلم 0/5 5» «فتح الباري‎ )١( 

(۲) وبهذا يتم التوفيق بين قول الفقهاء وجمهور العلماء وما جزم به الإمام ابن المنذر أنه 
تغفر له ذنوبه كلها صغارها وكبارها. اللهم عاملنا بفضلك وإحسانك وأعِنا على 
الإخلاص. 


| هدي الي ولو في الصلوات الخاصة 

وقد ورد في بعض طرق الحديث زيادة «وما تأحر» أخرجها النسائي وأحمد 
وغيرهما؟ » وتعددت الروايات والطرق بذلك. 

وقد استشكلت هذه الزيادة» ونحوها مما ثبت في أهل بدر رضي الله عنهمء 
بأن المغفرة تستدعي سبق ذنب يُعْمَرء والمتأحر من الذنوب لم يأت فكيف 
يغفر؟!» ثم إن هذا تهوبنا للمعصية! 
منهم كبيرة بعد ذلك» وقيل: «إن ذنوبهم تقع مغفورة». أي مما يلحقها منهم 
من ندم وتوبة واستغفار. 

وهكذا فإن الاستمرار على المجاهدة طيلة شهر رمضان بصيام نهاره إعانا 
واحتساباء كما ثبت الحديث» ثم قيام لياليه كلها إمانا واحتسابا وي ضمنها 
ليلة القدر بهذه القوة من الإبمان وشدة صفاء الإخلاص تحصل في المسلم مقاومة 
لنزعات النفس والشيطان. ومناعة من الذنوب بحيث لا يفعل كبيرة» أو إن 
فعلها تقع مغفورةنما يلحقها منه من الندم والاستغفار والتوبة» وإتباعها 
بالحسنات الماحيات. 

وتي هذا درس عظيم لكل مؤمن ومؤمنة أن يتزود لعامه من صيام رمضان 
وقیامه» ويواظب على قيامه ويحسنه ما استطاع» ليكون له زاداً لعامه. وقد 
أجمعت الأمة الإسلامية على فضل قيام رمضان» الذي يتأدى بصلاة التراويح 
وسنيته. واتفقت المذاهب الإسلامية الفقهية المعمول بها على أنها سنة مؤكدة» 
هذا الحديث البالغ في الحض عليها وبيان فضلهاء ولغيره من الأحاديث الكثيرة 
الت تدل على ذلك. 


.٠۷۹/٤ انظر تفصيل طرقها في الفتح‎ )١( 


صلاة التراويح ١‏ 


التجميع بصلاة التراويح 


۷ - عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله ييه صلى قي المسجد ذات 
ليلة» فصلى بصلاته أناس» ثم صلى في القابلة» فكثر الناس» ثم احتمعوا من 
الثالثة أو الرابعة» فلم يخرج إليهم رسول الله و فلما أصبح قال: «قد رأيت 
الذي صنعتم» فلم ينعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض 
عليكم». قال: «وذلك في رمضان». 

متفق علي( 
8 - وعن عبد الرحمن بن عبدٍ القارّي قال: خرحت مع عمر بن المخطاب 
في رمضان إلى المسجدء فإذا الناس أوزاعٌ متفرقون» يصلي الرحل لنفسه» 
٤ 5 -  , 5‏ ع 
جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمشل»» فجمعهم على أبي بن 
كعب. قال: ثم حرحت معه ليلة أحرى» والناس يصلون بصلاة قارئهم فقال 
تقومون»» يعني: آخر الليل» وكان الناسٌ يقومون أوله. 
أخر جه مالك» وعلقه البحاري() 
مشكل الحديث: 
قوله: «نحشيت أن تفزض عليكم» هذه الجملة استشكلها العلماء وثار حول 


تأويلها نقاش طويل بينهم» لأن ظاهر الكلام توقع افتراض الصلاة بالليل جماعة 
بسبب المواظبة عليها. 
)١(‏ البخاري في الصوم (فضل من قام رمضان) /ه4» ومسلم في الصلاة ٠۷۷/۲‏ 


واللفظ لمسلم. 


(۲) الموطاً ٠٠١ - ٠١ 5/١‏ والبخاري المكان نفسه. 


١‏ هدي الي ك في الصلوات الخاصة 


ولعل أقرب الأحوبة: أنه ييي توقع حدوث ذلك إما بالوحي إليه» أو بالنظر 
إلى ما وقع في بعض القرّب الى داوم عليها فافرضت. 

أو أن ذلك بحسب ظن امحتهد» فقد شي أن يظن أحد المجتهدين الوحوب 
من مواظبته عليهاء فتصير واحبة عليه» لأن امحجتهد يجب عليه العمل باجتهاده. 

والأول أدنى وأقرب من قوله: «حشيت أن تفرض عليكم». 

ولكن استشكل الخطابي”؟ ذلك من أساسه بأنه كيف تحصل هذه الخشية» 
وقد ثبت الأمنْ من التبديل في فرض الصلوات الخمس بقوله في حديث الإسراء: 
«هُنّ خمس» ومن حمسون. لا يبدل القول لدي» . فإذا أمِن التبديل فكيف 
يقع الخوف من الزيادة؟.. 

أحاب الخطابي بأن صلاة الليل كانت واحبة عليه يو وأفعاله الشرعية 
يحب على الأمة الاقتداء به فيها» يعني عند المواظبة» فترك الخروج إليهم لفلا 
يدحل ذلك في الواحب من طريق الأمر بالاقتداء به» لا من طريق إنشاء فرض 
حديد زائد على الخمس. 

واختار الحافظ ابن حجر في الجواب أنه يحتمل أن يكون المحوف افتْرَاضَ 
ويومئ إليه قوله في حديث زيد بن ثابت: «حتى حشيت أن يتب عليكم» ولو 
كتب عليكم ما قمتم به» فصلوا أيها الناس في بيوتكم» فمنعهم من التجمع في 
المساجد إشفاقا عليهم من اشزاطه» وأمن مع إذنه في المواظبة على ذلك في 
بيوتهم من افتراضه عليه . 
)١(‏ فتح الباري ٩/۳‏ 


(؟) من حديث الإسراء والمعراج المتفق عليه» البخاري 2/5/١‏ ومسلم ٠١7/١‏ 
(۳) انظر فتح الباري .٠١ - ٩/۳‏ 


صلاة الراويح ١8‏ 


إلا أن هذا الجواب لا يحل المشكل في نظرناء لأن التجميع بصلاة الليل ليس 
بأعظم من التجميع في الفرائض» مع أن التجميع في الفرائض ليس شرطاً لصحة 
الصلاة» فكيف يخشى أن تصبح الجماعة قرط لق الباقلة و 

فالأولى إذن حواب الخطابي» ويؤيده ما حكاه القرآن واستنكره على أهل 
الكتاب من التزام الرهبانية» ثم ترك رعايتهاء كما قال الله تعالى: وَرَهْبائِيّة 
ابََدَعُوها ما كتبناها عَلَيْهِمٌ إلا ايتغاءَ رضوان الل فما رَعَوُها حى رعاتتها» 


[الحديد: ۲۷/۰۷]. 
الفوائد والأحكام: 


١‏ - دلت الأحاديث على سنية التراويح في رمضان» وهي قيام رمضان» 
وهى سنة مؤكدة باتفاق المذاهب كما سبق بيانه. 

وات ول لخديف غاشه غرن أن ا فف اليل ران مانت صلی ف 
عهده وك فرادى» لا جماعة فيهاء وأن الصحابة لما احتمعوا خلفه ولع م يستمر 
على ذلك بل امتنع من الخروج. فدل ذلك على أن السنة في هذه الصلاة أن 
تؤدى بغير جماعة» كما هو الشأن في النوافل. 

لكن عمر رضي الله عنه جمع الناس على إمام واحد» وكان كبار الصحابة 
إذ ذاك متوافرون فلم ينكروا عليه» بل ساروا على ذلك» واستمر العمل إلى 
يومنا هذاء فانعقد الإجماع على مشروعية أدائها في المساجد. وهو حلاف ما 
دل عليه ظاهر الحديث. وقد اتفق الفقهاء على سنية أداء التراويح بالجماعة» 
لكن احتلفوا في بعض التفاصيل. 

فذهب الحنفية والحنبلية إلى أن السنة في التراويح الجماعة» لكنها عند الحنفية 
على وجه الكفاية» حتى لو امتنع أهل المسجد عن إقامتها كانوا مسيئين. ولو 


10۰ هدي الي كي في الصلوات الخاصة 
أقامها بعضهم فالمتخلف عن الجماعة تارك للفضيلة» واستدلوا بأن أفراداً من 
الصحابة روي عنهم التحلف”. 

وذهب المالكية إلى أن الجماعة في التراويح مستحبة» لكن يندب فعلها في 
البيوت إن لم تعطل المساجحد» وبشرط أن ينشط لما في بيته. وإلا فالسنة أن 
تؤدى مع الجماعة في امجن . 

والمذهب عند الشافعية أن الجماعة في التزاويح أفضل مطلقاً كما أوضح 
النووي» قال: «وبه قال جماهير العلماء» وقال ربيعة ومالك وأبو يوسف 
وآخرون: الإفراد أفضل» . وقد عرفت تفصيل مذهب مالك في هذا. 

استدل الجمهور بإجماع الصحابة على التجميع في المساحد لصلاة التراويح» 
وهو ظاهر» حيث إن الصحابة فعلوا ذلك في عهد عمر رضي الله تعالى عنه. 

واستدل من قال بأولوية أدائها في المنازل بحديث عائشة:؛ فإنه ظاهر في 
تفضيل أداء التزاويح في المنزل لا سيما الأمر في قوله: «صلرا ف تيوتكم): 

ويؤيد ذلك الحديث الصحيح المشهور في ذلك: «فإن أفضل الصلاة صلاة 
المرء في بيته إلا المكتوبة» . ومال الصنعاني إلى هذا القول وقال: «أما قوله: - 
يعي عمر - نعم البدعة» فليس في البدعة ما بمدح بل كل بدعة ضلالة»» وقال 
أيضاً: «وخير الأمور ما كان على عهده و20 . 


)١(‏ الهداية ۰٤۸/۱‏ والكافي ۰۱۹۸/۱ وذكر في فتح القدير ۳۳٤/١‏ ممن تخلف من 
الصحابة ابن عمر وعروة. 

(۲) شرح مختصر خليل للعلامة الدردير وحاشية الدسوقي عليه ٠٠١/١‏ 

٥۲۸/۳ المجموع‎ )۳( 

)٤(‏ أخرحه الشيخان في حديث طويل: البخحاري (صلاة الليل) 2١47/١‏ ومسلم في 
المسافرين ٠۸۸/۲‏ 

(5) سبل السلام ٠١/7‏ و ١١‏ 


صلاة التراويح 101 

لكن الناظر في أدلة الفريقين من الحديث يلحظ أن أداء التراويح جماعة في 
المسجد قد وُحد في عهده ي لكن منع الناس من استمراره خشية أن يفرض» 
وكان ذلك رفقاً منه بالأمة ورحمة بهم؛ ولم تكن العلة ترحع إلى مخالفة اهدي 
النبوي. وهذا يشعرنا ببقاء الرغبة منه يق بهذا الاجتماع المبارك. 

وذلك دليل يجعل استحباب أداء التراويح جماعة أمرا قور الوق السئة 
فيما إذا انتفى المحذورء وذلك ما تحقق بعد وفاته يكوه وقد انعقد الإجماع على 
ذلك» فكان دليلاً آخر يقبت به الحكم. 

وأما قول الصنعاني: «ليس في البدعة ما بمدح» فمجازفة» ومغالطة اعتمد 
صاحبها على المخادعة بمشاكلة الألفاظ» توصلاً إلى الطعن على الخليفة الراشدي 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وذلك أن البدعة تطلق على معان مختلفة: فهي 
في اللغة الشيء المستحدث على غير مثال سابق» وهي بهذا المعنى قد تكون 
واحبة» كحفظ العلوم والردٌ على الملاحدة» وقد تكون مسنونة كبناء المدارس» 
وقد تكون مباحة كالتوسع في الدور واللباس0"©. 

وأطلقت .معنى ضد السنة في قوله يكةّ: «وكل بدعة ضلالة» وهذه مذمومة 
بلا ريب. 

والذي نحن بصدده ليس من قبيل هذه المذمومة» بل هي مستحسنة محبوبة» 
لأن فيها الأحذ .ما دل عليه الحديث» وهو التجميع في التراويح الذي منع منه 
ذلك العارض» فأما وقد زال العارض فينبغى العود إلى صلاتها جماعة. 

وأما حديث «أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة» فإنه حديث عام 
خصص بكثير من الأمورء كصلاة العيدين والاستسقاء والكسوف وغيرهاء 


)١(‏ وقد قرر الصنعاني نفسه ذلك بعد يسير في كتابه سبل السلام »٤۸/۲‏ فاعجب لهذا 
التناقض الذي وقع فيه بسبب تحامله. 


0١‏ هدي النبي َل في الصلوات الخاصة 


فلتكن صلاة التراويح مما حرج عن هذه القاعدة العامة بدلالة الحديث السابق 
والإجماع. 
وبهذا ترى رححان مذهب الجمهورء وأن المستحب في التراويح هو 
الجماعة. ويزيد أمر الجماعة هنا تأكيدا ما ثبت في فضلهاء فلا تغفل عنه. 
د د % 


كم تصلى التراويح؟ 

8 - عن عائشة رضي الله عنها قالت في صلاة رسول الله و «ما كان 
يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة» يصلي أربعا فلا 
تسل عن حسنهن وطولهن» ثم يصلي أربعا فلا تسل عن حسنهن 
وطولهن» ثم يصلي ثلاثا». فقلت: «يا رسول الله؛ أتنامٌ قبل أن 
توترً!» قال: «يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي». 

OE 

٠‏ - وعن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد قال: «كانوا يقومون 
في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في رمضان بشلاث وعث ين 
ركعة». 

0 ' 

الإسناد: 

حديث يزيد بن خصيفة صححه النووي في (المجموع)» والزيلعي في (نصب 
| الراية)» وكافة العلماء"» وروى مالك عن يزيد بن رومان» وعن يحيى بن 
سعيد الأنصاري عن عمر نحوه» لكنهما لا يتصلان بعمر لأنهما لم يدر 6 
)١(‏ البخاري (فضل من قام رمضان) 245/7 ومسلم في الصلاة ١١5/1‏ 

(۲) السنن الکبری 595/5 


(5) المجموع ۳ء ونصب الراية ١54/7‏ فقد استشهد بتصحيح النووي للحديث 
في الخلاصة» وانظر طرح التثريب للعراقي 91/7 فقد صحح الحديث أيضا. 


صلاة النراويح مه ١‏ 


استنباط الفقه: 


يفيد حديث عائشة رضى الله عنها أن السنة في التراويح ثمان ركعات - عدا 
الوتر - فإنه صريح في عدم زيادته يي على هذا العدد. 

لكن الصحابة رضي الله عنهم في عهد عمر رضي الله عنه صلوها عشرين 
ركعة واحتمعوا عليها ولم ينكر أحدء فكان ذلك إجماعا على أن من السنة 
أداءها عشرين ركعة» ثم إن أهل المدينة زادوها في عهد عمر بن عبد العزيز 
فصارت ستاً وثلاثين - وكل هذا فيما عدا الوتر - فاختلفت مذاهب العلماء 
وأقواههم في ذلك: 

ذهب الأئمة الأربعة إلى أن السنة فيها عشرون ركعة» لكن اخحتار مالك في 
لر دة أن تراد إل سيك ,لانن :لا عل نيه أهل الذي وقال المالكية: إن كلا 
من الأمرين واسع. وقال الترمذي: «رأى بعضهم أن يصلي إحدى وأربعين 
ركعة مع الوتر». وهذا أكثر ما قيل فيها. 


ودليل هذه الأقوال: 


Èv 


| فعل الصحابة: رضي الله عنهم من لدن عمر بن الخطاب رضي‎ - ١ 
عنه ثم استمرار العمل على ذلك بتوارث الأمة جيلاً عن جيل.‎ 
؟ - الحض على الاستكثار من الخير والعبادة في نحو قوله كي «الصلاة خير‎ 


)١(‏ المراجع الفقهية السابقة» وانظر حاشية العدوي على شرح أبي الحسن لرسالة ابن أبي 
زيد ٤۸ - ٤۰۷/۱‏ 

(۲) الجامع 2107/8 وانظر أقوالاً أحرى في فتح الباري ۱۸٠/٤‏ ونيل الأوطار 570/7 
وقد وفق الحافظ بين هذه الاختلافات وقال: إنها ترحع لاختلاف الوتر. 


0 هدي البي َي في الصلوات الخاصة 


٣‏ - أمره يي بالعمل بسنة الخلفاء الراشدين في قوله: «عليكم بسني وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديين» تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواحذ». 

إلا أننا نلاحظ في الأقوال أنها سوّت في الحكم بين الأصل الغابت عنه 4ل 
وبين ما سوى ذلك» مع أن قوة الإثبات في الدليل تختلف. 

والذي نستطيع أن نقوله: إن الثمان ركعات سنة مؤكدة تأكيداً أقوى لفعل 
البي َي ومواظبته عليهاء وأن العشرين سنة لإجماع الصحابة وتوارث المسلمين 
العمل عليهاء وأما الزيادة على ذلك فهو فعل نفل يثاب عليه صاحبه» يؤيد ذلك 
أن أهل المدينة إنما فعلوها مقابل ما كان يفعله أهل مكة من الطواف بين كل 
اربع ركعات»؛ فجعلوا مكان كل طواف اربع ركعات فاستتمت ستاً وثلاثين 
رک 

هذا وقد ذهب بعض العلماء في هذه المسألة مذهباً حالفوا فيه جماعة 
الصحابة والأئمة المعتبرين في الفقه» فقالوا: إنه يلزم الاقتصار على ثماني ركعات 
عدا الوترء وإن الزيادة عليها بدعة, استدلالاً بحديث السيدة عائشة رضي الله 
عنهاء ولأنه لم يصح عنه ي الزيادة على النمان. وكتب بعض المعاصرين في 
ذلك رسالة أطنب فيها الكلام وأكثر من القيل؛ ولا اصطدم بحديث يزيد بن 
خصيفة أعمل فيه معول التجريح» ووجه إليه انتقادات كثيرة ضعفه بها. 

لكن العلماء لم يقروه على هذا اللسلك» وكتب بعضهم أبحاثاً في مناقشته 
والرد عليه. 


ونحن نبين لك تلك الانتقادات لنحاكمها على قواعد العلم: 


(1) منها رسالة جيدة للشيخ إسماعيل بن محمد الأنصاري المطبوعة بالرياض» وقد رجعنا 
إلى مراجعها الأصلية. 


صلاة التراويح 100 ` 


«أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوما للناس بإحدى 
عشرة ركعة» قال: وكان القارئ يقرأ بالمئين» حتى كنا نعتمد على العصي من 
طول القيام وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر». 

فرأى تقديم حديث محمد بن يو سف هذا على حديث يزيد بن خصيفة 
قائلاً: «لأنه أوثق منه فقد وصفه الحافظ ابن حجر بأنه: ثقة ثبت» واقتصر في 
الثانى على قوله: ثقة. فهذا التفاوت من المرجحات عند التعارض كما لا يخفى 
على الخبير بهذا العلم الشريف» انتهى كلامه. 

ولا يخفى أن ما قرره من الترجيح صحيح لو تعذر الجمع بين الحديئين» فإنه 
يرجح الأقوى. أما إذا أمكن الحمع بين الروايتين» والتوفيق بينهما فإن منهج 
الخبراء بهذا العلم الشريف يقرر أنه لا يلتفت إلى هذا التفاوت بين الثقات» وأنه 


ولاك 


لا رَد حديث الثقة ما دام الدمع بينه وبين ما عارضه ممكناً. 

قال الإمام أبو عمرو ابن الصلاح”©: «اعلم أن ما يذكر في هذا الباب 
ينقسم إلى قسمين: أحدهما أن يمكن الجمع بين الحديثين ولا يتعذر إبداء وجه 
ينفي تنافيهماء فيتعين حينئذ المصير إلى ذلك» والقول بهما معا...». 

ثم قال بعد أن ذكر أمثلة لذلك: 

«القسم الثاني: أن يتضادا بحيث لا يمكن الجمع بينهماء وذلك على ضربين: 

أحدهما: أن يظهر كون أحدهما ناسا والآخر منسوععاء فيعمل بالناسخ 


۲۸١ و‎ ۲۸٤ علوم الحديث معرفة مختلف الحديث‎ )١( 


e‏ هدي الي كه في الصلوات الخاصة 

والثاني: أن لا تكون دلالة على أن الناسخ أيهماء فيفز ع حينئذ إلى الترجيح»› 
ويعمل بالأرحح منهما والأثبت» كالترجيح بكثرة الرواة» أو بصفاتهم» في 
سين وھا 

وقي التقريب للنووي وشرحه للسيوطي7" : 

«والمختلف قسمان: أحدهما يمكن الجمع بينهما بوجه صحيح» فيتعين ولا 
يصار إلى التعارض ولا النسخ ويجب العمل بهما... 

والقسم الثاني: لايمكن الجمع بينهما بوجه؛ فإن علمنا أحدهما ناسخا 
قدمناه» وإلا عملنا بالراحح منهماء كالترجيح بصفات الرواة» أي كون رواة 
أحدهما أتقن وأحفظ» ونحو ذلك مما سيذكر» وكثرتهم في أحد الحديثين في 
وکا 

وغير ذلك من نصوصهم كثير جداء لا يخلو منه مرجع في علوم الحديث» 
يقرر ما ذكرنا: أنه لا يقال بالترحيح إلا إذا تعذر الجمع والتوفيق بين الحديثين 
أو الروايتين. 

ووجه الجمع بين الحديثين ما قاله الحافظ ابن حجر : «الجمع بين هذه 
الروايات ممكن باحتلاف الأحوال» ويحتمل أن ذلك الاحتلاف بحسب تطويل 
القراءة وتخفيفهاء فحيث يطيل القراءة تقل الركعات وبالعكس» وبذلك جزم 
الداودي وغيره». 


.۳۸۷ التقريب‎ )١( 

(۲) ثم ذكر السيوطي هذه الأوجه» ملخصة عن كتاب (الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من 
الآثار) للإمام الحازمي المتوفى سنة 4./ه هه انظرها في ۱١‏ - ۲۳ طبع مص»ء ونبه 
أيضاً على تقديم الجمع على الترجيح انظر المصدر نفسه 4. 

(۳) فتح الباري .١18٠/14‏ 


صلاة التراويح \o¥‏ 

على أن ابن خصيفة قال فيه إمام الفن يحيى بن معين «ثقة حجة» كما قي 

۲ - قال المعاصر: «إن ابن حصيفة هذا وإن كان ثقة فقد قال فيه الإمام 
أحمد في رواية عنه: و«منكر الحديث»؛ وهذا أورده الذهبي في الميزان» ومن 
المعلوم أنه إنما يذكر فيه من تكلم فيه من الرواة». 

«ففي قول أحمد هذا إشارة إلى أن ابن خصيفة قد ينفرد هما لم يروه الثقات» 
فمثله يرد حديثه إذا حالف من هو أحفظ منه أو يكون شاذاء كما تقرر في علم 
مصطلح الحديث». 

وعمدة هذا الكلام على قول أحمد في رواية عنه: «منكر الحديث» وعلى 

أما قول الإمام أحمد «منكر الحديث» فلا يصلح إيراده؛ لأنه غير مؤثرء فإنه 
لم يعول عليه عند أهل العلم ولا عند الإمام أحمد نفسه» على أن هذا القول له 
معنى محتمل يزيله عن إفادة الرح؛ فالقدح إنما يرد منه على الراوي» لو كان 
.كعنى أنه يخالف الثقات ويشذ عنهم» حتى وصف بالنكارة» كما هو الشائع 

لكن الإمام أحمد وبعض المتقدمين أطلقوها على من تفرد من الثقات 
عبد الله «إن أحمد وغيره يطلقون المناكير على الأفراد المطلقة»0©. 

وهذا هو المقصود هنا: ومن المقرر في بدهيات مصطلح الحديث أن تفرد 


١٠۸/۲ هدي الساري مقدمة فتح الباري‎ )١( 


وأما إيراد الذهبي لابن خصيفة في الميزان» فإن الذهبي يورد في ميزانه كل من 
تكلم فيه ولو كان ثقة ثبت حافظاً من أئمة الدين والعلم أوردهم للذود عنهمء 
أو لأن الكلام غير مؤثر فيهم» وقد نبه الذههبي على ذلك في مقدمة الميزان وفي 
خاتمته» وي مواضع كثيرة أثناءه”'" . فالعجب لمن يتصدى لهذا العلم» أخفي عليه 
كل هذا من الميزان» ثم حفي عليه أيضا تنبيه العلماء على ذلك؟ أم اطلع عليه 
وكتمه وراح يلبس على القارئ ويدلس فيقول في حاشية الصفحة: «ومعلوم أنه 
إنما يذكر فيه من تكلم فيه من الرواة»؟! 

۳ - قال المحالف: «إن ابن حصيفة اضطرب ف روايته العدد فقال إسمماعيل 
ابن أمية... أي محمد بن يوسف أو: واحد وعشرین» قال: - يعي محمد بن 
يوسف -: لقد مع ذلك من السائب بن يزيد ابن خصيفة فسألت - السائل 
هو إسماعيل بن أمية - يزيد بن حصيفة فقال: حسبت أن السائب قال: أحد 
وعشرين. قلت: وسنده صحيح. 

فقوله في هذه الرواية «أحد وعشرين» على خلاف الرواية السابقة 
«عشرين» وقوله في هذه «حسبت» أي ظننت دليل على اضطراب ابن خصيفة 
را اادد وآنه كان يروزية على القن ل على الفط إن كلا ا 
لا يخرج عن هذا. 

والحاصل أن ابن خصيفة اضطرب - بزعمه - في رواية الحديث» لأنه روي 
عنه «إحدى وعشرين» وروي عنه «ثلاث وعشرين» وذلك اضطراب موحب 
لضعف الحديث وبطلان الاحتجاج به. 


)١(‏ مثل ترجمة جعفر بن إياس الواسطي 507/١‏ وترجمة حماد بن أبي سليمان الكوقي 
١ءء‏ وترجمة حميد بن هلال 1۱٦/١‏ وثابت البناني ۳٦۲/١‏ وأحمد بن صالح 
المصري ٠١7/١‏ وغيرهم. وانظر التنبيه على ما ذكرنا في شرح الألفية للعراقي 
0/7 » وفتح المغيث للسخاوي 477» والرفع والتكميل للكنوي ١٤۸ - ١55‏ 


صلاة التراويح 10۹ 


الاغتلاف الى هنا سمي اضخطراناء إن مرظ الاشطراب تفارض الروايات 
وعدم إمكان الجمع بينها وتساويها في القوة» فلا يمكن الترجيح. وهذا الشرط 
ليس متوفرا فيما بين أيدينا. 

توحيه ذلك أن الروايات لم تختلف في أن التراويح عشرين» إنما اختلفت فيما 
وراء ذلك وهو الوتر» فمرحع الاختلاف إذن إلى الوترء وذلك لا يضر لأنه كما 
تقرر يصلى ثلاث ركعات» ويصلى واحدة» على ما سبق تقريره في المذامب 
واختلاف العلماء في هذه القضية. فالروايات متفقة إذن لا حلاف بينها. 

نعم إن الخلاف قد وقع بين الروايات عن محمد بن يوسف الذي يحتج به 
المحالف. فقد روي عنه إحدى عشرة» وروي عنه ثلاث عشرة» وروي عنه 
إحدى وعشرين» وهذه الأخيرة رواها عبد الرزاق في مصنفه عن داود بن قيس 
وغيره» عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد «أن عمر جمع الناس في 
يقرؤون بالمئين» وينصرفون عند فروع الفجر»0©. وإسناده صحيح. فَلِمّ لا 
يكون هذا اضطراباً؟! 

لقد وفق المخالف بين رواية الإحدى عشرة والثلاث عشرة ثم حكم على 
رواية عبد الرزاق بالضعف» حيث عجز عن التوفيق بينها وبين رواية الإحدى 
عشرة» ووحه حكمه بالضعف قائلا: «إن عبد الرزاق احتلط في آخر عمره 
حتى كان يلقن فيتلقن. ولا ندري هذا الحديث رواه عبد الرزاق قبل الاحتلاط 
أم بعده» فيكون الحديث لعفا 


)١(‏ المصنف 2550/5 وأخرجحه من طريق آحر عن السائب بن يزيد» وفيه: «وكان القيام 
على عهد عمر ثلاثة وعشرين ركعة». كذا. انظر 751/4 ۲٦۲‏ 


11۰ هدي البي يو في الصلوات الخاصة 


ا الحكم حكم جائر أبطل فيه المحالف أحاديث جامع عظيم من جوامع 
السنة وضحى به في سبيل فكرته الي يصر عليها. 

ولكن العلماء الذين علموا حال عبد الرزاق واختلاطه بينوا أن ما دخله 
الاختلاط من حديثه هو ما يحدّث به من حفظه بعد المئتين» أما حديثه قبل سنة 
معتين» وكذا حديثه المدون في كتبه المعتبرة وعلى رأسها المصنف»ء فلا يزال حجة 
في روايتهاء لأنها صنفت قبل اخقلاط مؤلفها الإمام ونقلها عنه الأئمة 
فاختلاطه إنما يضر ما مع منه بعد المثتين من غير كتبه» أما الكتاب فلا تختلط 
سطوره باختلاط صاحبه بعد تأليفه» كما أنها لا تموت .وته... 

؛ - قال المحالف: «وقد أشار الترمذي في سننه إلى عدم بوت عدد 
العشرين عن عمر وغيره من الصحابة فقال: روي عن علي وعمر وغيرهما من 
أصحاب النبي يل وكذلك قال الشافعي في العشرين عن عمر كما نقله 
صاحبه المزني في مختصره عنه». 

فقولهما «رُوي» تضعيف منهما للمروي كما هو معروف عند المحدثين» ثم 
ساق بعد هذا كلمة في ذلك للإمام النووي يستنكر رواية الحديث الصحيح أو 
الحسن بصيغة التمريض (روي) ونحوها. 

وظن أن هذا يخاطب به النووي المتقدمين كالبحاري والترمذي والشافعي 
الذين كانوا في عصر مُحيت فيه الأميّة بالحديث وفشا علمه وطلبه في الناس» 


ولو أن المخالف رجع لما قرره النووي نفسه في كتابه (التقريب) وما قرره 
غيره من كتب المصطلح» لوجدهم ينصّون على: أن (روي) ونحوها من صيغ 
التمريض تستعمل على الاتساع في الصحيح والضعيف على حدّ سواء. 


صلاة الراويح 3 
فابن الصلاح يقول في الحديث المعلى عند البحاري: 


«وأما ما لم يكن في لفظه جزم وحكم مشل رُوي... فهذا وما أشبهه من 
الألفاظ ليس في شيء منه حكم منه بصحة ذلك عمن ذكره عنه» لأن مثل هذه 
العبارات تستعمل في الحديث الضعيف أيضاً». 

فأشار بقوله أيضا إلى أنها تستعمل في الصحيح» ولذلك شرط البحث في 
الإسناد انمحذوف مع بقيته المذكورة للحكم بصحته» وهذا امر لم يخالف فيه أحد 
من الكاتبين في العلم» بل كل من صنف في مصطلح الحديث الذي يدندن 
المخالف به ويتغنى» يصرحون بخلاف ما استدل به. على أن الرمذي قد صرح 
بإسناده إلى الشافعي فيما نقله عنه من الفقه» وذلك في آحر جامعه في كتاب 
(العلل)» وهو إسناد صحيح» كما بيناه في كتابنا (الإمام الترمذي والموازنة بين 
جامعه وبين الصحيحين)2" . 

ثم قال المحالف بعد كلامه الذي ناقشناه: «وليست صلاة التراويح من 
النوافل المطلقة حتى يكون للمصلي الخيار في أن يصليها بأي عدد شاء...». 

ونحن نرجع في هذا إلى السنة وإلى السلف من الأمة وعلمائهاء فنرى الكل 
يتفق على أنها لا تتحدد بعدد معين. 

١‏ - أما حديث عائشة رضي الله عنها فلا يصلح الاستدلال به» لأن فعل 
البي ي هذا العدد لا يدل على نفي ما عداه» فإن العدد لو ورد في حديث 
قولي لما كان له مفهوم يخالف أي دلالة على نفي ما عداه باتفاق العلماء» فكيف 


)١(‏ وهو أن يحذف من أول السند راو أو أكثر على التوالي» كقول البخاري قال مالك 
حدثنا فلان... وقوله روى فلان كذا وكذا.. والظر علوم الحديث 2714 ونكت 
الحافظ العراقي ۲۳ - 4 ”» وتدريب الراوي 257 وغيرها. 

(۲) الإمام الترمذي 89" - ١ء٤.‏ 


8 هدي البي يكو في الصلوات الخاصة 
وقد ورد في حديث فعلي. بل قد ثبت عنه يي الزيادة على تمان ركعات في 
أحاديث صحيحة» لكن المخالف تكلف لا التأويل كي تسلم له دعواه.. 

۲ - أنه ورد عنه ي إطلاق الحض على صلاة الليل من التحديد» كما في 
الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه - مرفوعا -: « أَوْتِروا بخمس أو بسبع 
أو بتسع أو بإحدى عشرة ركعة أو بأكثرٌ من ذلك» أخرجه محمد بن نصر وابن 
حبان 5 

ولما قال الرافعي في شرحه: «ل يُنقَل ينق زيادة على ثلاث عشرة 200 
عليه الحافظ في التلخيص الحبير”'؟ فقال: 

«فيه نظر ففي حواشي المنذري قيل أكثر ما روي في صلاة الليل سبع عشرة 
وهي عدد ركعات اليوم والليلة. وروى ابن حبان ار والحاكم من طريق 
عراك عن أبي هريرة - مرفوعاً -: «أوتروا بحس أو بسبع أو بتسع أو 
بإحدى عشرة أو بأكثر من ذلك». 

۳ - أن نصوص العلماء سلا وخلفا تثبت اتفاقهم على أنها نافلة مطلقة 
ومن ذلك: 

آ - قول الشافعي فيما نقل عنه العراقي في طرح التشريب”" أنه قال: 

9 
«وليس في شيء من هذا ضيق ولا حد ينتهى إليه» لأنه نافلة» فإن أطالوا القيام 
وأقلوا السجود فحسن» » وهر اخ إل وإن أكثروا الركوع والسجود 
فحسن». 


)١(‏ التلخيص الحبير 2١١5‏ وانظر المستدرك ,.٠١4/١‏ وسكت الحاكم والذهبي على 
الحديث. 


(۲) طرح التشريب ۸۸/۳. 


صلاة الراويح ١‏ 


ب - وقال النزمذي في الحامع : «احتلف أهل العلم في قيام رمضان فرأى 
بعضهم أن يصلي إحدى وأربعين ركعة مع الوتر» وهو قول أهل المدينة» والعمل 
على هذا عندهم بالمدينة» وأكثر أهل العلم على ما روي عن عمر وعلي 
وغيرهما من أصحاب البي َة عشرين ركعة» وهو قول سفيان الشوري وابن 
المبارك والشافعي... وقال أحمد: روي في هذا ألوانٌ ولم يقض بشيءء وقال 
إسحاق: بل نختار إحدى وأربعين ركعة على ما روي عن أبيّ بن كعب». 

وقال الإمام الحافظ الفقيه يوسف بن عبد الب : «وقد أجمع العلماء على 
أن لا حدّ ولا شيءَ مقَدّرأً في صلاة اللبل» وأنها نافلة» فمن شاء أطال فيها 
القيام 55 ر كعات ومن شاء أكثر الركرع ومجرت 

وقال الإمام القاضي عياض : «ولا حلاف أنه ليس في ذلك حد لا يُرادُ 
عليه ولا ينقص منه» وأن صلاة الليل من الطاعات الي كلما زاد فيها زاد 
الأحر» وإنما الخلاف في فعل البي ي وما اختاره لنفسه صف . 

ونقول إضافة لما سبق: إن توارث الأمة الإسلامية قد استمر على ما أجمعت 
عليه الصحابة رضي الله عنهم» بل إن صلاة الليل أوسع بكثير ما يتصوره 
هؤلاء المضيّقون» وهذه أخبار عباد السلف تملا بطون الكتب ما كانوا عليه مسن 
إكثار الصلاة بالليل» حتى يجاوز العشرات من الركعات. 

وهذه كلمة ابن رشد نسوقها في الختام من كتابه (بداية المحتهد) إذ يقول7) : 
«وأجمعوا على أنّ قيامٌ شهر رمضاك مُرَعْبٌ فيه» أكثر من سائر الأشهرء لقوله 


1۷/۳ الجامع الصحيح‎ )١( 

(۲) الاستذكار لابن عبد البر ۲٤٤/٥‏ 
(۳) شرح مسلم للنووي ١9/5‏ 

۲٠٠۲/١ بداية الحتهد‎ )٤( 


9 هدي الي يو في الصلوات الخاصة 
: «من قام رمضان إعانا وا عق لبها نكم عن ی وأن التراويح 

ومن هذا يتضح لك صحة حديث ابن خصِيْفة وبطلان الاستناد إلى حديث 
الشمان ركعات» لأنه لا يعارض أداءً التزاويح عشرين ركعة» ولا ينافيهاء كما 
ترى اتفاق الأمة على تلقي حديث ابن خخصيّفَة وعمل الصحابة بالقبول» وق 
ذلك مقنع لمن رام الإنصاف» وتحنب سبل الاعتساف. 

وقد:اتفقك الذاهت الأربعه وغلماء الأمضار على أن التواويح تضلى عشرين 
ركعة - كما ذكرنا -» بل ذهب مالك وأهل المدينة إلى أنها ست وثلاثون 
رمضان أو قيامَ الليل مطلقا سنة راتبة لا يجوز الزيادة عليها. فالمحالفة فيها الآن 
تطاول وتجهيل للسلف» وطعن في عمل الأمة طوال هذه القرون منذ عنهد 
لذلك. 

© - قوها: «فلا تسأل عن حُسَنِهنّ وطولهن» معناه أنهن في نهاية كمال 
الحسن ف القراءة والاطمئنان والخشوع والتناسق» وكذلك في غاية الطول» 
مستغنيات بظهور حسنهن وطوهن عن السؤال... وهو يدل على تفضيل طول 
الصلاة على تكثير الركعات. 

وقيل: كثرة الركعات أفضلء ويدل له الحديث الصحيح عند مسلم وغيره: 
«فأعني على نفسيك بكثرةٍ السجود». 
والشافعية أنّ طول القيام يشتملٌ على طول القراءة» وكثرة الركعات في الوقت 
نفسه الذي تطول فيه الصلاة يشتملٌ على كثرةٍ الذكر والتسبيح» وقراءة القرآن 
أفضل من سائر الذكر والتسبيح. 


صلاة النراويح ا 


ومن هديه ي في التراويح 


مراعاة واحبات الصلاة وسننهاء والتمهل في أدائها والإطالة .مما لا يشق على 
الناس ولا ينفرهم» وقد كان الصحابة والسلف رضوان الله عليهم يطيلون في 
صلاة التراويح» لا ينصرفون إلا قرب فروع الفجر» فيستعجلون أهليهم في 
تقديم السحور. 

وقد نبه الإمام النووي على ضرورة التحرز من الإخلال في أدائها وعلى 
الاهتمام .كراعاة السنن» في كلمة جامعة سجلها في كتابه القيم (الأذكار)(2 
فقال: 

«اعلم أن صلاة التراويح سنة باتفاق العلماء» وهي عشرون ركعة يسلم مسن 
كل ركعتين» وصفة الصلاة نفسها كصفة باقي الصلوات... ويجيء فيها جميع 
الأذكار المتقدمة كدعاء الافتتاح» واستكمال الأذكار الباقية» واستيفاء التشهد» 
والدعاء بعده» [يعي مع الصلاة الإبراهيمية بعد التشهد] وغير ذلك ما تقدم. 

وهذا وإن كات ظاهرا معروفاء فإقنا' تبهدت عليه لتساهل أكفر الناس فيه 
وحذفهم أكثر الأذكار. 

وأما القراءة فالمختار الذي قاله الأكثرون وأطبق الناس على العمل به أن تقرأ 
الختمة بكمالها في التراويح في جميع الشهر فيقرأ في كل ليلة نحو جزء من ثلاثين 
عو م ومسي الاكرة ف القرامة وديا 

وليحذر كل الحذر ما اعتاده جهلة أئمة كثير من المساحد من قراءة سورة 
ا كفا ق ا ك الأخيرة فق الليلة السايعة من شير رخات افمين 


)١(‏ الأذكار ۲۳۲/۱ - نمم 


1 هدي الي يلو في الصلوات الخاصة 
أنها نزلت جملة» وهذه بدعة قبيحة» وجهالة ظاهرة مشتملة على مفاسد 
كثيرة». 

وهذه المفاسد تعرض ها النووي نفسه“ ونعى على أصحابها ما يفعلونه 
قال: «فيجمعون في فعلهم هذا أنواعاً من المنكرات: منها اعتقادها مستحبة 
ومنها إيهام العوام ذلك» ومنها تطويل الركعة الثانية على الأولى» ومنها التطويل 
على المأمومين» ومنها هذرمة القراءة» ومنها المبالغة في تخفيف الركعات قبلها». 


٠۳١۸ المرجع السابق‎ )١( 


صلاة العبيد 


الأعياد سنة ماضية في الأمم منذ أحقاب التاريخ السحيقة» تظهر فيها الأمم 
والشعوب فرحتهاء وتعبر عن أمانيهاء وتشترك جميعها في الحفاوة والسرورء 
والفرح والحبور. 

وكانت هذه الأعياد ترتبط يمناسبات طبيعية أحياناً كعيد الربيع عند الفسرس» 
تتويجكى أو استيلاثه على السلطة مع أنصاره» أو زفافه» أو نحو ذلك.. 

وقد سرت هذه العادة إلى العرب» فاحتفلوا بيومين في العام اتخذوهما 
العيدين تقليدا للفرس» في العيدين السنويين اللذين كان الفرس يحتفلون بهما. 

ثم جاء الإسلام الحنيف وهو دين الفطرة» فأقر هذه الظاهرة الإنسانية 
العميقة الجذور في نفوس البشرء ولكنه سما بالناس عن العبث وباطل القول 
والفعل؛ وجعل احتفال المسلمين بالعيد احتفالاً معبراً عن أعظم القيم 
والأهداف» محققاً لأكرم الخصال الإنسانية الرفيعة. وبذلك مما الإسلام آثار 
العبودية الي كانت تبعث الشعوب للاحتفال والاحتفاء .نما يخص طرائف 
زعمائهم وعظمائهم وحعل الاحتفال بالعيد هادفاً بنا مفيدا نافعاء فربط 
الأعياد بأداء شعائر دينية من أركان الإسلام» لكل منها أثره ومغزاه» فجعل عيد 
الفطر عقب أداء فريضة الصوم؛ الفريضة الي ينتصر فيها الإنسان على شهواته 
ويحارب نزوات غرائزه» ويشارك فيها إحوانه آلامهم» ويواسيهم .ما يستطيع من 
حهد ومال» وشرع عيد الأضحى لناسبة أداء مناسك الحج بأداء الركن الأعظم 
منها وهو الوقوف بعرفة» حيث تقدم وفود العام اللإسلامي من كل فج عمیق»› 


۱۸ هدي النبي ب في الصلوات الخاصة 


وقد بذلث جهدها ومالها لترفع ذكر الله وحده دون سواه» ولتحيي معاني 
الذكريات التي ضربت مثلها للعالم السيدة هاحر حيث مكثت بطفلها إسماعيل 
عليهما السلام في مكان البيت العتيق» على حين لم يكن ثمة ماء ولا نبات ولا 
بشرء فأقامت في ذلك القفر امتثالاً لأمر الله ولتحيي هذه الوفود ذكرى تلبية 
الذبيح إسماعيل أمر ربه لأبيه: فيا بني إني أرَى فِي الْمَنام أني أَذْبْحُكَ...» 
[الصافات: ٠١1/77‏ مبرمة العهد مع الله أن تحيي شريعته 00 بدینه. 

١‏ - عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قَدِم رسول الله وي المدينة 
ولهم يومان لوه قوماء قال رونا هذان الا ل کا الت 
فيهما باللجاهليّة. فقال ك «قد أبدلكم الله حيرا منهما: يوم الأضحى 
ويومٌ النفطر». 


أحرجه أبو داود» والنسائي بإسناد صح( 


فدل الحديث على مشروعية العيدين: عيد الأضحى وعيد الفطرء وعلى 
إبطال ما عداهماء فلا يجوز إعطاء أي يوم سواهما حكم العيد الشرعي» مهما 
كان الفرح به دينياً أو دنيوياً. 

كما دل الحديث على أنه لا جوز للمسلم حضور أعياد غير المسلمين» ولا 
أن يقلدهم بشيء منهاء ودلالته على كل ذلك ظاهرة جلية. 

وقد قضت الحكمة الإلهية أن لا تكون الفرحة في عيد المسلم قاصرة على 
طائفة من الناس» من أهل الحدة واليسار» بل أوحبت أن تدحل الفرحة كل 
بيت» وتعمر بهجتها كل قلب» وتغمر بشاشتها كل وجه» فشرعت في كل عيد 
شرعة تكفل تحقيق ذلك» وتثبته» فشرع الله لعيد الفطر صدقة الفطرء وشرع 
لعيد الأضحى الأضحية» التي تحقق معنىّ من المواساة بديعا يتجلى في الاشتراك 


۹٣ - ٩۲ و‎ ۱١ - ١١ انظر بيان ذلك في كتابنا (الحج والعمرة في الفقه الإسلامي)‎ )١( 
١ 45/7 والنسائي أول كتاب صلاة العيدين‎ ۲۹٠/١ أبو داود أول باب صلاة العيد‎ )۲( 


ضلاة العيدٍ ۱۹ 


في طعام واحد من أطيب الأطعمة أعني اللحم» يأكل الفقير من اللحم الذي 

وهكذا يأتي العيد بأمثل القيم والخيرات» ويعلن شعار الإعان ومظاهره» في 
قالب من السرور والسعادة الشاملة» كما يتضح لك مزيد اتضاح من بيان 
شعائر العيدين فيما يلي من الأحاديث إن شاء الله. 


ون % % 


إحياء ليلتي العيدين 


١‏ - عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عن النبي يي قال: « من قام 
ليلتي العيدين مُحتسربا لله لم يمت قلبه يوم تموت القلوب». 


أخخر جه ابن ماج 


۳ - عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي ييه قال: «من أحيى 
ليلة الفطر وليلة الأضحى لم يمت قلبه يوم تموت القلوب». 

أحرجه الطبراني 0 

حديث أبي أمامة في إسناده بقية بن الوليد» وهو صدوق من رحال مسلم» 

لكنه كثير التدليس عن الضعفاء ومسلم روى له متابعة فقط» كما صرح 


الذهبي ف كتابه القيم (المغني 5 الضعفاء)» وهذا الحديث رواه ب (عن) ولم 
يصرح بالتحدیث» فيكون ضعيفاً. 


)١(‏ آخر الصيام رقم ۲ وأخرجه الشافعي موقوفا في الأم (العبادة ليلة العيدين) 
۱ 
(۲) في معجمه الكبير ومعجمه الأوسط» انظر مجمع الزوائد 0/۲.. 


18 هدي البي وو في الصلوات الخاصة 

وأما حديث عبادة ففي سنده عمر بن هارون البلخي» وهو حافظ غزير 
الحديث» لك تاو فا قال ابن حبان: «يروي عن الثقات المعضلات» 
اه. واتهمه يحيى بن معين» قال الذهبي: «وكان من أوعية العلم على ضعفه 
وكثرة مناكيره» وما أضه ممن يتعمد الباطل». وقال الحافظ ابن حجر: «حديث 
مضطرب الإسناد وفيه عمر البلحي ضعيف»'. 

ولا يقال إن الحديث الثاني يجبر الأول ويقويه» لأن الحديث الثاني ضعيف 
حدا لا يصلح للتقوية» فالحديث إذن ضعيف؛ لكنه يسير الضعف» حكمه حكم 
المنقطع» وهو مندرج ضمن الأصل الشرعي العام بالحض على الصلاة النفل» 
خاصة صلاة الليل» فيصلح للعمل به ههنا. 

وقد ذكر العلماء أنه يستحب إحياء ليلى العيدين بذكر الله تعالى والصلاة 
وغيرهما من الطاعات» للحديث الوارد في ذلك» وهو حديث ضعيف كما 
علمت» لكن أحاديث الفضائل يتسامح فيها كما ذكره الإمام النووي» وكما 
هو المقرر الراجح عند جمهور العلماء» من الفقهاء والمحدثين والأصوليين 
وغيرهم0". 

واختلف في القدر الذي يحصل به الإحياء؟ فالأظهر أنه لا يحصل إلا ععظم 
الليل» وقيل يحصل بساعة"» فاحرص على اغتنامها عا يمكن لك» وكن في 
حضور وخحشوع» فيما تؤديه» فليلة العيد فيها فضل عظيم» اللهم أَفِضْ علينا من 


فضلك العظيم. 


٠۹/٦ ميزان الاعتدال» وفيض القدير‎ )١( 

(۲) الأذكار 2511 وانظر للتوسع في المسألة تدريب الراوي ١۹ء‏ وقواعد التحديث 
للقاسمي ١١١ - ١١١‏ وكتابنا (الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين 
الصحيحين) ٠٠١‏ - 2558 ومنهج النقد في علوم الحديث ۹۱ - ۲۹3 

(۳) الأذكار الموضع السابق. 


ا ا 1۷۱ 


فضل يوم النحر 


٤‏ - عن عبد الله بن قرط عن النبي َب قال: « إن أعظم الأيام عند 
الله يوم النحر» ثم يوم القَرّ». 


أخخر حه أبو داوو() 


الحديث سكت عليه أبو داود والإمام المنذري» وإسناده صحيح» وثور هو 
ثور بن يزيد الراوي عن راشد بن سعد فر يوم القرّ بأنه اليوم الثاني من أيام 
عيد النحر. 

والحديث دليل على أن يوم النحر أفضل أيام العام» وتدحل فيها الجمعة 
وغيرهاء أما يوم الدمعة فمفضل على أيام الأسبوع كما سبق بيانه”2 فإن 
احتمعا في يوم تظاهرت الفضيلتان» وإن لم يجتمعا فيوم النحر أفضل وأعظم؛ 
لهذا الحديث. ظ 

وعلى هذا يجيء في يوم النحر من الحث على العبادة ما سبق في يوم الجمعة. 
وكذلك يوم الفطرء فإنه كيوم النحر من حيث إنه يوم عيد» وإنه يحرم صومه 
وتشرع فيه صلاة العيد وإن لم يكن مثل يوم النحر في الفضل. 


% % % 


١ ٤۸/۲ في الحج (باب في الهدي إذا عطب)‎ )١( 
في (ص ۲۲) من هذا الكتاب.‎ )۲( 


۱۷۲ هدي النبي وَل في الصلوات الخاصة 


متى الفطر والأضحى؟ 


۹0 - عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ک: «الفطر يوم 
يُفْطِرُ الناسٌ والأضحى يوم ضحي الناس». 
رواه الترمذي [وقال: «حسن غريب صحيح من هذا الوجه»7"© 


الاستنباط: 


١‏ - ظاهر الحديث يدل على أنه يعتبر في ثبوت العيد الموافقة للناس» وإن 
المنفرد .معرفة يوم العيد يخالف نفسه» ويجب عليه أن يوافق الجماعة في الصلاة» 
والإفطار والأضحية» وهذا مذهب الإمام محمد بن الحسن من أصحاب أبي 

رالا ور اغات الى فا عة إن حالف الان 
وأحابوا عن الحديث تراه الداخطاي واس عدي : إن الخطأ مرفوع 
عن الناس فيما كان سبيله الاجتهاد» فلو أن قوماً اجتهدوا فلم يروا الهلال إلا 
بعاد الاين ةاقلم يمارو حتى استوفوا العدد ثلاثين يوماء ثم ثبت عندهم أن 
الشهر كان تسعاً وعشرين» فإن صومهم وفطرهم ماض لا شيء عليهم من وزر 

ويدل للجمهور قوله تعالى: فمن شَهِدَ منكم الشهر فليصمه [البقرة : 


هم ل]. 


)١(‏ كذا في طبعات الهند ومصر من جامع الترمذي (باب ما جاء في الفِطْرٍ والأضلحى 
نش يكرت ۴او ر الشركاي على تج المي اسان ل الأوطار 
۳“ وللحديث شاهد عن أبي هريرة أخرحه أبو داود ۸٠/٣‏ والترمذي 


5 


و حسنه. 


صلاة العيد ۱۷۳ 


وقوله ي ني الحديث: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» متفق عليه . 

فإن الخطاب توحه بالصوم لكل من رأى الهلال ومن شهد الشهرء وهذا قد 
شهد الشهر ورأى الهلال فيجب عليه الصوم والفطرء امتثالاً لأمر الله ورسوله. 

۲ - إنه ينبغي للناس اتباع دلائل الأشهر والمواقيت الشرعية» أما ما يثيره 
كثير من الناس قي رمضان والعيدين من الشكوك والوساوس حول شهود 
الهلال فغير سائغ» بل يجب عليهم متابعة الناس والإذعان لذلك» وذلك ما دعانا 
لإيراد الحديث. فليطمئن هؤلاء إلى أن الصوم والفطر والحج كلها صحيحة 
اتباعاً وأحذاً بإثبات الأهلة» وذلك الذي كلفنا الله به» فلا محل للبحث وراء ما 
كلفنا به الشارع الحكيم ويسّره علينا. 


23 23# 23 


5 - وعن أبي عُمَيْرِ بن أنس رضي الله عنهما عَن عُمومَةٍ له من أصحاب 
النبي ييي « أنّ ركبا حاؤوا إلى النبي ي يشهدون أنهم رأوًا الهلال 
بالأمسء فأمَرّهم أن يُفطِرواء وإذا أصبحوا أن يَعْدُوا إلى مُصلاهم». 


۲ 
رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه [والنسائي وابن ماجه] وإسناده صحيح” 5 


الاسناد: 


صحح الحافظ الحديث» وحسّنه الدارقطني في سننه. وقد أُعِلّ الحديث ما 

يأتن: 

2٠١1/4 والترمذي ۷۲/۳» والنسائي‎ ٠۲۲/۳ البحاري في الصوم 271/7 ومسلم‎ )١( 
١555 وابن ماحة رقم‎ 

(۲) المسند ٠۷/١‏ و ۸١ء‏ وأبو داود (إذا لم يخرج الإمام...) ٠٠١/١‏ والنسائي 


۳ وابن ماجة »275/١‏ والدارقطني في الصوم وحسّنه 2170/9 وأحرج له 
ص۱۹۹ شاهداً حستنه أيضاً. 


1۷٤‏ هدي النبي يب في الصلوات الخاصة 

١‏ - أعله الدارقطني بأنه احتف فيه فرُوِيّ عن قنادة عن أنس وروي عن 
أبي بشر عن أبي عمير عن عمومة له. 

والجواب أن الراحح عن أبي عمير عن عمومة له رواه أكثر الثقات هكذا. 
قال الدارقطني: «وهو الصواب»” . 

۲ - قال ابن القطان في أبي عمير: «لا يعرف له كبير شيء.. ولا أعرف 
أحداً عَرَفَ من حاله ما يوحب قبول روايته.. إلخ»” , 

والجواب أنه قد غرفت ثقتهه قال ابن سعد: «كان ثقة قليل الحديث»» 
وذكره ابن حبان في الثقات”” . وحسّن حديثه هذا الدارقطني وصححه النووي 
وابن حجرء فقد عرفوه ووثقوه. 

۳ - أغلة ابن القطان أيضا ب وكون عمومة أبي عُمير لم يسموا»» يعني: 
والمبهم غير المُسَمّى لا يحتج به. 

والحواب ما قاله النووي: «هو حديث صحيح» وعمومة أبي عمير صحابة» 
لا يضر جهالة أعيانهم؛ لأن الصحابة كلهم عدول» واسم أبي عمير عبد الله 
وهو أكبر أولاد أنس»” . 

لكن مصحح نصب الراية علق معترضا على جواب النووي بصنيع ابن حزم 
بتجهيل مّن ذكر من الصحابة مبهماء مثل رجحل من الصحابة ونحو ذلك. وقواه 
بأنه توثيق على الإبهام» كقول الراوي: حدثني الثقة. وأن طبقات الصحابة 
تختلف» فمنهم من لم تثبت صحبته» ومنهم صغار أو لم يسمعوا منه . 


۲۱۲/۲ نصب الراية‎ )١( 

(۲( ا موضع السابق. 

(۳) تهذيب التهذيب ۱۸۸/۱۲ 
)٤(‏ نصب الراية الموضع السابق. 


صلاة العيد Vo‏ 


قلنا: هذا اعتراض عجيب» فالصحابة كلهم عدول لا تضر جهالة عين 
الصحابي» وما استدل به لا يصلح وذلك لأوجه منها: 

١‏ - أن ما ذكره حلاف الأصلء فليذكر كم عدد من غْلِط فيه من الصحابة 
وهم تابعون» هم يسير جداً إلى جانب ألوف أعدادهم. 

١‏ - أنهم في هذا الحديث لا يمكن الاعنراض بذلكء لأنهم حضروا مشهد 
وفد قدم على البي يم فلا يصلح الشك في صحبتهم ولا سماعهم. 

۳ - أن الحديث قد حسنه الدارقطن» وأخرج له شاهداً حسّنه أيضاًء فسلم 
تصحيح النووي وابن حجر و لله الحمد. 
الاستنباط: 

١‏ - في الحديث دليل على أنه إذا لم يُعْلَمْ بالعيد إلا بعد الزوال فإن وقت 
الصلاة يخرج» وتصلى في يوم الغد في وقت صلاة العيدء لا تصلى في غير وقست 
صلاة العيد. وهو مذهب الحنفية والحنبلية؛ لقوله: «أن يَغْدُوا» أي يذهبوا أول 
النهار وهو وقت صلاة العيد. 

وقال الشافعية: تقة ى في أي وقت» كغيرها من السنن الراتبة عندهم. 

وقال مالك: لا تصلى في غير يوم العيد . 

والحديث حجة للأولين» لأن الركب جاؤوا آخر النهار'؟ وشهدوا بذلك» 
فلو حازت صلاتها في غير وقنها لعجّل وفع بهاء ولو لم يكن قضاؤها مشروعا 
ما قضاها. 


)١(‏ المداية وفتح القدير 474/١‏ - 475» والمقنع 2757/١‏ ومغين الحتاج 27١5/١‏ وفقه 
العبادات ۲٠۳‏ 

(۲) ثبت ذلك في المسند وابن ماجحة والدارقطيئ وعبد الرزاق ٠٦٠١/٤‏ وابن أبي شيبة 
عا" 


27 هدي النبي يي في الصلوات الخاصة 


؟ - في الحديث دليل على وحوب صلاة العيدء لأمره كي بقضائهاء وهو 
مذهب الحنفية والحنبلية في قول للإمام أحمد إنها فرض عين» وفي ظاهر مذهمب 
أحمد وهو قول عند الشافعية فرضٌ كفاية. ومذهب المالكية والشافعية أنها سنة 
مؤكدة عينية» بدليل أدلة حصر الفرض في اواك ال 

ويؤيد الوحوب الأمر بهاء وبقضائهاء واعتناؤه وَل البالغ بها حتى أمر أن 
تخرج لها النساء ومن لَسْنَ مكلفات» كما سيأتي. فالحذر الحذر من التهاون 
بها. 

٣‏ - وجوب الفطر على الصائم متى تحقق أن اليوم الذي يصومه يوم عيد» 
00 

٤‏ - أن صلاة العيد إذا فات وقتها على أهل البلد فلا تفوت» بل تقضى في 
مثل وقتها من اليوم الفاني. أما إذا فاتت على فرد أو أفراد فقد فاتتهم ولا 
تقض 


+X +X +X 
من هديه َب في استقبال العيد‎ 
الاغتسال والتطيب للعيدين‎ 
عن عبد الله بن عمر رضي ا كان فس و‎ - ۷ 
الفط قبلَ أن يعدو لتقل‎ 
ان ما‎ 
وشرح الرسالة‎ 2751/١ والمقنع لابن قدامة بحاشيته‎ 4477/١ الهداية وفتح القدير‎ )١( 


٠٠١/١ ومغني المحتاج‎ 2347/١ بحاشيته‎ 
.١ 45/١ الموطاً‎ )۲( 


صلاة العيد VY‏ 


أحر جه البزّار بإاسناد ضعيف فيه مندل» قال الهيثمي: 

«فيه كلام» ومحمد هذا زمرق ا ارق : 

والأحاديث المرفوعة في هذه المسألة كلها ضعيفة» قال الحافظ البَرّار: «لا 
أحفظ في الافتسال اعد تسدنا و 


قلنا: وردت آثار جيدة عن الصحابة موقوفة» كحديث ابن عمر الذي 
أوردناه موقوفا عليه» وهو بغاية الصحة» رواه مالك عن نافع عن ابن عم 
و 
واجتماع للعبادة. 

ركن لكر وا ل ال روم امه قن يلال على سك الل 
راط يدبي كا انيا لماو ردك ل طاهر دا 


3 236 236 


التَجَمُلُ للعيدين 


9 - عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: «وجد عمر حلة من 
إِسْتَبْرّق تباع في السوق» فأخذها فأتى بها رسول الله يله فقال: يا 


(۱) جحمع الزوائد ۱۹۸/۲ 
(۲) نيل الأوطار ۲۳۷/۱ 


۱۷۸ هدي النبي ول في الصلوات الخاصة 


رسول الله» ابت هذه فتجَمَلٌ بها للعيد والوفد». فقال يلهُ: «إنما هذه 
لباس من لا حلاق له». 


متفق عليه( 


وكأنما أنكر لباسها لكونها حريرا» وهو حرم على الرحال» ولم ينكر ل 
التجمل للعيد والوفد» فيكون التجمل بالثياب وتحسين الهيئة للعيدين سنة من 
ديه يه بل الاعتناء بذلك لهذه المناسبة. 


3 ين 37 


00000 العيد؟ 


وم الطر حى يكل كمراتو». 


إن 
واس 


5 8 2 رر 2 ۶ 
وف رواية معلقة ووصلها أحمد: «ويّأكلهن أفرادا»" . 
۱۰۱ ت وع ابن يريد عن أبيه رضي الله عنهما قال: «كان ابي 5 لا 

3 ور م وم و ES‏ 

يخر ج يوم الفِطْر حتى يطعم ولا يطعم يوم الأطحى حتى يُصَلّي». 

رواه أحمد والترمذي زوابن ع ماجه]ء وصححه [ابن حرعة و] ا 

٠١۹ - ۱۳۷/۱ البحاري (أول العيدين) 215/7 ومسلم (في اللباس)‎ )١( 

(۲) البخاري بلفظه في العيدين (الأكل يوم الفطر. ء) ۷/۲ والترمذي ٤۲۷/۲‏ ولكن 
لفظ البخاري المعلق: «وياكلَهُنَ وترأ» وهو في المسند موصول اضف وبلفظ 
«أفراداً» ف المسند .١77/‏ وانظر إشكالاً حول الإسناد وحوابه في الفتح ٠٠٠/۲‏ 

(5) الترمذي بلفظه ٤۲۹/۲‏ والمسند ٠٠۳ - ٠٠۲/١‏ و5.0", وابن ماجة 5 
وابن خزيمة 2341/7 وابن حبان (الإحسان) »٥۲/۷‏ والمستدرك ۲۹٤/١‏ ووافقه 
الذهبي. وحسنه محقق الإحسان فانظره. 


صلاة العيد ۱۷۹ 


الاستنباط: 


١‏ - دل الحديثان على أنه يستحب أن لا يخرج المصلي إلى صلاة عيد الفطر 
حتى يأكل» وم يُعيّنِ الأكول في حديث يُرَيْدةء وهو ابن الْخُصَيْبٍ الأسلمي» 
وعَيّنه في حديث أنس: «لا يغدو يوم الفطر» أي لا يخرج صباحا يوم عيد 
«الفطر حتى يأكل تَمّرات». ورواية المسند «أفرادا» تفسرها رواية البحاري 
العلقة «وترا» أي ثلاثاًء أو خمساء أو سبعاًء يأكلهن واحدة واحدة. 

وهذا محل اتفاق أئمة العلم. 

والحكمة فيه المسارعة لامتغال الأمر بالإفطارء واختير التمر ومثله المواد 
الحلوة» لسهولة تمثلها وسرعته. 

؟ - قول حديث برَيْدة: «ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي» يدل على 
اه تأخيرٌ طعام الصباح يوم عيد الأضحى لما بعد صلاة العيد لقوله: 
«ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلى». وهو محل اتفاق أيضا(©. 

والحكمة فيه بينتها زواية الحديث في المسند والدارمي والدارقطي وغيرهم: 
«حتى يرجع فيا كل من أضحيته». فإن وجد نفسه جائعاً أو توقع تأخر ذبح 
الأضحية فلا بأس بتقديم الطعام قبل الخروج إلى صلاة العيد» أو قبل حضور 
طعامه من الأضحية. 

وفي تقديم الأكل من الأضحية مزيد إظهار لكرامة الله تعالى بشرع 
الأضحية» والشكر على هذه الكرامة الجامعة لخير الدنيا والآخرة. 

)١(‏ الهداية وفتح القدير 4717/١‏ و ٤۲۹‏ وشرح الرسالة ٠٤٤/١‏ ومغي المحتاج 


۱“ والمقنع ۲٠۲/۱‏ 
(۲) الدارمي في العيدين ٠٠١/١‏ والدارقطين 45/7 


۸۰ هدي النبي يك في الصلوات الخاصة 


۳ - أن العادات تصير بالنية عبادات» فالطعام والشراب من أعمال الطبع 
البشري» لكنهما هنا دخلا في العبادة» وسن النبي فيهما سنة» فالأخذ بها يحعل 
الطعام والشراب قربة» كذلك النية الصالحة كالتقوي على طاعة الله تمعل 
عملك الفطري عبادة» فتنبه أي لذلك واحرص عليه 0 
واستعن بدعاء التوجه وقول: إن صّلاتِي وَنْسُكي وَمَحياي وَمَماتِي لله رب ب 
العاليين والدعاء: «اللهم ربّنا ورب كل شيء احتلني علصا لك وأهلي في 
كل ساعة من ليل أو نهار» عقب كل صلاة. 

33 03 0 


شهود النساء صلاة العيد 

5 ا ر © رضي اله ا = قالت: اتان 
تحرج فرج ع الحيض واو وذوات الخدور فأما ايض فيَشْهَدْنَ 
جماعة الح ودعوتهب ويعتزلنَ مُصَلاهُمٌ». 

متفق عليه [مع بقية السبعة واللفظ للبخاري] 

الروايات: 

وقع من عبد الله بن عون الشك في الحديث في روايته عند البحاري فإنه 
قال: «العواتق وذوات الخدور أو العواتق ذوات الخدور» بدون عطف. وهو 
أولى من حيث المعنى. 

ال م : «أمرنا رسولٌ الله ل أن نحرِحَهُنَ ف 
الفطر والأضحى عافن ولتي دراه قدو امن CE‏ 
يرن الصلاةً بهذن الخيرٌ وغوه المسلمين». قلت: يا رسول الله 
إحدانا لا يكون لها حلباب؟. قال: « لتلبسنها أحتها من جلبابها»”©. 


3 ا 
)١(‏ البحاري (باب اعتزال الحيض المصلى) ۲ - ۲۳» ومسلم ۲۰/۳ - ١‏ وابو 
داود 2555/١‏ والترمذي ٤۲۰ - ٤۱۹/۲‏ والنسائي ۱۸۰/۳ و ۰۱۸١‏ وابن ماحة 
4١5١ - 4/0‏ ولمسند 84/0 وهم 


۱۸۱ 


من 


أمرنا: بصيغة المبئي للمفعول» وهذا عند امحدثين وجماهير العلماء مفسر بأن 
3 ل =| )١( 0 She‏ 0ه 

الآمر هم هو الرسول وَل لأنه هو مصدر تبليغ الأوامر الإلمية إليهه0"©. وقد 
جاء صرحا به في رواية مسلم» وبعض روايات البخاري أيضا. 

العواتق: جمع عاتق» وهن البنات الأبكار البالغات والمقاربات للبلوغ. 
سمت بذلك لأنها تعتق من خدمة أهلهاء وتلزم الجدر أي البييت حتى 
N,‏ 
جر ۰ 

الحيّض: جمع حائض» وهذا يذل في الأمر من كانت في الحيض ولو كانت 
متقدمة السن» ولفظ الواتق لم يدجل مَنْ تقدمت في السن» ومن هنا كان لفظ 
(الحيّض) أعم من هذا الوجه. 


الاستنباط: 


1ت أناء ايج الحكانا قر ةنون على أصرل عاق الا ا 
في مظاهر الحياة الشريفة الطاهرةء وأبان عن عناية الإسلام العظيمة بالمرأة» في 
' رفع مستواها وتكريعها. 

۲ - الحض على الخروج إلى صلاة العيدين» وأن يشتمل احتماع المسلمين 
كافة الناس على اختلاف أحوالهم وأمورهم» حتى تؤمر النساء الحيض بشهودها 
وكذلك يحضر الصبيان. 

وقد ذهب الحنفية ومن معهم إلى وجوب صلاة العيد على كل مرن تحب عليه 
صلاة الجمعة) وقال المالكية والشافعية: هى سنة: وسبق تفصيل ذلك. 


30 علوم الحديث لابن الصلاح‎ )١( 
۱۷۸/۳ شرح مسلم‎ )۲( 


۱۸۲ هدي الببي يد في الصلوات الخاصة 


وني ذلك التوسع في الحض على حضور صلاة العيد كم كثيرة وعظيمة 
جداء تؤثر في إظهار عزة المسلمين ووحدة كلمتهم» وذلك مما يلقي الخوف في 
قلوب أعدائهم» ويقوي الإبمان في قلوب المؤمنين لرؤيتهم تلك الجموع العظيمة 
قصدت بيت الله عز وجل ابتغاء رضوانه لا لطمع دنيوي ولا لكسب مادي 
فان» فيقوى الإيمان وتطمئن القلوب. 

۳ - قوها: «أمِرنا أن نخر فنخرج الحيّض..» غدل 6 غل وجرت اة 
العيدين على النساء؛ لأن الأمر للوحوب. وقد تعددت مذاهب العلماء في ذلك 
كيرا وأهمها: 

أ - أنه واحب عليهن الخروج لصلاة العيدين وهو منقول عن أبي بكر 
ول فد رظاف ر 9 ا وار ررب يدل ارت على 
وجوب الخروج لصلاة العيدين على النساءكما ذكرنا("©. 

ب - أنه سنة مستحبة» وهو قول الجمهورء إلا أنهم اختلفوا على رأيين في 
هذا فبعض الشافعية والحنابلة جعلوا السنة في هذا لكل النساء دون استثناء» أما 
جمهور الشافعيين فقالوا يفرق بين الشابة والعجوزء فالشابة لا تخرج حذر الفتنة» 
والعجوز تخرج لانتفاء الموانع بالنسبة لها("©. 

وقد وقع في كلام الشافعي ما يدل على ذهابه إلى هذا التقييد» فقد قال في 
الأم: «أحب شهود العجائز وغير ذوات الهيئات من النساء الصلاة والأعياد, 


وأنا لشهودهن الأعياد أشد استحبابا». 


۳۲۱/۲ فتح الباري‎ )١( 

(۲) انظر شرح خليل للزرقاني وحاشية البناني عليه ۷٦/۲‏ والمجموع ١١/١‏ والكافي 
۳۰۸/۱ وفيه قوله: «وظاهر كلام أحمد أن ذلك حائز غير مستحب». 

۲٤١/۱ الام‎ ( 


صلاة العيد م١‏ 


المذهب الثالث: 


خروجهن الآن مكروها. 

قال الطحاوي: «إذ ذلك كان في صدر الإسلام للاحتياج في خروجهن 
لتكثير السواد فيكون فيه إرهابٌُ للعدو» ثم نسخ»'. 

وهذا الرأي بعيد» والأدلة كثيرة تدل على ضعفه نكتفي منهاءما يدل عليه 
الحديث» وهو العلة المذكورة في قوله «يشهدن الخير» فإنها تخالف ما زعمه من 
التعليل بتكثير السيوادة وتقتضي استمرار خروجهن» لأن شهود الخير لا ينسخ. 

وأما قول عائشة: «لو أن رسول الله َي رأى ما أحدث النساء لمنعهن كما 
منعك انساء بين إسترائيل المسجد» 27 فليس ن بات النسخ» وليس فيه دليل على 
تحريم خروجهن إلا إذا فعلت إحداهن محرماً فإنها تمنع بمفردها. وإنما قالت 
عائشة كلمتها تلك - فيما يبدو لنا - لتحذير النساء من مخالفة الآداب الي 
ينبغي أن تكون عليها المرأة في ذهابها إلى المسجد وفي مكنثها فيه. 

بقي لدينا الآن المذهبان الأول القائل بالوحوب» والثاني القائل بالسنةء 
والملاحظ أنهما قد عملا بالحديث - على خلاف مذهب النسخ - لكن اختلفا 
في رتبة هذا العمل ودرجة الحكم الذي يستنبط من الحديث. 

وظاهرٌ أن الحديث يدل على الوحوب» كما هو ظاهر الأمر «أمرنا» فما لم 
توحد قرينة تصرفه إلى السنية» فلا بد من القول بالوجوب. 
)١(‏ فتح الباري المكان نفسه. 


(۲) البخاري آخر صفة الصلاة (بساب خروج النساء إلى المساحد) 2158/١‏ ومسلم 
۲ واللفظ لمسلم. 


۸٤‏ هدي البي كلد في الصلوات الخاصة 


وفي رأينا أن هذا القول في الحديث: «يشهدن الخير ودعوة المسلمين». لا 
يصلح قرينة لصرف الأمر عن الحقيقة» وهي الوجوب, إلى المجاز وهو السنة» 
وذلك لأن الواحب كثيراً ما يعلل بالحكمة التشريعية الى يشتمل عليهاء وكلنا 
يعلم أن هذه الشريعة قد بنيت على مراعاة مصالح الناس ودفع المفاسد عنهم. 

لكنا نرى مذهب الجمهور هو المذهب الراحح؛ وذلك للقرينة الي تجعل 
الف و الأخروع اه و اجر اليل 
عليها الحديث نفسه»ء وذلك في قوها «العواتق والحيض» والعواتق يدحل فيهن 
من قاربن البلوغ ول يبلغن» وهؤلاء لسن يمكلفات بالفروض تكليف إيجاب 
وإلزام. وكذلك الحيّض يحرم عليهن دخول المسجد وتحرم عليهن الصلاة أيضاء 
فشمول هؤلاء بالخطاب دليل على أن الأمر النبوي مقصود به السنة لا 
الورجوبء لأنه أدخل في الأمر مّن ليس بواجحب عليه أداء صلاة العيد» بل من 
ليس مستوفياً شروط التكليف كاللاتي قاربن البلوغ. 

فالراحح مذهب الجمهور أن خحروج النساء لصلاة العيد سنة» وأنهن يخرحن 
جميعاًء ويعتزل الحيّض المصلى ويكتفين بمشاهدة هذا السرور وتلك البهجة؛ 
ويتعرضُنَ للنفحات الروحيةء وسماع المواعظ الحسنة» شريطة ألا يفعلن منكراً في 
خروجهن هذا. 

۳ - إذا كانت المرأة ستتزين في خحروجها للعيد» ثم تأتي المسجد متبرحة مما 
يؤدي لما لا تحمد عاقبته من الاختلاط والفسادء فلا شك أن خروجها محرم» 
وينبغي أن تمنع من المسجدء عملاً بقاعدة (دفع المفاسد مقدم على حلب 
المصالح) وهي قاعدة فقهية متفق عليهاء والأدلة عليها كثيرة جحداً من الكتاب 
والسحة و ا فار ك السيدة عا ف ادنا الد رر آنا 


۷٠/۲ وهو استدلال ساقه هم الصنعاني في سبل السلام‎ )١( 


صلاة العيد ا 


>٤‏ - قوها: «ويعتزلنَ مُصّلاهم)» أي الحيّض» يستأنسُ به لوحوب احتناب 
الحائض المسجد وعليه جمهور العلماء» ومنهم المذاهب الأربعة. 

ه - قوطا: «فيَشَهَدَنَ جماعة المسلمين ودعوتهم»: يدل على تأكيد استماع 
الخطبة وأنه حير عظيم تخرج له النساء الحيض وغير البالغات بأمره وو فليتعظ 
يحرمون أنفسهم منه!!. 

١‏ - غير حاف ما في الحديث من التكريم للمرأة» والعناية برفع مستواها 
وحضها على الخروج اشهود الخير العظيم» وأي خير أعظم من الدعوة إلى الله 
والتثقف بالثقافة الإسلامية. 

فجدير بنا أن نحيي هذه السنة بالقدر الذي يحقق مصلحة الدين ويدفع 
الد فاع رر ال يلل نقد كان عط ام خا با موكدا أن 
يخرجن لصلاة العيد» حتى إنهن لما اعتذرن له بهذا العذر «إحدانا لا يكون لها 
حلباب قال يظِمٌ: لتلبسها أحتها من جلبابها» أي لتستعير من جارتها 
وصويحباتها جلباباً. 

أما خحروجها لتتبذل أمام الرحال ولتقوم بالأعمال المهنية في الشوارع لكنسها 
أو لمسح الأحذية كما هو الحال في كثير من دول أوربة» فلا يرضاه الإسلام ولا 
نقزة ا الین فار راا أو[ االات وا يا ولان 


ين 3 3 


۱۸٦‏ هدي النبي ونه في الصلوات الخاصة 


صفة صلاة العيد 


7 عن حابر ين عبد الله وی الله ا قال شو بع الي 
ي العيدء فبداً بالصلاةٍ قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة» ثم قام متو کا 
على بلال» فأمر بتقوى الله تعالى وحث ا طاعته» ووعظ الناس 
وذكرهم قدي حتى أتى النساءًء فوعظهنٌ وذكرهن» فقال: 
«تصدقن فإن أكث رک حطبٌ جهنم». فقامت امرأة من سيطّة النساء 
سفعاء الخدّين» شالت ها رشو الله :قال واک كيزن 
الشكاةً وتكفرات العشير». قال: فجعلن يتصدّقن من حليهن يلقين في 
ثوب بلال من أقرطتهنٌ وخواتمهن». 

متفق عليه( 
غریب الحديث: 

سطة النساء: أي من وسطهن. 

سفعاء الخدين: فيهما تغير وسواد. 

الشكاة: الشكوى والتذمر. 

العشير: المخالط كالزوج» والمعنى: تجحدن نعمة العشير الذي تعايشنه. 

أقرطتهن: جمع قرط» وهو كل ما علق بشحمة الأذن» سواء كان من ذهب 
أو خرز. 

)١(‏ البخاري: في العيدين (باب المشي والركوب إلى العيد بغير أذان ولا إقامة) مختصرا 


۲ و (باب موعظة الإمام النساء يوم العيد) 1/۲ ومسلم واللفظ له 2١9/9‏ 
وأبو داود ۰۲۹۷/١‏ والنسائني (قيام الإمام في الخطبة متو كنا على إنسان) ٠١٠١/۳‏ 


صلاة العيد ۷ 


الفوائد والأحكام: 


هذا الحديث أصل جامع لما كان من سنته يي في صلاة العيدء قد أفاد فوائد 
قيمة» وجمع في هذا اللفظ ما ليس في غيره؛ وإليك أهم ذلك: 
الأئمة الأربعة» بخلاف خطبة الجمعة فإنها واجبة باتفاقهم. 

۲ - إن خطبة العيد بعد الصلاة» وهو مذهب العلماء كافة» لا حلاف بين 
أئمتهم فيه) وهو فعل البى 0 والخلفاء الراشدين بعده(©, 

۳ - إنه لا يشرع الأذان والإقامة لصلاة العيد ولا لخطبته» قال النووي”": 
«وهو إجماع العلماء اليوم» وهو المعروف من فعل النبي وي والخلفاء 
الراشدين...». 

4 - عناية البى يي بالنساء؛ حيث اختصهن بتذكير أفردهن به يعالح ما هو 
خاص ببيئة النساء. وهذا دليل على استحباب وعظ النساء وتعليمهن أحكام 
الإسلام» وتذكيرهن الآخرة» وحثهن على الصدقة» وذلك إذا لم يترتب عليه 
مفسدة وحوف على الواعظ أو الموعوظ أو غيرهماء فالاحتياط من المفسدة 
تعليمهن» فاختطفهن شياطين التضليل وأمعنوا في إفسادهن. 

ه - إن النساء إذا حضرن صلاة الرحال وبجامعهم يحلسن ممعزل عن الرجال 
واف ی ا ,ودرا مون غات الا کد ل لين مهرد 

٦‏ - ذم ضيق الخلق والضجر المؤدي إلى كثرة الشكوى وإنكار المعروف» 
وأنه يؤدي إلى عذاب الله - عياذا بالله -. 


(۱) شرح مسلم للنووي ١87/5‏ 
(۲) شرح مسلم ۱۷٣/۹‏ 


۱۸۸ هدي النبي كو في الصلوات الخاصة 
۷ - إن الصدقة تدفع العذاب عن صاحبهاء کا ورد ف الحديث: 
«والصدقة تطفئع الخطيئة كما يطفيع الماء النار». 


3 236 % 


ترتيب صلاة العيد والخطبة 


٤‏ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «كان رسول الله ي وأبو 
بکر وعْمَّرُ رضي الله عنهما يُصَلُونَ العيدين قبل الخطبة». 
متفق عليه [مع بقية الجماعة إلا أبا داود] 
٠‏ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما «أن رسول الله ل صَلَى 
العيد بلا أذان ولا إِقامَةِ». 
أخحرحه أبو داود [وابن ماجه وأحمد] وأصله في البخاري [ومسلم] 


الأسانيد: 


حديث ابن عمر أخرجوه من طريق جليل هو عَبَيْدُ الله بن عمر بن حفص 
ابن عاصم بن عمر بن الخنطاب المعروف بالعُمّري الْمُصّعْر عن نافع عن عبد الله 
ابن عمر رضي الله عنهم. وهو إسناد جليل حُكِم بأنه أُصّحَ الأسانيد مطل . 
وحديث ابن عباس أصله في الصحيحين عن عطاء عن ابن عباس رضي الله 
عنهما وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قالا: «لم يكن بوذن يوم الفطر 
ولا يوم الأضحى». 
)١(‏ البخاري (الخطبة بعد العيد) ۱۸/۲ - ۹٠ء‏ ومسلم في كتاب صلاة العيدين »۲١/۳‏ 


والترمذي (صلاة العيدين قبل الخطبة) »4١١/7‏ والنسائي 23١7/8‏ وابن ماحة 
0١‏ والمسند ٩۹۲/۲‏ 


02 العيد ۱۸۹ 


زاد مسلم: «ثم سألته - أي سأل عطاء ابن عباس - بعد حين عن 
ذلك؟ فأحبرني قال: أخبرني جابر بن عبد الله الأنصاري أن لا أذان 
للصلاةٍ يوم الفطر حين يخرج الإمام ولا بعدّما يخرجء ولا إقامة» ولا 
داع ولا شيع ولا نداء يومئكذٍ ولا إقامة»20. 


الاستنباط: 


١‏ - قوله في حديث ابن عمر: «يصلون العيدين قبل الخطبة» دليل على أن 
السنة في صلاة العيدين أن تقدم الصلاة على الخطبة. وهو محل اتفاق العلماء. 

؟ - لو قدم الخطبة على الصلاة صحت الخطبة والصلاة» وكان الخطيب 
هاه لخا اله مقر لاقي اما عة اة كانه ترط اة 
فا ا تقد ع ا ر و 

واستدلوا على أنه تصح الخطبة للعيد إذا قدمت على الصلاةء بحديث أبي 
سعيد الخدري في الصحيحين: أنه أنكر على مروان بن الحكم تقديمٌ الخطبة على 
الصلاة في العيدء فقال مروان لأبي سعيد: «قد ترك ما كنت تعلم!. قال أبو 
سعيد قلت: والذي نفسي بيده لا تأتون بخير ما أعلم». 


)١(‏ أبو داود في الصلاة (ترك الأذان في العيد) ۲۹۸/١‏ بزيادة «وأبا بكر وعمر وعثمان 
شك يحيى». والبحاري (المشي والركوب إلى العيد بغير أذان ولا إقامة) ۱۸/۲› 
ومسلم ۱۹/۳ وابن ماحه (ما جاء في صلاة العيد) »405/١‏ والمسند ۲۲۷/۱ 
و۲٤۲‏ - 27547 وفيه: «وصلى أبو بكر ثم حطب» وعمر ثم خحطب» وعثمان ثم 
حطب» بغير أذان ولا إقامة». وهي من طريق سفيان عن ابن جريج ليست من طريق 
يحيى بن سعيد. وأخرجه النسائي عن عطاء عن حابر 1/7 2307-٠‏ وفيه رد ما 
نقله الصنعاني ۲ أن أُول من قد اخطبة على صلاة العيد سيدنا عثمان بن عفان 
رضي الله عنه. إنما هو مروان بن الحكمء > كما في صحيح مسلم؛ لأن الناس كانوا 
ينصرفون لا يسمعون خطبته. وانظر لفظ حديث الصحيحين في الأذان )١91١(‏ من 
إعلام الأنام. 


۱۹۰ هدي النبي ي في الصلوات الخاصة 


وجه الاستدلال به أن أبا سعيد الخدري صلى معه ولم يعد الصلاة» ولولا 
صحة الخطبة المقدمة والصلاة بعدها لما صلاها أبو سعيد الخدري معه. 


° ۳ - دل حديث ابن عباس: «صلى العيد بلا أذان ولا إقامة» على أنه لا 
أذان ولا إقامة لصلاة العيدء قال النووي: «وهو إجماع العلماء اليومٌ» وهو 
المعروف من فعل النبي يع والخلفاء الراشدين. ونْقِلَ عن بعض السلف حلاف 
إجماع من قبله وبعده». 

4 - استحب الجمهور الإعلام للصلاة الجماعة غير الصلوات الخمس بقول: 
«الصلاة جامعة» بنصبهما: نصب الصلاة على الإغراءء وجامعة على الحال. 
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لا صلاة قبل العيد ولا بغدها 
٦‏ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما « أن نبي بل صلى يوام الْعِيدٍ 
رکعتین لم يُصّلّ قَبْلّهُما ولا بَعْدَهُما». 
ا 
۷ - وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: «كان رسول الله كل لا 
يُصَلَي قَبْلَ العِيدٍ سيا فإذا رحع إلى مزه صَلَى رَكُعَمَيْنِ». 
رواه [أحمد و] ابن ماجه بإسناد حسن [وصححه ابن خزيعة والحاكم]””) 


(۱) شرح مسلم ١75/5‏ 

(۲) البخاري في العيدين (الخطبة بعد العيد) ۱۹/۲ واللباس (القرط للنساء) ٠١۸/۷‏ 
بلفظه ومواضع أخرى» ومسلم في العيدين (ترك الصلاة قبل العيد وبعدها..) 231/7 
وأبو داود ٠۳٠٠/١‏ والترمذي 411/7 »4١8-‏ والنسائي ۰۱۹۳/۳ وابن ماحه (ما 
جاء في الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها) »4١٠١/١‏ والمسند ۲۸۰/۱ و ٠٤١‏ 

(۲) المسند ۲۸/۳ و »4٠‏ وابن ماحه في الموضع السابق وابن خزيمة 2957/5 والمستدرك 
۲۹۷/۱ وقال: «هذه سنة عزيزة بإسناد صحيح ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي قال: 
«صحيح». وقال البوصيري في الزوائد 5/١‏ 77: «هذا إسناد حسن». وفيه عندهم - 


صلاة العيد ۱۹۱ 


۰۸ ا «كان ابي وَل يحرج يَوْمَ الطر 
والأضحى إلى الْمُصَلَىء فأوَّلٌ شيء يَبْداً به الصّلاة م فصر ف فَيَقَومُ 
مقابل الناس» والناس [جلوس] على صُفُوفِهِم ؛ ته [ويوصيهم] 
ويأمرهم». 

متفق علي( 
الاستنباط: 


١‏ - دل حديث ابن عباس: «صلى يوم العيد ركعتين» على أن صلاة العيد 
ركعتان» وهو مجمع عليه. كما تدل تسميتها صلاة على أن لها شروط الصلاة 
وأركانها وواجباتها وسننها.. إلا ما استثني وهو تكبيرات الزوائد» وأن لا أذان 
لها ولا إقامة. 

۲ - قوله: «لم يصل قبلهما ولا بعدهما»: يدل على أنه لا يسن صلاة قبل 
صلاة العيدين ولا بعدها؛ لأن قوله «ركعتين» مراد بهما صلاة العيدء لما هو 
معلوم ضرورة أنه ما من صلاة غيرها إلا ولها سنة» ولقوله: «صلى يوم العيد 
ركعتين». وهذا محل إجماع. قال النووي في المجموع: «أجمعوا على أنه ليس 
لها سنة قبلها ولا بعدها» . وظاهر صنيع ابن حجر في ترتيب الأحاديث أنه 
يفسره بنفي السنة القبلية والبعدية لصلاة العيد» لكن ظاهر الحديث «لم يصل 
قبلهما ولا بعدهما»: نَفَىّ كل نافلةٍ حتى صلاة الضحى. وبذلك قال الحنفية2"9, 
قالوا: يكره التنفل في المصلى وفي البييت قبل صلاة العيد» ويكره بعدها في 


= جميعاً عيد الله بن محمد بن عقيل وهو صدوق من أهل الحلالة احتج به الإمام أحمد 
وغيره تكلم في حفظه» للك حب خد انظر شرح علل الترمذي ٠۲۹/۱‏ 
وكتابنا الإمام الترمذي ۲٠٤١ - ۲٠۳‏ 

)١(‏ البحاري ۱۷/۲ - ۱۸ ومسلم ۲١/١‏ والنسائي ۲٠۸/۳١‏ واللفظ للبخاري. 

١) المجموع‎ )١( 

(5) الهداية وفتح القدير ٤٠٤/١‏ 


1۹۲ هدي النبي يله في الصلوات الخاصة 


أف عا ويستوي في ذلك الإمام والمأمومون» ونحو ذلك مذهب 
ال 3 

ويؤكد ذلك حديث أبي سعيد الخدري الثاني» فقد بيّن شعائر العيد أن أول 
شيء يبدأ به الصلاة أي صلاة العيد» فأل هنا للعهد» ثم الخطبة في قوله: 
«ينصرف... فيعظهم..» ولم يذكر صلاة قبلها ولا بعدها. وفسروا النفي 
بعدها بالمصلى لحديثه الأول. 

۳ - دل حديث أبي سعيد الأول: «لا يصلي قبل العيد شيعا فإذا رجع إلى 
منزله صلى ركعتين» على أنه يشرع صلاة ركعتين في المنزل بعد صلاة العيد. 

قال افيه ا عل ا وای المصلىئ رولا 
يكره أن يصلي بعدها في غير الْمُصلّى. أما غير الإمام فيجوز لغير الإمام التنفل 
قبل صلاة العيد في غير وقت الكراهة وبعدها في بيته وطريقه وفي المصلى قبل 

4 2 

حضور الإمام» لكن لا بقصد التنفل لصلاة العيد" . استدلالا بحديث أبي سعيد 
الأول. 

وفسّروا أحاديث الترك بأنها خاصة بالإمام على النحو الذي بينا مذهبهم. 

٤ .‏ مہ ل £ 

ومذهب المالكية: يكره للإمام وللمأمومين التنفل قبلها وبعدها إن أوقعها في 
الصحراء لحديث ابن عباس وغيره» وأما إن أوقعها في المسجد فلا يكره له ولا 
للمأمومين التنفل قبلها في غير وقت الكراهة ولا بعدها. 


قالوا: إن أحاديت الترك كانت وكان يله يصايها في الْمُصّلَى في 
الا ب 


)١(‏ كشاف القناع 55/7 وفيه: يكره التنفل في موضع صلاة العيد قبلها وبعدها قبل 
مفارقته. ولا بأس بالتنفل إذا حرج من المصلى. 

(۲) المهذب وشرحه المجموع ١5 - ١٤/١‏ 

(۳) شرح الرسالة بحاشية العدوي 45/١‏ - 747 وقارن بفقه العبادات ۲١٠۷‏ 


صلاة العيد 14۹۳ 


وهكذا عملت الأئمة بالأحاديث كما ترى. ونرحح مذهب التوسع في نفي 
الصلاة قبل صلاة العيد وبعدهاء عملا بحديث ابن عباس وما وافقه» لقوة 
بوتهاء ما يجعلها أصل المسألة. 

* - دل حديث أبي سعيد الأخير «يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى» 
على أنه ك كان يصليها دائماً في المصلى لا المسجدء ويأتي تفصيل ذلك في 
حديث أبي هريرة آخر الباب إن شاء الله تعالى. 

٤‏ - قوله في الحديث الأخير: «والناس على صفوفهم» دليل على سنية بقاء 
الناس في مجلسهم وصفوفهم لسماع الخطبة» وأن استعجال بعضهم بالانصراف 
حرمان من فضل عظیم» ومشهد خيّر جليل. 

ه - أطلق هذا الحديث وغيره من الأحاديث وصف خطبة العيد» ولم 
تقيدها بالفصل بجلسة لتصير خطبتين. فقال الصنعاني : «ولعله لم يغبت ذلك 
من فعله يللو ونا ييه ا انا علق ا 

قلنا: هذا عجيب فإن خخطبة العيدين تناقلتها الأمة وتوارثتهاء وأنكرت أي 
تغيير فيها» كما فعل أبو سعيد الخدري مع مروان بن الحكم لما قم مروان 
الخطبة على صلاة العيد» فهذه الصفة بتقديم الصلاة على الخطبة ثابتة مأخوذة 
عنه يو ولا دحل للقياس في العبادة. 
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(۱) سبل السلام ۷۹/۲. 


١4‏ هدي النبي وي في الصلوات الخاصة 


التكبير في صلاة العيد 


١6‏ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده قال: قال نبي الله وكُمٌ: 
«التكبيرٌ ف الفطر سبع في الأولى ومس ف الأخحرى» والقراءة بعدهما 
كلتيهما». 

أخر جه أبو و ونقل الترمذي عن البخاري تصحيحه 
الإسناد والروايات: 


هذا الحديث من رواية عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن 
العاص عن أبيه عن جده. وقد تكلم بعض المحدثين في صحة هذا السند؛ لأن 
طعي ج إن از عبد کان ارت ر ما أن ده عمد ل مدرك 
النبي يو وإن كان الضمير في حده عائداً إلى عبد الله فالحديث منقطع؛ لأن 
را له درك جد أبيه عبد الله. 

والجواب أن المراد بجده: جد أبيه عبد الله» وقد أدركه شعيب فإن أبا شعيب 
مدا توق وهو ضغير فکقله جدة عيد الله رضي آلله غنه. وبذلك يعلم أنه قد 
صحّ سماع شعيب من جده عبد الله» فيكون الحديث متصلا. 

قال البحاري: «رأيت أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وإسحاق بن راهويه 
وأبا عبيدة وعامة أصحابنا يحتجون بحديثه» ما ت ركه أحد من المسلمين. قال 


البحاري: من الناس بعدهم؟». 


(۱) (باب التكبير في العيدين) ۲۹۹/۱ 
(۲) علوم الحديث ۲۸۳ - ۰۲۸٤‏ وتدريب الراوي ٤١٤‏ 
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فهذه النسخة من السند حجة إذا صح السند إليها. 


لكن في سند الحديث هنا عبد | لله بن عبد الرحمن الطائفي الراوي عن عمرو 
ابن شعيب» خلط في روايته» لذا قال الحافظ: «صدوق يخطئ ويهم» فضعف 
ایت "بشن ذلك 


ووجدت له شواهد من حديث عائشة وابن عباس وابن عمر» وكثير بن 
عبد | لله. والكل فيه ضعفاى ولكن صح نجوه موقوفا عن الصحابة» ومن أصح 
ذلك حديث أبي هريرة موقوفا عليه رواه مالك عن نافع عن أبي هريرة7©. 
فتصحيح البخحاري للحديث إما هو باعتبار شواهده. 


تصحيحه» لأن التزمذي لم يخرج في سننه حديث عمرو بن شعيب أصلاء وم 
يذكر عن البخاري شيعاً. وزعم الصنعاني أنه قد وقع هذا الوهم بعينه للبيهقي 
أيضاً في السنن الكبرى. إل... 

منها كتاباً اسمه (العلل المفرد أو: العلل الكبير)» تكلم فيه بعلل الأحاديث وأكثر 
فيه من النقل عن شيخه أبي عبد الله البحاري. وهذا الحديث مما نقل الحفاظ 
كلام البخاري فيه نقلا عن الإمام الزمذي في علله الكبير©©. 


)١(‏ انظر ميزان الاعتدال 2457/7 والتقريب. 

١ 417/١ الموطأ‎ )۲( 

6 سبل السلام ۸/۲ ب ۸۲۷ 

)٤(‏ انظر علل الترمذي الكبير 2778/١‏ ونصب الراية 2517/7 وانظر نيل الأوطار 
۳ - ۲۹۸» وقد ألحقنا بأطروحتنا (الإمام التزمذي والموازنة بين جامعه وبين 
الصحيحين) فصلا قيماً لدراسة كتاب العلل هذاء وحققنا البحث في حديث تكبيرات 
العيدين أيضاء انظر 48 - 489 


۱۹٦‏ هدي البي ولد في الصلوات الخاصة 
الروايات: 


روي عن البي َب في التكبير في صلاة العيد غيرٌ ما معت» ولم يحل حديث 
Da.‏ 
مرفوع من نقد . 
لكن صح عن الصحابة موقوفا عليهم كحديث أبي هريرة السابق. 
. ا £ ورلا 9 1 ٤‏ 
عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه أنه كان يكبر في العيدين تسعا تسعا: 
أربعٌ قبل القراءة. ثم يكير في ركم وفي الثانية يقرأء فإذا فرغ كبر أربعا ثم ركم» 
أخخر جه عبد الرزاق 5 مصنفه بإسنادين ی 0 


الاستنباط: 


وخمس في الثانية» وقد وقع الخلاف في ذلك وكثرت الأقوال. وذلك بسبب 
«احتلاف الآثار المنقولة في ذلك عن الصحابة» كما قال ابن رشدء وأشهر 
الأقوال هذان المذهبان: 
ر ا و كن ماي متها نهنا و و 
1 هِ ال ق ف0 
بي هريرة الموقوف ". 


)١(‏ انظر نصب الراية ۲۱۲/۲ - .5١9-- 3١59 51١6‏ فقد استوفى الروايات ونقدها. 

(۲) الأول: أخبرنا سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن علقمة والأسود أن ابن مسعود 
كان... قال الحافظ ابن حجر في الدراية :۲۲/١‏ «رواه عبد الرزاق عن ابن مسعود 
بإسناد صحيح». والإسناد الثاني: معمر عن أبي إسحاق عن علقمة والأسود. وحكم 
عليه ابن حزم بأنه في غاية الصحة» المحلى 88/5 » وانظر نصب الراية ۲٠۳/۲‏ 

(۳) انظر شرح ابن قاسم الغزي على معن أبي شجاع 2387 وبداية المجتهد 25١١/١‏ 
والكافي 209/١‏ وفقه العبادات 5 .7٠١‏ وهم تفصيل في احتساب التكبيرات. 
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١‏ ذهب الحفية إل أن التكبير ق العيند؛ ثلاث ق الأول يعد تكييرة 
الإحرام» يقرأ بعدها الفاتحة وسورة» وثلاث في الثانية بعد القراءة قبل تكبيرة 
ال رکو ع» عملاً يحديث عبد | لله بن مسعود”"). 

وهو وإن كان موقوفاً لكنه ما لا بحال فيه للرأي» فله حكم الرفع. 


رأينا في المسألة: 


إذا تأملت في الروايات الواردة جحد أنه لم يخل حديث مرفوع من قدح حتى 
قال الإمام أحمد بن حنبل: «ليس يروى في التكبير في العيدين حديث 
صحيح»7". 

وقال ابن رشد”": «إنما صار الجميع إلى الأحذ بأقاويل الصحابة في هذه 
المسألة» لأنه لم يثبت فيها عن البي يي شيء» ومعلوم أن فعل الصحابة في ذلك 
هو توقيف» إذ لا مدحل للقياس في ذلك». 

إذا تقرر هذا فإنا نقول إن هذه الروايات تدل بمجموعها على جواز أي 
الأمرين اللذين ذكرناهماء لأن كلا متها له رة الحديث المرفوع الصحيح إلى 
رسول الله َء فيراعي الإمامٌ حال الناس: إن كانوا على مذهب الشافعي صلى 
على مذهبهم» أو على مذهب أبي حنيفة كبر ثلاث تكبيرات. أو يكبر أحيانا 
هكذاء وأحياناً هكذا؛ عملاً بالجميع» والأمر في ذلك سهل إن شاء الله. 
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٠٠/١ الهداية‎ )١( 
۸۰/۲ سبل السلام‎ )۲( 
5١١/1١ بداية المجتهد‎ )۳( 


۱۹۸ هدي النبي يد في الصلوات الخاصة 


ومن هديه ي في العيد 
ما يقرأ به في صلاة العيد 


٠‏ -- عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال: ال عمر 
n‏ 2 ل 3 
أبا واقد الليثي: ما كان يقرأ رسول الله كي في الأضحى والفطر؟ 

5 الا 1 ر 

قال: «کان يقرأ فيهما ب #إق# و «إاقتربت #». 

أخخر بحه مسلم» والأربعة7") 

وهذه الرواية صيغتها صيغة انقطاع في السندء لأن عبيد الله لم يدرك عمرء 
لكن الحديث صحيح متصل السند بلا شك» لأنه رواه مسلم من وجه آخر عن 
عبيد الله عن أبي واقد قال: سألني عمر بن الخطاب... وعبيد الله أدرك أبا 
واقد» وسمع منه. 

قال النووي: «يحتمل أن عمر شك في ذلك فاستثبته» أو أراد إعلام الناس 
بذلك» أو نحو هذا من المقاصد... قال العلماء: والحكمة في قراءتهما لما اشتملتا 
عليه من الإخبار بالبعث والإخبار عن القرون الماضية وإهلاك المكذبين...». 


الاستنباط: 


في الحديث دليل على استحباب قراءة هاتين السورتين «لاق» ولافتربت 
السّاعة4 أي سورة القمر في صلاة العيدين» وبه أخذ الشافعية» استحبوا قراءة 
السورتين بكمالهما. 


(۱) مسلم 2731/7 وأبو داود 2700/١‏ والترمذي »4١5/7‏ والنسائي ٠٠۰/۳‏ وابن 
ماجة رقم 217857 ».408/١‏ والمسند ۲٠۸ - ۲۱۷/١‏ 


(۲) شرح صحيح مسلم ۱۸۱/٦‏ - ۱۸۲ 


ا ۱۹۹ 


وذهب الجمهور ومنهم الحنفية والمالكية والحنبلية إلى استحباب قراءة سورة 
(سبح والغاشية)» للحديث الذي سبق في صلاة الجمعة. قالوا: ويقرأ غيرهما مما 
يشابههما. 

والظاهر من الحديث مع غيره استحباب الكل. ونحيل القارئ لما سبق التنبيه 
عليه في القسم الأول. 

والحكمة في اختيار هاتين السورتين مثل اختيار سورتي (سبح والغاشية) 
اشتمالهما على البعث والوعد والوعيد. وفي سورتي (ق والقمر) الإخبار عن 
القرون الماضية» وإهلاك المكذبين وتشبيه بروز الناس للعيد ببروزهم للبعث 
وحروجهم من القبور كأنهم جراد منتشر0©. 


% % % 


مخالفة الطريق والسير ماشيا 


١‏ - وعن جابر رضي الله عنه قال: «كان رَسول الله كي إذا كان 
يوْمُ عِيدٍ حالف الطريق». 
أخر جه البخحاري 
و [لأحمدع وأبي داود [وابن ماحه] عن ابن عمر رضي الله عنهما نحوه. 
1۲ - وعن على رضي الله عنه قال: من السنة أن ترج إل العيد 
ماشياً». 


رواه الترمذي وحسنه [وابن ماجه] 


)١(‏ شرح مسلم ۱۸۲/١‏ وفيه فائدة مهمة عن سؤال عمر أبا واقد عن هذا الحديث. 


5 هدي النبي يلو في الصلوات الخاصة 


الأسانيد: 


حديث حابر أشار البحاري إلى روايته من الطريق نفسه عن أبي هريرة. 
وهذا أخرجه الترمذي وابن حزعة والحاكم بلفظ آخر. واختلف في الترجيح. 
ولا مانع من صحتهما معا 0 وعلى كل فالحديث كيف دار دار على ثقة. 

وأما حديث ابن عمر فسكت عليه أبو داود وكذا الحاكم والذهبي. وفي 
إسناده عبد الله بن عمر العمري المكبر ضعيف عابد. لكن حديثه تقوى بشواهد 

7 2 5 55 ۲ 
منها عن أبي هريرة صححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي” ٤‏ 

وأما حديث على رضى الله عنه لفظه عند الرمذي: «من السنة أن تخرّج 
إلى العيد ماشياء وأن تأكل شيئا قبل أن تخرج». 

وف إسناده الحارث الأعور «كذبه الشعبي في رأيه» ورمي بالرفض» ولي 
حديثه ضعف. روى له'الأربعة. وهوهنايروي مالا يؤيد بأعته» فَحَسَنّ 


التزمذي حديثه ان 


)١(‏ البخخاري (من حالف الطريق) 277/7 والترمذي 474/9 - 4755» ذكر الطريقين 
ولم يرجح, وابن خزيمة آخر العيدين 2557/1 والمستدرك 2597/١‏ وصححه على 
شرط الشيخين ووافقه الذهي. وانظر التوسع في الفتح 71/79 وعنه أحمد شاكر 
تعليقا على الترمذي. 

(۲) أبو داود (الخروج إلى العيد في طريق..) ٠٠/١‏ وابن ماجحة »4١١/١‏ والمستدرك 
905 والمسند ۲ ووقع في سند ابن ماجة «عبيد الله بن عمر» وهو خطاً. 
وانظر شواهد في ابن ماجة عن سعد القرظ وأبي رافع وأبي هريرة. 

() الترمذي (المشي يوم العيد) 5 وابن ماحة 44١١/١‏ والبيهقي ۲۸۱/۳ أخرجا 
الشطر الأول بنحو الزمذي» ليس عندهما «وأن تأكل..» وقال الصنعاني 1 
«ولم أحد فيه - أي الترمذي - أنه حسنه» ولا أظن أنه يحسنه؛ لأنه رواه من طريق 
الحارث الأعور» وللمحدثين فيه مقال». قلنا: هذا يعن أن التحسين قد سقط من 
نسخة الصنعاني وتحسين النزمذي حديث الحارث لا له من شواهد» ولا ندري لعل 
الصنعاني ذهل عن طريقة الترمذي في تحسين الأحاديث. وانظر شواهد في ابن ماجة 
وعن ابن عمر وسعار القَرَظ وأبي رافع. وكلها ضعيفة. 


صلاة العيد 


الاستنباط: 


ل ال ا 
المصلي إلى العيد من طريق ويرحع من طريق آحر. ولذلك حكم كثيرة زاد 
جمعها على العشرين » من أهمها التسليم عن لق اررق يراد ا ير 
السرور والبهجة» Ea‏ فمروره بهم بركة عظيمة» وأن يشهد له 
الطريقان» وأن يساعد على قضاء حوائج ج أكثر عشيه في الطريقين» وليظهر 
شعائر الإسلام في كل الأمكنة التي بعر بهاء وغير ذلك من حكم تدرك بالتآمّل 
حيسي كان 

١‏ - دل حديث سيدنا علي على استحباب الذهاب إلى صلاة العيد ماشياً؛ 
لأن قوله «من السنة» يدل على الرفع» لأن الظاهر أن مراد ا من مثل 
هذا القول سنة النبي وو لأن هذا كان هدفهم في حياتهم. 

والحكمة من ذلك التواضع» وتبادل السلام والتحية بصورة أوسع مع الناس» 
ما يزيد السرور والبهحة بالغيد,. :وذلك مل اتفاق العلماء لا يركب إلا هن 
عذر» كبعد مسافة أو ضعف بدن أو غير ذلكء والْمَشْىُ أقربُ لتحقيق الحِكم 
التي سبقت. 


صلاة العيد في المسجد 
1۱۳ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه «أنه أَصَابَهُمْ مطرٌ في يوم عيلِء 
رواه أبو داود [وابن ماجه] بإسناد کین 


٠۲۳ - ۳۲۲/۲ وزاد عليها في الفتح‎ ٠5/5 جمع النووي جملة كبيرة منها في المجموع‎ )١( 
والعجب أنه‎ »415/١ وابن ماجة‎ ٠٠١٠/١ أبو داود بلفظه (يصلي بالناس العيد في المسجد...)‎ )۲( 
40/۱ صححه الحاكم ووافقه الله‎ 


١‏ هدي النبي وي في الصلوات الخاصة 


الاسناد: 


3 


وف أرقا اا بن عبد الله بن موهصب التيمي أبو يحيى» مجهول الحال» وإن 
قال في التقريب «مقبول». لذلك قال الحافظ: «بإسنادٍ لَينَ». 


الاستنباط: 


دل الحديث على مشروعية صلاة العيد في المسجد إذا كان ثمة عذر عن 
أدائها في المصلى» وكان يي يخر ج بالصحابة إلى المصلى, أي الصحراء حارج 
المدينة يصلي بهم العيد. كما سبق في حديث (رقم ٩٩‏ و8١١٠)‏ وثبت في 
أحاديث. 

أما أداؤها في المسجد بغير عذر فجائز بالاتفاق لكن اختلفوا في الأفضل: 
فذهب الجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة الحنفية والمالكية والحنبلية إلى استحباب 
صلاتها في الصلى حارج البلدةء اتباعاً لفعل النبي يلو وهو عمل أهل المدينة 9" . 

وقال الشافعية: السنة أن يصلي صلاة العيد في المصلى إذا كان مسجد البلد 
شيقاء واف كان امعد واشما باسحل أفض من اللي أن اأ لم زارا 
يصلون صلاة العيد يمكة في المسجدء ولأن المسجد أشرف وأنظف””2 . 


وقد غالى بعض الناس في صلاة العيد في الصحراء» واقتطعوا أنفسهم من أهل 
الأمصار الضخمة يصلون العيد حارج البلدء ونحن إذا نظرنا واقع المدن في 


)١(‏ كما في تقريب التهذيب. وقي نسبه احتصار. وني المستدرك والتلخيص: عن أبي 
فروة» وهو خخطأ. ولي توضيح الأحكام ١5/7‏ 5: يحيى بن عبيد الله وهو خطأ إنما هو 
أبو يحيى عبيد الله. والكلام عليه بالتالي غلط. فتنبه. 

(؟) فتح القدير »477/١‏ وشرح الرسالة بحاشية العدوي 7414/١‏ وكشاف القناع 
0/١‏ ولاه 


.1 - | المجموع‎ )٣( 


صلاة العيد ۳ 


عصرنا واتساعها الضخم من جهة» ولحظنا أن الخروج لصلاة العيد أوسع منه 
للجمعة» إذ تؤمر بها النساء والحيّضء ومن دون البلوغ من الجنسين أدركنا 
ملحظ الشافعية في تفضيل صلاة العيد في المسجد إن اتسع لهؤلاء. ولما أنهم 
اتفقوا على أفضيلة الصلاة في المسجد لعذر فنقول: 

١‏ - المدن الكبرى التي لا بعكن جمع أهلها حارج المصرء فالسنة صلاة 
العيدين فيها في المساحد» لما ذكر الشافعية. ويخصص للنساء الحيض أماكن 
ليست موقوفة ا 

۲ - المدن الصغيرة التي يمكن جمع أهلها خارجها في الصحراء بالتوسع 
المطلوب في السنة دون إيذاء أو ضرر بأحد» فالأفضل صلاة العيدين لها في 
الل ارج البلد اتباعا للسنة ١‏ 

والأصل الذي يجب مراعاته توحيد القلوب» وتأليف النفوس» لا المباهاة 
والتطاول بالمزاعم والدعاوى» والله الهادي إلى سواء السبيل. 

* د د 


التكبير في العيدين 
4 - عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه: «رينوا أعيادكم بالتكبير». 
أحرحه الطبراني في الأوسط والصغير 
قال الهيثمي: «فيه عمر بن راشد ضعفه أحمد وابن معين والنسائي» وقال 
العجلي: لا بأس به». 
ولكن اتفق العلماء على مشروعية التكبير في العيدين» عملا عا اشتهر من 
الآثار الصحيحة عن الصحابة والسلف رضي الله عنهم» ثم اخحتلفوا في 
التفاصيل؛ لاحتلاف هذه الآثار» واحتلافات الاستنباطات الاجتهادية: 


(۱) مجمع الزوائد ١۹۷/۲‏ 


e‏ هدي الببي كله في الصلوات الخاصة 
أما التكبير في عيد الفطر: ' 

فذهب الحنفية والمالكية إلى أنه يستحب التكبير من خروجه من بيته حتى 
يأتي المصلى» فإذا دحل الإمام للصلاة قطعوا التكبير. 

غير أن صاحبا أبي حنيفة والمالكية قالوا: يجهر بالتكبير. وقال أبو حنيفة: 
e‏ 

وزاد الالكة أن يكر السامعون اللخظية سرا كير الإساء ق الخطبة: على 
المذهب عندهم» لفعل جماعة من الصحابة ذلك . 

وقال الشافعية والحنبلية: يندب التكبير جهراً لغروب الشمس ليل العيدين؛ 
في المنازل والطرقات ول لساحد والأسواق» حتى يحرم الإمام بصلاة العيد. 
وأما التكبير في الأضحى: 

فأكثر الحنفية على أنه واحب» والمذاهب الثلاثة على أنه سنة. ولا حلاف 
بينهم في الجهر به. 

قال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه: يبدأ بتكبير التشريق بعد صلاة الفجر 
من يوم عرفة» ويختتم عقيب صلاة العصر من يوم النحرء أي يوم العاشر. 

وقال الصاحبان: يختم عقيب صلاة العصر من آحر أيام التشريق؛ أي رابع 
يوم العيد. 


وال لتک يشرع عند الحنفية م عقب الصلوات المفروضة على المقيمين في 
الأمصارء في الجماعات المستحبة للرجال. 


٠٤۸/١ وشرح الرسالة بحاشية العدوي‎ 474 - 477/١ الهداية وشروحها‎ )١( 
۳٠٣۹ - ۳۹۸/۲ شرح المنهاج ۰۳۰۸/۱ والمغئ‎ )۲( 
٤٠١/١ الحداية وشروحها‎ )۴( 


صلاة العيد 


وقال المالكية: يكبر أيام النحر دبر الصلوات المفروضات الحاضرة الإمامُ 
والمأموم والمنفرد والذكر والأنثى» ابتداءً من صلاة الظهر يوم النحرء وانتهاؤه إلى 
صلاة الصبح من اليوم الرابع» يكبر إذا صلى الصبح» ثم يقطع التكبير. أما قبل 
صلاة الظهر من يوم النحر فالتكبير مطلق غير مقيد بالصلوات("©. 
بعصر آخر أيام التشريق. والأصح أنه يكبر في هذه الأيام لكل صلاةء حهماعة أو 
برد ءاول كانت فاق ار م را ازا ا 

وعند الحنبلية: التكبير في الأضحى على ضربين: 

ومقيّد: وهو التكبير في أدبار الصلوات من صلاة صبح يوم عرفة إلى العصر 
عنده. 

وهذا بالنسبة لغير الحاج» أما الحاج فإنه يرمي جمرة العقبة» يوم النحر» ثم 
يقطع التلبية ويأذ في التكبير» ويكبر عقيب الصلوات المذكورة اعتباراً من 
صلاة الظهر يوم النحر. 


٠٤۹/۱ شرح الرسالة بحاشية العدوي‎ )١( 
٠۰۹ - ۳۰۸/۱ شرح المنهاج‎ )۲( 
٣٠٣٣۳ - ۳۱۲/۱ والكافي‎ ۰۳٦۹/۲ المغين‎ )۳( 


Y0 


صلاة المسافر 


الأحكام الي شرعها الله تعالى للمسافر تبرز جانباً هاماً من خصائص هذه 
الشريعة الحنيفية ومزاياهاء ألا وهو جانب اليسر» ورفع المشقة عن الناس بتشريع 
أحكام استثنائية للأحوال الي تعرض فيها المشقة» ولكل ما يشتمل على المشقة 
عادة. 

والسفر من العوارض الي يتغير فيها الوضع الطبيعي للإنسان؛ إذ يتحول عما 
كان عليه من الاستقرار وانتظام الأمور وغير ذلك من التسهيلات الي تنطوي 
عليها الإقامة إلى انتقال مستمرء فضلاً عن المشقات البدنية ال تلحق المسافر. 

لكن بعض الناس يتوهمَون أن المشقة البدنية وحدها هي السبب في 
ترخيصات السفر» فيتساءلون لِم تبقى هذه الأحكام؟ وقد استراح الناس عا أنعم 
الله عليهم من وسائل النقل المريحة والسريعة والممتعة؟ 

إن هذا التساؤل ناشىئ عن النظر القاصر الذي يلحظ جانبا واحدا من طبيعة 
السفر وهو المشقة البدنية» ويهمل اعتبار سائر الجوانب الحسية والمعنوية الي 
يشتمل عليها السفر عادة وإن خلا عنها في بعض الأحوال. 

کی ار ان ع تركفف ا ااا عابي ر ا 
بعلتها المنضبطة» وتلك هي الطبيعة القانونية السليمة» أعينٍ شمول الأحكام لسائر 
الأفراد ما دامت الحكمة - وهي هنا رفع المشقة - تقتضي ذلك ولو في الكثير 
من أحوال ما شرع له الحكم» وذلك ما يسمى عند علماء الأصول (المظنة). 


3# ين % 


صلاة المسافر 


الترغيب في الرخصة الشرعية 


1٥‏ - وعن ابن عمرَ رضي الله عنهما قال: قال رسول الله : «إن 
الله بج أن وی ر حص كما بک انا و ما 
رواه أحمد وچا ر 


وي رواية: «كما يحب أن 7 3 تی عزائمه». 


أحرج الحديث أيضا البزار والقضاعي في الشهاب. ورواية «كما يحب أن 
تؤتى عزائمه» أخرجها ابن حبان بسند الأولى نفسه! وفيه عندهم عبد العزيز بن 
محمد الدراوردي «صدوق كان يمحدث من كتب غيره فيخطئ» روى له 
الجماعة. لكن يشهد للحديث حديث ابن عباس بلفظ الرواية الثانية عند ابن 
حبان ویره يسيك ب 
الاستنباط: 


الواحبات» أو إباحة بعض المحرمات. وهي في اصطلاح الأصوليين «الحكم 
الثابت على خلاف دليل الوحوب أو الحرمة لعذر». 


۳۳۳/۸ و‎ ٤٥۲ - 401/5 المسند ۱۰۸/۲ مكرراًء وابن خزعة ۰۷۳/۲ وابن حبان‎ )١( 
۱۰۷۸ ومسند الشهاب رقم‎ ٩۸٩ و 54/1 وانظر أيضاً كشف الأستار رقم 4 و‎ 
وابن مسعود في الطبراني (رقم‎ ١85/7 وانظر شاهدا عن عائشة في ثقات ابن حبان‎ 

٠۴۳‏ وانظر مجمع الزوائد ١67 - ١71/7‏ لتخريج شواهد له» وهو بهذا يرقى 
إلى الصحة بروايتيه» والله أعلم. 


۰۸ هدي النبي و في الصلوات الخاصة 


والحديث قد أفاد أن الله تعالى يحب فعل ما وسَّعّه لعباده في هذه الشريعة 
السمحاء» ويحض على تقبّل الرخص الشرعية» وهو بذلك يدل على أن قبول 
رخص الشارع من الورع» وليس العكس كما يتوهم كثير من الناس. 

والحكمة في تشبيه تلك المحبة بكراهته لإتيان المعصية الإشارة إلى أن في ترك 
الرخصة ترك طاعة من طاعات الله» يشبه الترك للطاعة الحاصل بفعل المعصية. 
وقد ورد الوعيد لمن رفض قبول رخصة الشارع» كما في الحديث عن ابن عمر 
رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله يي يقول: 

«من لم يقبل رخصة الله كان عليه من الإثم مثل جبال عرفة» أخرجه أحمدء 
والطبراني في المعجم الكبير0©. 

وقد دل الحديث على السهولة واليسر في الإسلام» فهما شعار هذه الشريعة» 
ولذلك كان من حصائص دعوته يي أن يبعث بهذا العنوان (رحمة للعالمين). 
وبهذا وسعت الشريعة الإسلامية كافة الناس والمصالح في كل زمان ومكان» 
وحاءت بعثته ييي عامة باقية حالدة إلى يوم القيامة ديتاً ونظاما. 


% % % 


5 - وعن حابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله کب وخر ای 
الذي إذا اسا اشرو وإذا اشوا امور وإذا ار 
قصّروا وأفطروا». 

أخرجه الطبراني في الأوسط بإسناد ضعيف» وهو في مُرسل سعيد بن 
المسيب عند البيهقي خت صر ° , 


)١(‏ المسند رقم 25197 ومجمع الزوائد 217/7 وفيه قوله: «وإسناد أحمد حسن». 
(۲) الدعاء رقم ۱۷۹۰ء 1505/7 والتلخيص .١7١‏ 


صلاة المسافر ۲.۹ 


أحرج الحديث الطبراني في المعجم الأوسط وفي الدعاء من طريق عبد الله بن 
لَهِيعة عن أبي الزبير عن جابر. وابن لهيعة مختلّف فيه؛ والمختار أنه صدوق 
ضعف» لاختلاطه ومدلّس7© . وهو هنا لم يصرح بالسماع. 

واتقد تالا بان في سد آنا ارين وعواثقةمدلس) ولتم يصيرح الماع 
والنحقيق عندنا أنه لا يعلق بأبي الزبير مطعن» ولا تدليس”" . 

وقد تقوى الحديث .عرسل سعيد بن المسيب وبطرق أخرى مما يرقى به إلى. 
الحسن لغيره لذلك رمز السيوطى اله باش , 

والحديث دليل على فضيلة الخصال المذكورة فيه» لأنه وصف أصحابها 
بأنهم خير هذه الأمة» وذلك يفيد الحضّ عليها. لكن لا يدل على الوحوب ولا 
قلي الما ار الا وما كر ينه بل بعتا ليما رو دين 1 رج 
القصر على الإتمام. أما الفطر ففيه حلاف» والتحقيق أن من وجد قوة فصام 
فحسّن» ومن وجّد ضعفاً فأفطر فحسن. 

د 3 4 


قصر الصلاة في السفر 
۷ - عن عائشة رضي الله عنها قالت: «أول ما فرضت الصلاة 
ركعتين» فَأَقِرّت صلاة السفرء وأتمقت صلاة الف : 


متفق ل 


)١(‏ ميزان الاعتدال ٤۷٥/۲‏ وانظر تعريف أهل التقديس .مراتب الموصوفين بالتدليس 
۲ ط. دار الكتب العلمية» وتهذيب الكمال ۷۲۷/۲ والمغني في الضعفاء ٠۳١۷‏ 

(۲) انظر تحقيقنا في ذلك في المغني في الضعفاء ٩۳۲/۲‏ - ۳۳ 

(۲) التلخيص ۰۱۳۱ والجامع الصغير رقم ۳۹۹٤‏ 

)٤(‏ البحاري أول الصلاة (باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء) 275/١‏ وي تقصير 
الصلاة 4/7 4» وي المناقب (إقامة المهاجر ممكة بعد قضاء نسكه) ٦۸/١‏ ومسلم 
بلفظه 57/7 ١ء‏ وأبو داود 27/9 والنسائي (كيف فرضت الصلاة) ۱۸۳/۲. 


"١‏ هدي النبي كي في الصلوات الخاصة 


وللبخاري: «ثم هاجر ففرضت أربعاًء وأقرت صلاة السفر على الأول». 
زاد أحمد: «إلا المغرب فإنها وتر النهار» وإلا الصبح فإنها تطوّلٌ فيها 
القراءة». 
جاع يعن بن اس فال فلت لخر يتن القطاب: فلن علي 
جناح أن تقصر وار اللا إن فت أن كي الذي كفرواڳه [النساء: 6٠١1/4‏ 
قفد أن الا فقال: عجت عا فجت ده تشالت رسول الله وق عدن 
ذلك قال ةة تصدّق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته». 
أحرجه مسلم» وأصحاب السند 7 
8 - عن عائشة رضي الله عنها أن النبي ييي «كان يقصر في السفر 
ویتم» ويفطر ويصوم». 
أحرحه الدارقطني ° 
الأسانيد: 
الحديث الأول سنده صحيح إلى عائشة رضي الله عنها متفق عليه كما 
علمت» لکن اعترض عليه بأمرين: 
الأول: أنه من قول عائشة غير مرفوع إلى النبي ولك ولا حجة إلا في 
المرفوع. 
الثاني: أنها لم تشهد فرض الصلاة لصغر سنها آنذاك» فلا يكون الحديث 
متصلاً إلى رسول الله وكُم. 
(1) مسلم ١٤١/۲‏ وأبو داود (أول أبواب صلاة السفر)» والترمذي (في تفسير سورة 
النساء)» والنسائي (أول كتاب تقصير الصلاة في السفر) 40/7» وابن ماجه (باب 


تقصير الصلاة في السفر) رقم 1۰30 
(۲) سنن الدارقطني ٠۱۸۹/۲‏ 


صلاة المسافر ۲١۱‏ 


وأحيلبهن الأول: بأن الحديث له حكم المرفوع؛ لأنه مما لا مجال للرأي 

وأحيب عن الثاني: بأنها ولو لم تدرك القصة فإنها سمعتها بعد ذلك من 
رسول الله وي أو ممن سمعها منه» وكلاهما حجة» فلا يقدح شيء من ذلك 
في هذا الحديث. 

وأما الحديث الثالث: فرجال إسناده ثقات» صححه الدارقطيٰ» لكنه ليس 
بصحيح, لأنه معلول كما نص الحافظ ابن حجر» ووجه تعليله أنه حالف ما 
اتفق عليه الثقات من فعل رسول الله وقوه فإنهم نقلوا مواظبته على قصر 
الصلاة في السفر. كما أن الثقات نقلوا الإتهام عن عائشة من فعلهاء فدحل 
الوهم على الراوي؛ فجعل الموقوف على عائشة مرفوعاء فدل ذلك على أن 
وقد ثبت ذلك من فعلها وصح سنده. 

وسئل عروة بن الزبير عن إتمام عائشة في السفر فأجاب بأنها «تأولت كما 
تأول عثمان» وهو ظاهر في أنه لم يكن عندها شيء مرفوع عن الرسول 
د وإلا لما احتاحت إلى التأويل. 


غريب الحديث: 


أول ما فرضت الصلاة ركعتين: يعي وحبت سفرا وحضرا ركعتين عدا 
المغرب. 


أقرت صلاة السفر: أي أن الله أبقاها ركعتين كما فرضها أولا. 


ز0 البخاري معلقا ى تقس الصللاة (باب يقصر إذا خر ج من موضعه) 24 ومسلم 
مسندا إلى عروة» والسائل هو الزهري 49/7 ١‏ 


1۲ هدي البي يله في الصلوات الخاصة 
وأتمت صلاة الحضر: المراد زيد فيها حتى كانت تامة بالنظر إلى صلاة 
ار 
إنها وتر النهار: أي أن صلاة النهار شفع والمغرب آخحرها فهي وتر لصلاة 
النهار» كما أنه شرع الوتر لصلاة الليل. والوتر محبوب: «إن الله وتر يحب 
الوتر». 
الحضر؛ لأنه شرع فيها تطويل القراءة؛ لذلك ميت قرآن الفجر؛ لأن القرآن 
أعظم أ ركانها لطوله؛ من إطلاق الجزء على الكل. 
استنباط الأحكام من الأحاديث: 


أولاً: دل حديث عائشة الصحيح على وجوب القصر في السفر» وجه 
الدلالة على ذلك: أن صلاة المسافر هكذا فرضت عليه ركعتين» ومعلوم أنه لا 
يجوز للإنسان أن يزيد على القدر المفروضء فالمسافر إذا صلى الظهر أربعا كان 
عثابة من يصلي الصبح أربعاًء وذلك غير جائز. 

وإلى ذلك ذهب الحنفية وهو قول لمالك27 فقالوا: إن القصر هو الواحب في 
السفر» وهو قول علي وعمر وابنه وابن عباس. قال الخطابي في شرح سنن أبي 
الواحب في السفر». 


)١(‏ انظر مذهب الحنفية في الهداية »٠٦/١‏ وشرح الكنز 230١/١‏ وانظر قول المالكية 
بالوحوب في شرح الرسالة لأبي الحسن 777/١‏ وحاشية البناني على شرح الزرقاني 
لمختصر خليل ۳۷/۲» والمعتمد عند المالكية أنه سنة مؤكدة» وهي عندهم .معنى 
الواجب. 

(۲) معالم السنن مع مختصر المنذري 4٠/7‏ 


صلاة المسافر 1۳ 


وأفاد حديث عائشة الأخير أن القصر رخحصة» وليس بعزعة واحبة؛ لأن الي 
يو قد قصر وات ولو كان القصر عزعة لما وقع منه الإتمام. 

ور الصا مم دت رول ع فين إا اط مد مخض 
الأئمة أن القصر رخصة وليس بعزيمة» وذلك من أوجه عديدة أوردها العلماء في 
شرحهم للحديث» نلخصها لك فيما يلي: 

1 - قوله تعالى: «إقليس عَلَيكُمْ ناح أن تَقَصْرُ وا امن الكل إن ت أن 
يفتكم الّذِينَ كَفَرُوا4» [النساء: .]٠١1/4‏ 

فإنه نفى الجناح» وهو يفيد الرحصة لا العزيمة» وكذلك سماه قصرأ والقصر 
إنما يكون من شيء أطول» فدل على أن الأصل هو الأربع» ويكون القصر 
رخصة. 

ب - قوله يل «صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته» يدل على أن 
القصر رخصة كما هو ظاهر إطلاق الصدقة. 

وإلى ذلك ذهب المالكية والشافعية والحنبلية'» فقرروا أن القصر رخصةة» 
وأنه آل لاقام ري وجا ا ارا عن الاسعدلال عدي عاسة ار ره 
فقالوا: إن الفرض ليس معناه الوحوب» بل معناه التقدير» كما في قوله تعالى: 
صف ما رضت [البقرة: ۲۳۷/۲]» أي: قدرتم من المهر. 

ونحن إذا تأملنا التوجيهات الي استند إليها المالكية ومن معهم» ند أنها وإن 
استنبط منها أن القصر رخصة. إلا أن لها من وراء ذلك دلالة تتفق مع وحوب 
القصر ولا تعارضه: 1 

أ - أما الاستدلال بالآية: فنفي الجناح فيها لا ينفي وحوب القصر؛ لأنه أي 
نفي الجناح لإزالة توهم النقصان في صلاة السفرء الذي يشعر الإنسان بالحرجء 


٠٠۷/۱ والكافي لابن قدامة‎ 2740/١ شرح ابن قاسم على معن أبي شجاع‎ )١( 


1٤‏ هدي البي يو في الصلوات الخاصة 


وسماه قصراً باعتبار نقصان عددها من المألوف أي صلاة الأربع في الحضر. فلا 
تنفي الآية أن القصر واحب. 

ب - إن قوله في الحديث «صدقة إلخ...» يتضمن الدليل على الوجوب 
أيضاً حيث قال: «فاقبلوا صدقته»» والأمر للوحوب فدل على وجوب القصر. 

ج - وأما حديث عائشة فقد علمت ما فيه من قدح أئمة الحديث فلا 
يصلح للاحتجاج به» بل إن في سياقه ما يدل على فهم الصحابة للوحوب إذ 
استشكلوا عليها وعلى عثمان رضي الله عنهما الإتمام في السفر. 

بقي عندنا ردهم على حديث «أول ما فرضت الصلاة ركعتين...» وهذا 
ارد كن الاحابة عنه بان الفرضن على .مقن التقدير ,يدون م الوحنوي غر 
ظاهر هناء لأن التقادير الشرعية تعبّدية» لا يجوز لأحد أن يعدل عنهاء فالحديث 
يدل على وجوب القصر في السفر على أي وجه كان. 

ومما يقوي وجوب القصر في السفر مواظبة البي ي على القصر في السفر. 

أحر ج الشيخان“ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: «(صحبت 
النبي َة وكان لا يزيد في السفر على ركعتين وأبا بكر وعمر وعثمان 
كذلك». 

دنقلنة ارقا أن عرس اصن كاز ابر كاه لدي الم اة سق أنه 
أنكروا على من أتم» حتى بين لهم عذره في ذلك» كما معت من قصة عائشة 
وعثمان بن عفان. 

وأخرج البخاري ومسلم'" أن عبد الرحمن بن يزيد قال: صلى بنا عثمان 
عنى أربع ركعات» فقيل في ذلك لعبد الله بن مسعود فاسترجع ثم قال: 


١٤٤/۲ البخاري في تقصير الصلاة (باب من لم يتطوع في السفر) 45/7» ومسلم‎ )١( 
٠١١١ واللفظ للبخحاري» وأبو داود 8/7» والنسائي 4۷/۳ وابن ماحة رقم‎ 


(؟) البحاري (الصلاة .عمنى) ۰٤۲/۲‏ ومسلم ۱٤٩/۲‏ وأبو داود في الحج 2199/9 
والنسائي ۹٩/۳‏ . 


1٥ افر‎ 


«صليت مع رسول الله ب عن ركعتين» وصليت مع أبي بكر الصديق .عنى 
ركعتين» وصليت مع عمر بن الخطاب .كني ركعتين» فليت حظي من أربع 
ركعات ركعتان متقبلتان». 

ثانيأً: يدل الحديث على أن القصر يشرع بفراق الحضر؛ لأن الحديث علقه 
على السفر وقد تحقق بذلك» ومن هنا ترحم البخاري (يقصر إذا حرج من 
موضعه). 

ا :إن فالخرب ل اضر ول ع وا نالفي والقصدر أيضاء لا 
تقضر ق لض واحديك ف ق دل له رر عاف والسرٌ في هذا الحكم 
أنها إذا سط منها ركعة بطل كونها وتراء واذااسقظط کان ق و حه 
ولا نظير لها في الشرع, فتحتم بقاؤها ثلاث ركعات» وذلك هو إجماع الأمة. 
ارو راض عدي عر ا التفقه 


فيه ودر عن شد نهنا 


مسافة سفر القصر 
۰ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله كي: «لا 
قروا العلاة ق اقل عن ارب دن مكة إلى عستفان: 
رواه الدارقطني بإسناد ضعيف» والصحيح أنه موقوف» كذا أحرجه ابن خزية© 
الإسناد: 
حديث ابن عباس ثي سنده المرفوع عبد الوهاب بن مجاهد» وهو متروك؛ 
وعنه إسماعيل بن عياش» وروايته عن الحجازيين ضعيفة. وقد ثبت الحديث 


۳۸۷/۱ الدارقطني‎ )١( 


55 هدي النبي كب في الصلوات الخاصة 


مالك بلاغ . 


الاستنباط: 


١‏ - استدل بحديث ابن عباس هذا على أن مسافة السفر الذي تقصر له 
الصلاة أربعة برد» والبريد أربعة فراسخ» كل فرسخ ثلاثة أميال» والميل يساوي 
٨۸‏ متراً كقاييسنا الحالية أي أن ۸> ميلاً تساوي 4 ۸۸,۷۰ كيلومتراً. 

وهو مذهب الثلاثة وفقهاء أصحاب الحديث» قالوا: لا يجوز للمسافر أن 
يقصر الصلاة إلا إذا كانت المسافة التي ينوي سفرها مرحلتين وهما ثمانية 
وأربعون ميلاً هاشمياء أو مسيرة يومين وليلتين. ومن أدلتهم: 

أ- حديث ابن عباس: «لا تقصّروا الصلاة في أقلّ من أربعة برد». 


ب - أنه ثبت القصر بهذه المسافة من فعل ابن عباس وابن عمر رضي الله 
عنهم» أخخر بحه لبي لبيهقي . بسند صحی ۳ » وهذا أمر تعبدي» فالظاهر أنهما 
اشتنداق ذلك إل حديت من رسول الله که 


وذهب الحنفية إلى أن أقلّ مسافة السفر الذي يترتب عليه القصرٌ مسيرة ثلاثة 
أيام ولياليهاء وذلك يساوي أربعة وعشرين فرسخاء لأن الإبل تسير كل يوم 


١‏ كيلومترا. 


)١(‏ التلخيص الحبير ١۲۹‏ والموطاً (ما يجب فيه قصر الصلاة) 2١48/١‏ تأمل هذا 
التعبير» وكذا أخرجه عبد الرزاق موقوفا رقم »٤۲۹۷‏ وصححه البيهقي ٠١۷/۳‏ 
(۲) ورواه البخاري معلقاً بصيغة الجزم (باب في كم يقصر الصلاة) 47/7 ونص على 
صحة سند البيهقي المحلى في الموضع السابق. 

(©) الهداية 2557/١‏ وفتح القدير ۳۹۳/۱ - 44”ء لكن ذكروا الاستدلال بحديث المسح 
على الخفين للمسافر ثلاثة أيام ولياليها. أما الاستدلال بحديث المحرم فانظره في سبل 
السلام م 


صلاة المسافر ۱۷ 


ودليلهم: حديث ابن عمر أن النبي د قال: «لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا 
مع ذي مَحْرَمِ» أخرجه البخاري ومسلم'" . ا 

وععة يمنال نداش ا ا را ورب عليه حكماً خاصاً 
من أحكام السفر هو لزوم الْمَحْرّم. فدل على أنه هو المعتبر لقصر السفر. 

وأنت إذا تأملت هذه المذاهب وغيرها مما لم نذكره تحد أنه ليس في تحديد 
مسافة السفر دليل صريح صحيح خال من القدح» لذلك لحا الفقهاء للاستنباط» 
واختلفوا اختلافا كثيراً. ّ 

على أننا قبل مناقشة المذاهب واستدلاهاء نذكر أن العلماء صرحوا بأن 
الحكمة في قصر الصلاة هي مراعاة حال المسافر» وما يتعرض له من مشقات» 
وقلق» واضطرابٍ بسبب تغيير أوضاعه الي اعتادها في الحضّرء لكنّ المشقة 
نفسّها أمرّ سبي نلف من شخص لآخر» لذلك علق الشارع الحكم بسبب 
المشقة» وهو السفرٌ نفسنه؛ ليمكنَ إصدار حكم عام يشمل الناس جميعاً في هذه 
المسألة» ل و قدي اة ل الف رن م ال وملائما 
رع بنرك مال بحسي نب ركاف ER‏ 
وقد آل إليهما العمل لدى جمهور المسلمين. والمذهبان وإن احتلفا في التقدير 
بالزمن» لكن انتهيا إلى وفاق قريب جداً في المسافة» ونأحذ بالأحوط في تقدير 
المسافة ۸۸,۷١‏ كيلومةاً أو /.4/ لتسهيل التقدير على الناس» وبا لله التوفيق 

؟ - حكم رخص السفر الأخرى حكم القصرء كالجمع بين الصلاتين عند 
من قال به» والإفطار في رمضانء لأنها كلها مرتبطة بالسفرء فتعين لما المسافة 
الي ثبت اعتبارها في الشرع» على الوجه الذي اخترناه. 


% % % 


.٠١٠١/۲ البخاري المكان نفسه. ومسلم في الحج (سفر المرأة مع محرم)‎ )١( 


۸ هدي النبي و في الصلوات الخاصة 


من أين يقصر المسافر؟ 


١‏ - وعن أنس رضي الله عنه قال: « كان رسول الله ك إذا حرج 

مَسييرَة ثلاثة أميال أو فراميخ صلى رَكعتيّن». 
تت 

فقه الحديث: 

دل الحديث على أن النبي يي كان إذا سار مسافة ثلائة أميال أو فراسخ» 
صلى الصلاة الرباعية ركعتين» وهي الظهر والعصر والعشاءء أما المغرب فتصلّى 
ثلاثاء والفجر ركعتين. 

والأميال جمع ميل» وني تقديره حلاف المشهور أنه ستة آلاف ذراع 
معتدلة يعادل .عقاييسنا: ۱۸٤۸‏ 0 وتساهل من قدره ب /ء ۰| متراً. 
والفرسخ ثلاثة أميال. ومن مضاعفاته البريد وهو أربعة فراسخ أي ١١‏ ميلا. 

وقوله: «أو فراسخ»: ليس للتخيير» بل للشك والراوي «شعبة الشالة», 
كما صرحوا في رواية الحديث نفسه. 
أميال» عملا بحديث أنس على معنى «إذا أراد الخروج مسيرة...» ورححوه 
على حديث ابن عباس الآتي بعد حديث لأنه لم يثبت رفعه. 

وذهب ابن حزم الظاهري إلى أن مسافة القصر أن يقصد المسافر مسافة ميل 
واحدٍ فقط خارج البلدة"» وهذا أقل ما قيل في مسافة السفر» واستدل على 
ترك القصر فيما دون الميل بأن النبي يي كان يخرج إلى البقيع لدفن الموتى ومعه 
)١(‏ المسند 2١79/7‏ ومسلم 2١55/7‏ وأبو داود (أول صلاة المسافر) 7/7. 
(۲) المحلى ٠١/١‏ و ٠١‏ - ۲۲. وانظر القول الأول للظاهرية في سبل السلام .٠٠/۲‏ 


صلاة المسافر 1۹ 


الناس فلم يقصر ولم يفطر. ولم يعمل بحديث أنس هذا لوقوع الشك فيه» ولا 
بحديث ابن عباس الآتي (۷٤۳)؛‏ لأن الصواب وقفه. 


واسبدِلَ له للقول بالميل بإطلاق السفر في آيات القرآن» كقوله تعالى: «إوإذا 
ضربتم في الأرض فليس عَليكم جناح أَنْ ا ص الصلاة النساء: 60١1/5‏ 
وإطلاقه أيضا في أحاديث رسول الله ي 

وشدد بعضهم النصرة لهذا القولء بدعوى أن الفرق بين السفر الطويل 
والقصير لا أصلّ له في كتاب الله ولا في سنة رسول الله وكيد وكثرت الدعوة 
لهذا في عصرنا هذا!. 

وا ب اا لحك اور كد كر هة 

١‏ - أن نص الحديث «كان إذا حر ج...» وهذا يعن أنه بعد قطع هذه 
المسافة يقصر الصلاة» ومّن قال: إن مسافة القصر ثلاثة أميال حالف ظاهر 
الحديث» لأنه فسره بمعنى «إذا أراد الخروج..». فقول الجمهور بتقدير المسافة 
مناسب لهء لأن حول المدينة مرافق وحيام» يقصر المسافر بعدهاء والظاهريون 
حالفوا ظاهر نص الحديث. 

؟” - أنه مع الشك يظل هناك قدر ميقن هو ثلاثة فراسخ» فيجب عليهم 
قبولهاء لكن الظاهريين لم يقبلوهاء وهذه مخالفة أخرى منهم للحديث. 

٣‏ - أن البي ي والصحابة خرجوا مسافات أكثر ثما ذكرواء خرجوا من 
العالية» وجاؤوا منها للصلاة في المسجد النبوي» وهى تزيد على ثلاثة أميال» 
تزيد على ما ذكر في حديث أنس ولم يقصروا ولا أفطروا في شيء من هذه 
الأسفار. وكان النبي 2 «يأتي مسجد قباء کل سبت» كما في الد 
ولم يقصر في ذهابه إليهاء وتبعد عن المدينة أكثر من البقيع بعشرين مرة. 

.٠١۷/٤ البخاري في التطوع (إتيان مسجد قباء) 251/7 ومسلم في الحج‎ )١( 


3 


ا هدي النبي يكو في الصلوات الخاصة 
4 - أن فرض الصلاة أربعا والصوم ف رمضان ثبت بالاذلة اليقينية القطعيةة 
من الكتاب والسنة المتواترة» فلا يَعْدَل عنها إلا .مراعاة الاحتياط واليقين» وهو 
ما ذهب إليه الجمهور. 
د + 0 


متى يتم المسافر؟ 

۲ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «أقامٌ ين ويد تسعة 

عشر يَقَصرُ». وف لفظ: (افكة عة عر يُؤما يَفْصر الصّلاة»: 
رواه البحاري 

وي رواية لأبي داود: «سبع عَشْرَة». وفي أخرى: «خَمْس عَشْرَةَ». 

نفدل - وله عن عِمران بن حصِيْنِ رضي الله عنهما: «ثماني عَشَرَة». 

٤‏ - وله عن حابر رضي الله عنه «أقامٌ بتبوك در 
الصّلاة» وووقة قات الا آنه ا في وصله. 
الإسناد: 

الرواية عن ابن عباس «أقامٌ رسول الله ي مكة عام الفتح حمس 
عشره ا 

أخرجها أبو داود وابن ماجه والنسائن: وفيها محمد بن إسحاق وقد روى 
بعن» وهو مدلّس» ورواه عنه أكثر من واحد لم يذكروا ابن عباس. لكن 
أخرجه النسائي من غير طريق ابن إسحاق» وفيه عبد الحميد بن جعفر صدوق 
وربما وهم» روى له مسلم والأربعة وعلق له البخاري» فتقوى الرواية به(©. 


)١(‏ البخاري في الباب السابق 47/7» والمغازي (مُقام النبي يلإ ممكة..) 2٠5١/0‏ اللفظ 
الثاني» وأبو داود (متى يتم المسافر) ٠١/7‏ روى تسع عشرة و حمس عشرة» والترمذي 
1 : والنسائي ۱۲۱/۳ لم يذكر غير «حمس عشرة». وابن ماجه بهما ۳٤۱/۱‏ 
Yey -—‏ 


صلاة المسافر ۲۲۱ 


وأما حديث عمران بن حصَّين «أنه صلى ثماني عشرة بقصر» فضعفه 
الزيلعي» والسبب لأنه من طريق علي بن زيد بن جُدْعان» وفيه ضعف”'. 

وأما حديث حابر «أقام فرك غر يزه وة قد بوصله معمر 
بن راشد» وخالفه غيره؛ قال النووي: «صحيح الإسناد على شرط البخحاري 
ومسلم» لا يقدح فيه تفرد معمر؛ فإنه ثقة حافظ» فزيادته مقبولة». 


مختلف الحديث: 


امتشكِلٌ احتلاف الروايات في إقامته كيو بمكة عام الفتح. 


وأحيب عنه بأن مّن روى «سبعة عشر» لم يعد يومي الدحول والخروج» 
وعدها من روى «تسعة عشر» وعد يوم الدحول فقط في رواية عمران. ورواية 
«خمسة عشر» شاذة20©. 


الاستنباط: 


١‏ - قد يستدل بالأحاديث على المدة التي يتم فيها المسافر صلاته إذا مكث 
في بلدة» وعلى هذا نقل أن من زاد على تسعة عشر يوم إقامة يقم صلاته ولا 


يقصر . 
وذهب الحنفية إلى أن أُقلّ مدة الإقامة التي توحب على المسافر إتمام الصلاة 
أن يمكث بالبلدة عازما على الإقامة فيها خمسة عشر يوما. واستدلوا بأحاديث 


(۱) أبو داود 2٠١/7‏ وانظر الترمذي »٤۳۰/۲‏ وفيه حديث عمران في قصره في أسفار 
ا لحج مع النبي ب والخلفاء » من طريق علي بن زيد هذاء ليس فيه القصر في مكة؛ 
وصححه الترمذي» وكان ذلك لشواهده» وانظر نصب الراية ۱۸۰/۲ و ۱۸۷ 

(۲) ابو داود ۱۱/۲ وفيه قوله: وق تشكد لا م یو ونصب 
الراية ۱۸٦/۲‏ وانظر مختصر المنذري للسنن ۳/۲“ 

(۳) نصب الراية والتلخيص وفيه مزيد فائدة ١١۹‏ 


۲۲ هدي النبي يي في الصلوات الخاصة 
موقوفة عن الصحابة» كابن عباس وابن عمر» منها قولهما: «إذا قَدِمْت بلدة 
وأنت مسافر» وفي نفسك أن تقيم خمسة عشر يوماً أكيل الصلاة بهاء وإن 
كنت لا تدري متى تظعن فاقصُرْها»20. وهذا لا يعرف بالرأي» فله حكم 
المرفوع. 

وذهب الثلاثة إلى أن أقل مدة الإقامة أربعة أيام» واستدلوا بحديث العلاء بن 
الحضرمي قال رسول الله ي: رريقيم المهاحر بمكة بعد قضاء نسكه ثلائام متفق 
عليه . زاد مسلم: ««ركأنه يقول: لايزيد عليها»"©. 

فاتفق الأربعة على عدم العمل ما قد يؤخذ من حديث ابن عباس وما معه» 
وأحابوا بأنه يي لم يكن يدري حقيقة إقامته عام الفتح» كذا في تبوك؛ لضرورة 
الحال الحربية» ومثل هذا يقصر وإن طالت المدة. 

واستدل الحنفية على الثلاثة بإقامته ييه عام حجة الوداع عشرة أيام يمكة 
يقصر كما سبق في حديث أنس. 

۲ - استدل بحديث ابن عباس على أن المسافر إذا دحل بلدة ولا يدري كم 
يقيم فيها يظل يقصرء لأن حال عام الفتح وتبوك كان كذلكء وهو متفق عليه 
بين الأربعة» وقد قصّرّ الصحابة الصلاة وهم بأذربيجان ستة أشهر بسبب 
ذلك7". 


١85/57 وإسنادها صحيح. نصب الراية‎ )١( 

(۲) البخاري في المناقب (إقامة المهاجر .مكة بعد قضاء نسكه): 1۸/١‏ ومسلم بلفظه في 
الحج (جواز الإقامة.ممكة للمهاجر): ۱۰۸/٤‏ و۹١٠‏ 

(۳) أخرجه البيهقي في المعرفة بسند على شرطهما. نصب الراية ٠۸١‏ وفيه آثار كثيرة. 


صلاة المسافر ۲۳ 


الجمع بين الصلاتين في السفر 
٠‏ - عن أنس رضي الله عنه قال: «كان رسول الله يي إذا ارتحل 
قبل أن تزيغ الشمس أحر الظهر إلى وقت العصرء ثم نزل فجمع 
بينهماء فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب». 
متفق عليه 
وف رواية للحاكم في الأربعين بإسناد صحيح: «صلى الظهر والعصر ثم 
ركب». 
ولأبي نعيم في مستخرج مسلم: «كان إذا كان في سفر فزالت الشمس 
صلى الظهر والعصر جميعاً ثم ارتحل». 
٠‏ - وعن معاذ رضي الله عنه قال: حرجنا مع النبي يي في غزوة تبوك 
«فكان يصلي الف اتر كا والمغرب والعشاء جميعاأ». 
ا 
۷ - وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: «كان النبي عل 
يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به السير». 


متفق عليه( 


)١(‏ البحاري (إذا ارتحل بعدما زاغت الشمس) 47/7» ومسلم (حواز الجمع بين 
الصلاتين) »١51/7‏ وأبو داود ۷/۲ والنسائي (الوقت الذي يجمع فيه بين الظهر 
والعصر) ۲۲۹/۱. 

(۲) مسلم 158-161/9. 

(۳) البخاري (الجمع في السفر) 55/7» ومسلم ٠٠٠١/١‏ وأبو داود ١/۲‏ والترمذي 
7 والنسائي (الحال التي يجمع فيها بين الصلاتين) ۲۳۳/۱. 


5 هدي النبي يي في الصلوات الخاصة 


٨‏ - وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: «مارأيت 
النبي يي صلى صلاة لغير ميقاتها إلا صلاتين: صلاة المغرب والعشاء 
بجمع؛ وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها». 

متفق عليه(" 
الأسانيد: 

ارا علس لايق الم القن ى سرح للم عل بره زارا 
بروايتهاء وهو جعفر الفريابي عن إسحاق» وتفرد بها إسحاق أيضاً عن شبابة. 

قال الحافظ ابن حجر : «وليس ذلك بقادح» فإنهما إمامان حافظان». 

وأما حديث معاذ: فرواه الترمذي عن معاذ: أن النبي كي «كان في غزوة 
تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر إلى أن يجمعها إلى العصر 
فيصليهما جميعاًء وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس عجّل العصر إلى الظهرء 
وصلى الظهر والعصر جميعا ثم سار» وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخحر 
المغرب حتى يصليها مع العشاء» وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء 
فصلاها مع المغرب». 

قال الترمذدي: وتيف تجن ريت وه فرت أحدا رو عن 
الليث غيره». قال: والمعروف عند أهل العلم حديث معاذ من حديث أبي الزبير 
عن أبي الطفيل عن معاذ: «أن النبي يي جمع في غزوة تبوك بين الظهر والعصرء 


وبين المغرب والعشاء»“ 8 


.7/4 البحاري في الحج (باب من يصلي الفجر بجمع) 2157/7 ومسلم‎ )١( 

(۲) فتح الباري ۳۹٤/۲‏ 

)٣(‏ جامع الترمذي 245١ - ٤۳۹/۲‏ وأبو داود ۲/ه» و ۷ - 28 وانظر معرفة علوم 
الحديث للحاكم »۲١ - ١9‏ فقد أطال في نقد الحديث» وحكم عليه بالوضع. وانظر 
تلحيص المنذري للسنن 257/7 ففيه كلام أبي داود يمعناه. 


صلاة المسافر Yo‏ 


وقال أبو سعيد بن يونس: «لم يحدث بهذا الحديث إلا قتيبة» ويقال: إنه 
غلط فيه» وأعله الحاكم بأ بعض الضعفاء أدخله على قتيبة» وقال ابن حزم: 
رواية». 
معاذ حديث غريب. يعني اللفظ المطول الذي ذكرناه. 

ومن هذا ترى أن الروايات التي صرحت بجمع التقديم قد تعرضت لكلام 
العلماء ونقدهم» لذلك قال أبو داود في رواية حديث معاذ التي صرحت بجمع 
التقديم: «هذا حديث منكر وليس في جمع التقديم حديث قائم»20©. 
اللغة: 

«قبل أن تزيغ الشمس»: أي قبل الزوال» والزوال. هو: وقت الظهر. 

«كان يصلي الظهر والعصر يا والمغرب والعشاء جميعا»: يحتمل أن 
يكون المعنى هو تقديم العصر وأداؤها مع الظهر في وقت الظهرء وتقديم العشاء 
وقت العصر» وتأخير المغرب وأداؤها مع العشاء في وقت العشاي ويحتمل أيضا 
أن يكون المراد أنه يؤخر الظهر إلى آخر الوقت فيصليها في وقت الظهر وعندما 
يتتهي منها يكون قد دحل وقت العصر فيؤديها في أول وقتها. ويصنع مثل ذلك 

«مجمع»: أي بالمزدلفة» حيث يؤخر الحجاج صلاة المغرب فلا يصلونها 
بعرفة» حتى يأتوا المزدلفة فيجمعونها مع العشاءء جمع تأخير. 

وق تاھ اي مبكرا عدا قبل ميقاتها المعتاد أن ينتظر له بعد الفجر. 


.٠١١/١ التلخيص الخحبير‎ )١( 


7 هدي البي وله في الصلوات الخاصة 


استنباط الأحكام: 

هذه الأحاديث أصول في مسألة جمع المسافر بين الصلاتين: وقد احتلفت 
دلالاتها احتلافا ير فحديث أنس ومعاذ يدلان على مشروعية جمع الصلاتين 
في السفر مطلقاء والأحاديث الأحرى تعارض ذلك» ما بين تقييد هذه المشروعية 
ما إذا اشتد السير بالمسافر» وما بين ناف لما إلا في الحج. لذلك اختلف العلماء 
في هذه المسألة خلافاً قوياء وكثرت المناقشات حولماء ونورد تحقيق الاستدلال 
في هذه المسألة في نقاطها واحدة فواحدة. 
أولا - الجمع بين الصلاتين في مناسك الحج: 

وذلك بأن يجمع الحاج بين صلاتي الظهر والعصر جمع تقديم في عرفة» 
ويجمع بين المغرب والعشاء مساء ذلك اليوم» فيؤخر المغرب إلى ما بعد العشاءء 
فرع ونا بلا قدي ا ا a‏ 
موضع إجماع العلماءء إلا أنهم اختلفوا في علة هذا الجمع: 

فقال الحنفية: إنه من مناسك الحج. 

وذهب الشافعية ومن وافقهم إلى أن العلة هي السفر. ويتفرع على ذلك 
حزان الجمع بين الصلاتين لكل مسافر. 
ثانياً: الجمع بين الصلاتين بأن يصليهما معا في وقتٍ واحدة منهما في السفر: 

وقد اختلف العلماء فيه إلى أربعة مذاهب نفصل لك استدلالها ومواقفها من 
الأحاديث فيما يلى: 

او ال و ا ر تسم وى ا ديا 
وتاعخيرا واستدلوا على ذلك حذيع: اتس ومعاة ‏ وغيرهماء مما يدل يظاهره 
)١(‏ انظر المداية وشرحها فتح القدير ١٦٤/۲‏ وشرح العناية بها منه» وانظر رد احتار 


5 والمجموع شرح المهذب للنووي ۹٦/۸‏ 
(؟) شرح منهاج الطالبين للمحلي 5/1١‏ - دوى والكاني ١/55؟.‏ 


صلاة المسافر ۲۷ 


على أنه جمع بين الصلاتين في السفرء فاستدلوا برواية الصحيحين على جمع 
التأحير» وبرواية المستخرج لحديث أنس فإنها صريحة في جمع التقديم ورواتها 
ثقات حفاظ. 

وأحابوا عن حديث ابن عمر بأنه إذا دل على الجمع بين الصلاتين حال جد 
السير فإن حديث أنس ومعاذ يدلان على الجمع في كل الأحوال» فيكون العمل 
عليهما. وأحابوا عن أدلة وحوب أداء الصلاة في وقتها كحديث ابن مسعود 
بأنها عامة» وأحاديث الجمع في السفر خاصة فتقدم على العام. 

۲ - قال الليث بن سعد الفهمي إمام مصر وهو المشهور عن مالك ": إن 
الجمع يختص .من جد به السير» يعن اشتد» واستدلوا بحديث ابن عمر: «كان 
البي َة يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به السير» وغير ذلك من الأحاديث. 

وأجابوا عن الأدلة السابقة الي تفيد حواز الجمع مطلقاً سواء جد به السير أو 
لا بأنها مطلقة» وهذه أدلة مقيدة فيحمل المطلق على المقيد» يعي وى يا 
يوافق الرواية المقيدة» فتتفق الأدلة ويسلم مذهبنا في أن الجمع يجوز في حال شدة 
الو واد بق الف 

۳ - ذهب الأوزاعي إلى أنه يجوز جمع التأخير فقط» ولا يجوز جمع التقديم 
. وهو مروي عن مالك وأحمد واختاره ابن حزم الظاهري. 

واستدلوا على ذلك بأن الأحاديث في جمع التأخير صحيحة كثيرة» لكن جمع 
التقديم لم يصح فيه حديث» ولم يرد فيه دليل يخلو من القدح والمقال» فنثبت 
جمع التأخير ولا نجيز جمع التقديم» وأنّ رواية المستخرج على مسام وإن كان 
رواتها ثقات إلا أنها رواية آحادية تحتمل الوهم والغلط» وليس هناك ما 
يعضدهاء وقضية الجمع-في السفر حكم من الأحكام EEN‏ يدا تأت 


۲٠۳/۳ وانظر نيل الأوطار‎ ۰٤۸/۲ شرح الزرقاني على مختصر حليل‎ )١( 


۲۸ هدي البي يي في الصلوات الخاصة 


يتعلق ب ركن من أ ركان الدين وهو الصلاة» وكان النبي ية يصلي بأصحابه 
إماماً بهم» وذلك كله يوحب نقل هذه القصة بالتواتر أو بالشهرة على الأقل. 
ولكنها لم تنقل إلا بخبر آحادي زاد فيه راويه على ما جاء به الثقات الحفاظ 
الآحرون» وذلك مظنة الوهم والغلط» فلا نعمل به في هذا الأمر الخطير. 

ومن هنا فإن هذا اذهب أجاز جمع التأخير» عملاً بالروايات الصحيحة» وم 

4 - ذهب الحنفية وإبراهيم النخعي والحسن البصري وغيرهم إلى أنه لا 
يجوز الجمع بين الضلاتين اي الستفر لا نقتا ولا تأخخيرا. 

واستدلوا بأدلة منها: 

أ - حديث ابن مسعود» فإنه نص على أنه ي لم يخرج صلاة عن وقتها إلا 
بالمزدلفة حيث أخر المغرب إلى العشاء» ويضاف على ذلك تقديم العصر مع 
الظهر بعرفة» لثبوته بالاستفاضة والإجماع» فيظل الحكم فيما سوى ذلك على 
المنع. 

فدل الحديث على عدم جواز الجمع إلا للحاج لأن البي ول لم يكن يخرج 
الصلاة عن وقتهاء وذلك يمنع جواز التأخير وجمع التقديم. 

ب - الأحاديث الواردة في المواقيت» وهى أحاديث متواترة قطعية» وقد 
جاءت في وجوب مراعاة الوقت عامة شاملة لحالَئ الحضر والسفرء وذلك 
قطعي في منع الجمع في السفر تقديها أو تأخيرا. 

وأحابوا عن أدلة المحالفين بأنها مزل على الدع الصوري) غا بها 
وبين أحاديث المواقيت وغيرها من الأدلة. كما أيدوا الطعن في الأحاديث الي 
استدل بها من أحاز جمع التقديم. 


صلاة المسافر ۹ 


والناظر في الأدلة يجد أحاديث الجمع تعارض أحاديث المواقيت المتواترة» 
وهي دليل قوي على منع الجمع أياً كان وصفهء أما أحاديث إباحة الجمع» فقد 
صحت في موضع» ولم تخل من الكلام والنقد في الموضع الآخرء فحديث جمع 
التقديم وإن كان رجال سنده ثقات إلا أنهم تفردوا بزيادة لم يروها غيرهم في 
هذا الحديث ولا غيره بسند صحيح» ومثل هذا لا يصلح الاستناد إليه في هذه 
المسألة الخطيرة لا سيما وأن الفقهاء قرروا أن الوقت سبب لوجوب الصلاة» 
فأداء الصلاة قبل وقتها لا يسقطها من الذمة» لأنه أداء لشيء غير مطلوب منه» 
وترك للمطلوب بعد ذلك. 

بقي بعد هذا أحاديث جمع التأخير» وهي صحيحة» لكنها محتملة للجمع 
الصوري احتمالاً قوياً» وبه يحصل الجمع بين الأدلةء ولا شك أن الجمع بين 
لذن ان SA NA ea‏ الاو ونان عفر 
قال: «ما جمع رسول الله ييه بين المغرب والعشاء قط في السفر إلا مرة». 

وأحرج عن نافع وعبد الله بن واقد أنّ مؤذن ابن عمر قال: «الصلاة» قال: 
«ميرٌ سر»» حتى إذا كان قبل غيوب الشفق نزل فصلى المغرب» ثم انتظر حتى 
غاب الشفق فصلى العشاء ثم قال: «إن رسول الله يي كان إذا عجل به أمر 
صنع مثل الذي صنعت...» وتدل الروايات على أن ابن عمر كان لا يرى 
الجمع في السفر إلا قي هذه الحال» ويسنده إلى رسول الله . 

وإنا إذا تابعنا الخطو - بعد ذلك - في سبيل الجمع بين الأحاديث» نجد 
حديث ابن عمر في الجمع إذا جد به السير مقياساً صالحاً للجمع بين الأحاديث؛ 


)١(‏ أبو داود ٥/۲‏ وقال: «وهذا پروی عن أيوات عن اقم غن ابن عمر موقوفا على ا 
عمر أنه لم ير ابن عمر جمع بينهما قط إلا تلك الليلة يعن ليلة استصرخ على صفية» 
أي استنجد أن يد ركها لأنها تحتضر. 

(۲) سنن أبي داود ٠1/۲‏ وجامع التزمذي 441١/7‏ وقال هذا الحديث حسن صحيح» 


وانظر الأصل المرفوع في مسلم والنسائي. 


e‏ هدي النبي ك في الصلوات الخاصة 
لأن دلالة حديث أنس ومعاذ مطلقة» وهذه دلالة مقيدة. ينبغي أن تفسر بها 
الأحاديث المطلقة. وأيضا فإن حال الحد في السير حال تمس فيها الحاحة إلى 
الرحصة» ومعلوم من القواعد الكلية أن مثل هذه الحال يترخص فيها الشارع؛ 
ويسهل للمكلف الأمرء فكان حديث ابن عمر صالحا لتقييد أدلة منع الجمع أو 

ومن هنا يمكن لنا أن نختار القول بجمع التأحير فقط في حال جحد السير أي 
اشتداده» ومساس الحاجة إليه. أما جمع التقديم فإن المسافر إذا تحقق من فوات 
الصلاة لو لم يقدمها فإنه يصليها جمع تقديم ثم يعيدها في وقتهاء وإلا فإنه 
يقضيها؛ للاحتياط. 

على أنا في هذا قد استروحنا إلى الاحتياط مع مراعاة الجمع بين الأدلة» ونود 
أن نتبه القارئ إلى أن معن هو النظر ويحتاط لنفسه. وقد عرضنا عليك منهج 
كل فريق إزاء هذه المشكلة الشائكة» وننبه على أن الأئمة الذين أحازوا الجمع 
يرون ترك الجمع أفضلء إلا في عرفة ومزدلفة للحاج» فإن الجمع المعروف فيهما 


الصلاة للمسافر راكبا 


۹ - عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: رأيت النبي َة «يصلي 
على راجلته حيث توجهت به». 


متفق عليه» واللفظ للغار 


)1( البحاري في أبواب التقصير (باب صلاة التطوع على الدواب وحيثما توجهت به) 
۲ ومسلم ۱١۰/۲‏ . 


صلاة المسافر ۲۳۱ 


٠‏ - عن حابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي َي «كان يصلي 
على راحلته نحو المشرق» فإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل فاستقبل 
القبلة». ۰ 

أخرجه البخاري© 

١‏ - عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: «كان رسول الله 
َه يصلي وهو مُقَبل من مكة إلى المدينة على راحلته حيث كان 
وججهة. 

قال: وفيه نزلت #إفأينما ولوا فش وجه الل [البقرة .»]١١٠١/۲:‏ 

لو طلا وال 
الروايات: 

هكذا وقع لفظ حديث عامر هذا مطلقاء وقد فسرته رواية مسلم ولفظها: 
«يصلي السبحة بالليل في السفر على ظهر .راحلته...» ومعنى سبحته: صلاته 
النافلة. ووقع عند البخاري في رواية أخرى زيادة مفيدة چا ولفظها: «رأيت 
رسول الله وو وهو على الراحلة يسبح يومئ برأسه قِبّل أي وحه توحه» ولم 
يكن رسول الله يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة». وكذلك وقع في الروايات 
لحديث ابن عمر عند أبي داود: «غير أنه لا يصلي المكتوبة عليها». 

وهكذا يدل تتبع روايات الأحاديث على أنها وردت في صلاة النافلة لا 
ال ك 

وأخرج حديث ابن عامر ابن خزيمة في صحیحه» وفيه عند قوله «يومئ 
برأسه» زيادة «ولكنه يخفض السجدتين من الركعة». 

(۱) البحاري رماب نزل للمكتوية ۱٤/۲‏ وأو اوه بلفظ آحر 4/۲ وكذا الترمذي 

.AT/Y في‎ 


(۲) البحاري ٤٤/۲‏ و »1٦‏ ومسلم ۱٤۹/۲‏ وأبو داود ۰4/۲ والنسسائي ١97/١‏ 
Ag‏ 


E‏ هدي البي ولو في الصلوات الخاصة 
وأما حديث حابر فقد كانت واقعته في غزوة أغار كما صرحت به رواية 

البخاري في المغازري» وزاد فيه الزمذي من طريق آخر «السجود أخحفض من 

ال ركوع». 

مختلف الحديث: 

الأحاديث السابقة مستشكلة لأنها تخالف ما صح عنه يل من أنه لم يكن 
يتنفل في السفر. 

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صحبت رسول الله وي في 
السفر فما رأيته يسبح» ولو كنت مسبحا لأتهمت» وقد قال الله تعالى: للق 
كان کہ 7 EF‏ الله أسوّة جسن [الأحزاب: 51/8] متفق عليه . 

وقد أجاب العلماء عن هذا الاحتلاف بأحوبة متعد د نذكر منها هذين 
الجوابين: 

١‏ - إن أحاديث النفي محمولة على نفي التطوع قبل الفريضة وبعدهاء 
وأحاديث الإثبات محمولة على أدائه في غير هذين الحالين» وهو رأي الإمام 
البتحاري» فإنه ترجم لحديث ابن عمر بقوله: «باب من لم يتطوع في السفر دبر 
الصلاة وبعدها» وترحم لأحاديث إثبات التطوع بقوله: «باب من تطوع فقي 
السفر في غير دبر الصلوات وقبلها». 

۲ - إن نفي التطوع في السفر هو في حال السير المتعجلء وإثبات التطلوع 
في حال النزول وعدم التعجل. وهذا مسلك الحنفية في حصوص السنن الراتبة) 


١54/7 البحاري (باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة وبعدها) ؟/45»؛ ومسلم‎ )١( 
وقوله: «ولو كنت مسبحا لأتهمت» تفرد به مسلم.‎ 
۳۹۱ - ۳۹۰/۲ انظر شرح مسلم للنووي ۰۱۹۸/۰ وفتح الباري‎ )۲( 


صلاة المسافر تك 


حيث قرروا الحكم في الصلوات المسنونة على نحو ما ذكرناه"“ ويقوي ذلك ما 
أخرجه الترمذي وحستنه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «صلينا مع النبي 
له الظهر في السفر ركعتين» وبعدها ركعتين» وفي رواية أحرى زيادة قوله في 
صلاة المغرب: «وبعدها ركعتين»0" . 


ين ين % 


رد الحتار ١‏ لرشؤ[””, 
60 الجامع EYA — ETV/Y‏ 


صلاة الاستسقاء 


قاطت لانن الله تعال وقد هين ا ل ا من 
السماء أو بإنباع الماء من الأرض. 
والاستسقاء مطلوب في كل وقت تشح فيه المياه» وقد استسقى علماء 
دسق سيق عام اسك ت ارت رااان اا عات ف 
ظاهر دمشق. 
%+ 0 3 


استسقاء الصحابة بالنبي يي ومعجزاته فيه 

۲ تعن أشن .ون مالك رضي اللله عقهة أن رجلا دحل المستحد ينوم 
جْمّعةٍ من بابي كان نحو دار القضاء - ورسول الله ب قائمٌ يخطب» فاستقبل 
رسول الله يل - ثم قال: يا رسول الله» هلّكت الأموال وانقطعت السبل 
فاع الله يغثنا. 

ترفغ رسو الله كله يديه فم قنال: «اللهُم أغنناء الله أغثناء الُم 
أغثنا». 

قال أنسئ: ولا والله ما نرى في السماء من سحابو ولا قرع وما بيننا ويئِنَ 
سل ين وولا ص قال: فطْلَعَتْ مِن ورائه سحابة يفْلُ الترْس» فلما 
توسطت السماء اتشرت تم أنطرتقء قال: فلا والله ما رأينا الشمس سبتا. 

زر ل حل جاو لس لوا ررس اال 

قفي فا قائما ت هال .يا برسول الله ملكت الآفوال وانقطفت: السيل: 
فاذعٌ الله يُمُسِكها عنا. 


صلاة الاستسقاء Yo‏ 


قال: فرفع رسول الله ب يديه ثم قال: «اللهم 0 ولا عليناء اللهم 
على الآكام والظّراب ويُطون الأوْدِيَةٍ ومنابت الشجر». 

قال: فانقطعَّت وحَرّحْنا نشي في الشمس». 

قال شريك: فسألت أنس بنّ مالك أهُوَ الرحلٌ الأول؟ قال: لا أدري. 

متفق عليه» واللفظ لمسلم وأخرجه أبو داود والنسائي وأحمد”") 

غريب الحديث: 

الأموال: المواشي» كما في البخحاري» وهلاكها من قلة الأقوات. 

قرّعة: بفتح القاف والزاي: سحاب متفرق. وقوله: سحاب: أي بحتمء". 

ولا شيئا: المراد نفي علامات المطر من ريح وغيره. 

سناً: أسبوعاء من اباب تشمية الكل باسع لري كما يقال أا وة : 
والجملة كناية عن استمرار الغيم الماطر أسبوعاً. 

الظراب: جمع ظرب بكسر الراءء» الحبال الصغار والروابي. 


الاستنباط: 


١‏ - استسقاء الصحابة بالنبي ويد أي طلبهم أن يستسقي الله تعالى لهب 
لعظمة منزلته عند الله تعالى» وتلبيته كي لذلك الطلبء وإجابة الله تعالى 
استسقاءه إحابة عظيمة الدلالة على نبوته 8 


)١(‏ البحاري في الاستسقاء (الاستسقاء في المسجد الجامع) ۲۷/۲ - 78 ومابعد 
ومواضع أخرىء» ومسلم (الدعاء في الاستسقاء) ۰۲٦ - ۲٤/۳‏ وأبو داود ۳٠٤/۱‏ - 
۰٥‏ والنسائي ۰۱٩۷ - ۱١٤/۳‏ وأحمد ۱۰٤/۳‏ و ۱۸۷ وغيرهما. 

(۲) فتح الباري 47/7 وإرشاد الساري .۲۹٠/۲‏ وانظر النهاية. 


55 هدي البي وَل في الصلوات الخاصة 
۴ - صفة الاستسقاء: نص الحديث على دعاء الاستسقاء على المنير قي أثناء 
الخطبة يوم الجمعة» وورد غيرها فتحصل هذه الهيئات الرئيسة: 
أ - أن يدعو الإمام على المنبر يوم الجمعة» كما في حديث أنس هذا. وهو 
ب - أن يخرج إلى مصلى البلد خارجها فيخطب ويصلي ركعتين ويدعوء 
في حال يعقبها ركعتان. 
الخروج إلى الاستسقاء والبروز من البلدء ليقوم الناس بالدعاء إلى الله تعالى 
ليسقيهم» وأنه سنة سنها رسول الله ع 
وفعت اهر وإ هة الو با اع لادا و اة ادن لاام 
والذي تدل عليه الأحاديث کا الاستسقاء منه يه وتنوَّعٌ صفة 
استسقائه('©. وهذا يدل على حواز كل الصفات المروية عنه» وأنه يحصل بها 
المقصودء فيتخير الإمام منها ما يراه أصلح لحال الناس» وأنجع فيهم وأقرب 
ر لجان ا وو مسا سان 
۳ - حواز الدعاء بكشف الغيم والمطر إذا كثر وخيف ضررهء فإن زيادة 
المطر لا تَحَتَمّلٌ» مثلَّ نقصه. 


)١(‏ سردها في:زاد المعاد ٤٠٠٦/١‏ - 2459 ستة أوجه» ترجع إلى تقسيمناء وقد أَغيث وَل 
في كل مرة استسقى فيها. 


صلاة الاستسقاء ry‏ 


٤‏ - في حديث أنس هذا استسقاء النبي َة وهو على المنبر يخطبء إذ 
جاءه الرحل فقال: «يا رسول الله هلكت الأمُوال وانقطعت السبلء فاذْعٌ الله 
د فرفع يديه ثم قال: اللهم أغثنا...». فتوجه ييي بالدعاء بالسّقيا 
فور التقدم بالشكوى» كذلك فيما سبق من الأحاديث دعا ي فور ظهور الحاجة 
للاستسقاء» ولم يؤخره لارتقاب علامات على قرب إمطار أو ما أشبه ذلك. 

وقي هذا تحذير ما يفعله البعض في هذا العصر من ارتقاب الأرصاد الجوية 
واستطلاعهاء فإن الاعتماد إنما هو على الله تعالى خالق الأسباب والْمُسَيّبات» لا 
على ظواهر أسباب لاتحدي إلا أن يشاء الله تعالى. وهذه واقعات الاستسقاء في 
سيرة النبي يكو وأصحابه ثم من بعدهم على توالي العصور يجتهد الناس في 
الدعاء» ويقدمون بين يديه الصوم والصدقات» ثم يستسقى لهم أهل صلاح 
وورع وخشيةٍ فيسقوؤن» على حين لا يُرى في السماء علامة إمطارء ولا ما 
يُتوقع منه شيء» فليتوجه کل خطيب في مسجده وکل إمام في جماعته وکل 
مسلم في نفسه وبيئه بدعاء الاستسقاء متى ظهرت الحاجة؛ افتقارا إلى الله 
واتباعا لسنة رسول الله يد وثقة بكرم الله وفضله وقدرته» أن يجود بالسقيا 
رخمة مته تعالل إخلقه وحنانا على عبادة: 


3 * 3 


٣۳‏ - وعنه [عن أنس] رضي الله عنه أن عمر رضى الله عنه كان إذا 
ِو سے ا ےر ك L2‏ 00 
قحطوا اسْتسُقى بالعَبّاس بن عبد المطلب فقال: «اللهم إنا كنا نستسقي 
ليك بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسل إِلَيِكَ بعم نبينا فاسقناء فيسقون». 
رواه الباري7"» 


۲۷/۲ البخاري (سؤال الناس الإمام الاستسقاء)‎ )١( 


A‏ هدي البي ب في الصلوات الخاصة 
الإسناد: 


۶ 


بكار ق الأنساب مفسراء ويه وان العناس 11 اس به عمر قال الله إننه 
لم ينزل بلاءٌ إلا بذنبي» ولم يكشّف إلا بتوبةء وقد توَحَة القومٌ بي إليكَ لِمّكاني 
من نبيّك» وهذه أيدينا إليك بالذنوب» ونواصينا إليك بالتوبة» فاسقنا الغييث» 
فخت السماءً يشل الجبال» ى أعضتت الأرض وخاض الاس , 


وكانت هذه القصة عام الرّمادة» السنة الثامنة عشرًةء سمي بذلك لشدة 
اللجدب. 


الاستنباط: 


١‏ - إن القحط وهو الدب ويبس الأرض والبلاء ينزل بالناس لحكمة إلهية 
عظيمة هي تذكير الناس بفقرهم إلى ربهم واحتياجهم إليه» فتتجه إليه قلوبهم» 
وك و ححصم عام 

۲ - إنه يحشى على الأمة إذا لم سفق مِن نومتها ولم ترحع إلى ربها أن 
يضاعف ها البلاء» ولا ينكشف عنها ولا يرفع» وقد ندد تعالى مغل هؤلاء في 
قوله: فلولا إذ حاءَهُمْ باسنا تَصَرَعُوا ولَكِنْ فَسَت لوبهم ورن لَّهُمْ ليطا 
ما كانوا يَعْمَلُون4 [الأنعام: .]٤١/١‏ 

۳ - الاستشفاع بأهل الخير والصلاح وبيت النبوة» وأن التوسل إلى الله 
تعالى بعباده الصالحين من الأسباب القوية لإجابة الدعاء وقبوله. ويفيد ذلك 
اال ادلو تن الا لعن أا عا هة أو ا ار الآ 
اعتبار غير التقوى والصلاح» وقد لظ أحيراً في عدة مواضع تأخخر السقياء 


(۱) فتح الباري ۳۳۹/۲. 


ونظر أهل الفقه في ذلك ورأوا أن دعاء الاستسقاء حصل عن ليس «وجها 
للاستسقاء» كينا بلغنا عن بعض الفقهاء والصلحاء الورعاء. 


٤‏ - التوسل بالبي ولع وذلك لأنهم إنما استشفعوا بالعباس لكونه عم النبي 
كد فهذه النسبة هي سببُ توسلهم به رضي الله عنه» وقد صرح العباس في 
دعائه بهذا فقال: «قد توجه القوم بي إليك لمكاني من نبيك» والأدلة على 
حواز ذلك كثيرة أذكر منها: 

حديث سَلَمَةَ بن الأكوع في غزوة خيبر» وفيه «أن عامرٌ بن الأكوّع نزل 
يحدو بهم فقال رسول الله ي: «من هذا السائق». قالوا: عامرٌ بن الأكوع. 
قال: «يرحمه الله». وقال رخل من القوع: يا رسول: الله لول متنا يه إل 
الحديث» متفق عليه( . ش 

ومنها حديث عثمان بن حنيْفٍ رضي الله عنه أن ا و ضير انتم 
ا ا فقال: «ادع الله أن يعافیي». قال: «إن شعت دعوت وإن شعت 
صبرت فهو خيرٌ لك». قال: «فادعه». قال: فأمره أن يتوضا فيحسن وضوءة 
(زاد في رواية: ويصلي ركعتين) ويدعو بهذا الدعاء: «اللهم إني أسألك وا 
إليك بنبيك محمد ني الرحمة» يا محمد إني توحهت بك إلى ربي في حاحي هذه 

أخرجه الترمذي وابن ماحه والحاكم وغيرهم بأسانيد كثيرة متعددة, 
وصححه الترمذي وأئمة الحديث2" , 


)١(‏ البحاري في المغازي (غزوة خيبر) 210/5 ومسلم ١85/5‏ ومعنى قوله: وحبت أي 
الشهادة. فقال له الرحل وهو عمر بن الخطاب: لولا متعتنا أي وددنا أن تبقى لنا 
غاير اندرا فنسب للبى عي إطالة الحياة. 

(۲) الترمذي في آخر الدغراتت باب بعد باب انتظار الفرج ۲ طبع الهند و۰ ۳۲/۱ 
نسخحة الشرح و ۲۷۹/۲ طبع بولاق وف جميعها قول الترمذي: «حديث حسن 
صحيح غريب من هذا الوجه» وابن ماحة في الدعوات» وفيه زيادة «ويصلي ركعتين» 
٤٤١ - ١‏ رقم ۱۳۸١‏ وقال: قال أبو إسحاق: «هذا حديث صحيح»- 


ا هدي الي كلو في الصلوات الخاصة 

وقد زعم بعض الناس أن هذا حاص بعهد حياته يلو ولكن هذا محرد زعم 
لا مستند له ولا دليل عليه؛ بل إن النصوص الي وردت تدل على بطلانه» لأنها 
لم تقيد التوسل به عي في حال الحياة؛ بل جاءت مطلقة تشمل سائر الأوقات 
والأحوال. 

ونذكر القارئ بصيغ توسل مجمع عليهاء ليحرص القارئ على التوسل بها: 

١‏ - التوسل إلى الله تعالى بأسمائه الحسنىء قال تعالى: وله الأمْماءً 
الخبسى فَادْعُوهُ بها [الأعراف: .]۱۸١/۷‏ 

١‏ - التوسل إلى الله تعالى بعمل صالح قام به المتوسل» مثل قصة أصحاب 
الغار الى في الصحيحين27 . ومن ذلك الإعان E‏ وتنزيهه عن 
الشريك والشبيه» قال تعالى: لين يقولون ربّنا إننا آمنا عفر لنا ذنوبنا وَقِنا 
عذاب النار [آل عمران: .]۱٦/۲‏ 

*” - التوسل بدعاء الرحل الصالح. 
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> والمستدرك في صلاة التطوع وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وم 
خر حاه»» ملم الذهبي فقال: «على شرطهما» ۳٠۳/١‏ وأحرجه غير هؤلاء كثيرون 
وصححوه. انظر رسالة مصباح الزجاجة في فوائد قضاء الحاحة للشيخ المحدث عبد 
الله الصديق الغماري. 

)١(‏ انظر شرحها بتوسع وبيان العبرة منها في كتابنا. 


صلاة الاستسقاء 


صفة صلاة الاستسقاء 


توما ذلا مسا رسلا تيع طلى رح كما لی 
في العِيدِ لَمْ طب حطبتَكُمْ هزو». 


م 5 : وك ODE‏ ا م a‏ 
رواه الخمسة و صححه الترمذي [وابن جزرعة] وابو عوانة وابن حبان 


الإسناد: 


3 


الاستسقاء؟ فقال ابن عباس: «ما منعه أن يسألني؟! حرج رسول الله لم...» 
الحديث واللفظ لابن ماجه وأحمد والنسائي لکن ليس عيدة «متر سلا». 


وعند الترمذي وغيره تسمية الأمير: «أرسلني الوليد بن عقبة وهو أمير 
المدينة إلى ابن عباس أسأله عن استسقاء رسول الله ييي فأتيته فقال: إن رسول 
الله ب حرج...» فذكره بنحوه. لكن لفظ بلوغ المرام أوفى الروايات". 
وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح». 


(۱) أبو عوانة: الإمام الحافظ يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم النيسابوري (ت 795 ه). 

(۲) أبو داود في الصلاة (جماع أبواب صلاة الاستسقاء..): ۳٠۲/١‏ رقم ١١١‏ 
والترمذي (صلاة الاستسقاء) 445/7 رقم 554., والنسائي كتاب الاستسقاء (الحال 
التي يستحب للإمام أن يكون عليها) ١57/7‏ رقم 507؛ وابن ماجة في إقامة الصلاة 
(.. صلاة الاستسقاء) 407/١‏ رقم ١۲١١‏ والمسند »٠١/١‏ وابن خزيمة ٠٣٠٠/۲‏ 
و ۳۳۲ رقم 2١505‏ وأبو عوانة ۳۳ من القسم المفقود» وابن حبان ١١7/9‏ رقم 
۲ والمستدرك ١/5؟8.‏ 


4 هدي البي كَل في الصلوات الخاصة 


الشرح: 
سل حَبْرٌ الأمة عبد الله بن عباس عن الصلاة في الاستسقاء وفي رواية «عن 


اقا وسول الك لقره كنا يدت الروانات أن الال هر سب إبعزاد امن 
عباس للحديث. فقال: 


حرج رسول الله : أي فرَّقِي المدير - كما عند أبي داود والنسائي - 
للاستسقاء وهو طلسب سقيا الماء من الله تعالى متواضعاً له تعال مبالغا في 
التواضع»› متبذلاً: أي لابساً ثياب البذلة وهي ثياب المهنة الي ان 
الل #وذلك بن زياد التواضع وإظهار الحاحة والافتقار إلى الله تعالى» 
متخشعا : أي مبالغاً في الخضوع لله تعالى في صوته وسمعه وبصره وبدنه کله 
مُتَرَسّلاً: أي متأناً في مشيه غير مسرع» وهو من المنضوع والخشوع» متضرعا: 
تضرع: حضع وذل. أي مبالغاً في التذلل في السؤال والدعاء والرغبة إلى | لله 
تعالى. أي داعيا بغاية الخضوع والتذلل. 

«فصلى ركعتين كما يصلي في العيد»» والفاء تفيد الترتيب أي إن الصلاة 
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حاءت بعد هذه الأمور ومنها الدعاء» وعند أبي داود: ودل مر اضعا 

عا حتى أتى المصلّى ولم يخطب خطبكم هذه ولكن لم يزل في الدعاء 
والتضرع والتكبير ثم صلى ركعتين كما يصلي في العيد». 

وقد احتلف قي المراد من قوله «كما يصلي في العيد» فقيل: المراد به الجهر 
بالقراءة وتكبير الزوائد» وقيل: الجهر فقط. واحتلف في معنى «لم يخطب 
خطبتكم هذه» فقيل: المراد نفي الخطبة كلهاء وقيل: نفي خطبة مثل خطبة 
الجمعة. وعند أحمد وأبي داود: «خطبكم هذه» والمعنى واحد؛ لأن «خطبتكم» 
نكرة مُضافة» والنكرة المضافة تعْم ما أضيفت إليه. 


)١(‏ قارن هذا بسبل السلام 44/7 - 45 وقول الصنعاني: «فأفاد لفظه (يعي أبا داود) 
أن الصلاة كانت بعد الدعاء» واللفظ الذي أتى به المصنف غير صريح في ذلك». 


صلاة الاستسقاء +ع" 


الاستنباط: 


١‏ - أفاد الحديث ما ينبغي أن يكون عليه حال كل من بخرج للاستسقاء أو 
يدعو به من غاية التواضع والتذلل والخشوع لله تعالى» كذلك التوبة 
والاستغفار» و المظالم إلى أصحابها. وهذه أمور واحبة في كل وقتء لكنها 
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هنا أشد وحوباء وتصبح مُصََيْقةٌ الوقت لا توخثر, 

۲ - مشروعية صلاة ركعتين جماعة للاستسقاء؛ لفعله يلل وهوقول 
الجمهور وصاحی أبى حنيفة. وقال الإمام أبو حنيفة: ليس في الاستسقاء صلاة 
مسنونة في جماعة» ولا خحطبة» فإن صلى | الناس ااا جاز» وإنما الاستسقاء 
الدعاء والاستغفار لقوله تعالى: قلت استغفروا ریک اه کان عفار 
اغ بذرارً» [نوح: ۷۱ - n‏ 

وأحاب عن استدلال الجمهور بأحاديث إثبات الصلاة للاستسقاء بأنه كلل 
فعلها مرة وتركها أخرى فلم يكن سنة.. 

۳ - قوله: «كما يصلي في العيد» استدل به الشافعي - وهو قول لأحمد - 
على أنه يكبر في الركعة الأولى سبع تكبيرات وف الثانية حمساًء كما في صلاة 

وقواه الصنعاني برواية للدارقطيئ'”© بلفظ: «وصلى ركعتين» وكبّر في الأول 
سبع تکبیرات» > وقرأ اسبح اسم رَبك الأعغلى4, اوح اه 
ا الغاشية وبر فيها مس تكبيرات». 

وقال مالك وصاحبا أبي حنيفة وأحمد في قول: لا يزيد على تكبير الإحرام» 
وتكبيرات الانتقال. استدلالاً بالأحاديث الي أطلقت الصلاة عن تكرار 


)1( 11/۲ وأحرجحها الحاكم ۱ وقال: «صحیح اللإسناد ولم يخرجاه» وتعقبه 
الذهى فقال: «ضعف عبد العزيز». وانظر سبل السلام ؟/46. 


i‏ هدي النبي كي في الصلوات الخاصة 


التكبير» وأحابوا عن حديث ابن عباس بأن التشبيه بصلاة العيد لا يستلزم 
التساوي في التكبيرات. إنما المراد به الجهر في القراءة“. 

ولعل هذا أولى» لإطلاق صلاة الاستسقاء في الأحاديث» وللضعف في رواية 
على ما فهمه من المعنى9". 

٤‏ - قول ابن عباس: «لم يخطب خطبتكم هذه»: استدل به أبو حنيفة على 
أنه ليس في الاستسقاء حطبة مسنونة» وهو قول عند الحنبلية. 

وذهب الجمهور إلى مشروعيتهاء والأدلة هي الى سبقت في صلاتها جماعة. 

ثم المالكية والشافعية على أنها حطبتان كالجمعة» والحنبلية قالوا خطبة 
واحدة» وفسّروا الحديث بنفى خطبة كخطبة الجمعة. وفسره الباقون بصفة 


معينة كانت آنقذ0". 


وإذا نظرنا أن أبا حنيفة لا يمنع التذكير على النحو الوارد في الأحاديث» فإنه 
يلتقي مع الحنبلية» ولا أن الباقين يقولون باستحباب الخطبتين» فإن الكل يلتقي 
عند حطبة واحدة» وتواادب كار معي ظواهر الأحاديث الل 


وأن تكون تذکیرا ااا وتضرعاً ودعاءً. وا لله أعلم. 


23 2 % 


( انظر المذاهب في المداية ٦۲/١‏ وشرح الرسالة ٠٠٠۷/١‏ ومنهاج الطالبين وشرحه 
للمحلى ۰۳۱۰/۱ والكافي .۳٠۹/۱‏ وانظر بداية المجتهد ۲٠۷/١‏ 

(۲) محمد بن عبد العزيز قال فيه البخاري: منكر الحديث» وقال النسائي: متروك الحديث» 
وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث. وأبوه عبد العزيز قال فيه ابن القطان: مجهول الحال. 
التعليق المغن 75/7 - ٦۷‏ 

(۳) المراجع الفقهية السابقة وفتح القدير ۰٤۳۸/١‏ والمغن ٤١٤ - ٤۳۳/۲‏ 


صلاة الاستسقاء 30 0 


٠‏ - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «شكا اناس إلى رسول الله 
لو قحوط المَطر فأمرَ عير فر له بالا و ر التاى يرما 
يرون فيه. قالت عائشة: فخرَّجَ رسول الله ْهٌ حن بدا حاحب 
الشّمْس فقعَدَ على انبر فكبرٌ وحَمِدَ الله تم قال: «إنكم كك 
َب ديا ركم وامنتفخار الْمَطَر عن إبّان زمانه عنكم» وقد مركم الله 
|| ووک أن جیب لَكم» 0 قاط ال ركه 
العالَمينَ» الرّحْمن الرّحيم ملك يوم الينء لا إلة إلا الله يَفعَلٌ ما 
يُريد: اللّهُمْ أنت الله لا إلة إلا أنت العَني وتحل الفقراي أنزل عَلَيْنا 
ليث واجعل ما رلت عَليْنا و وبلاغا ال جڍن» ت رفع يَدَيْهِ فلم 
يرل في الرفع حَتى بدا بِياضٌ نطبو فول إن 520 5 
أو حول - رداءة وهو رافع يَذَيهِ 3 م أقبَلَ على التاس» ونَرَلَ فصلى 
رکعتیْن» انف الله اة فَرَحَدَتْ وبرّقت نَم أمطَرت...» 

رواه آبو داود وقال: «غريب إسنادُه جيدٌ» [وصححه الحاكم على شرطهما] 

۳٢‏ - وقِصّة التحويل في الصحيح من حديث عبد الله بن زياد رضي الله 
عنه وفيه: « [خرج النبي ب يستسقي] فتوحّة إلى القبْلة يَدُعُو [وحوّل 
رداءه]» ثم صَلَى رَكْعميْنٍ جَهَرَ فيهما بالقراءة». 

۷ - وللدارقطني من مُرْسِلٍ أبي حفر الباقر رضي الله عنه: «وحَوَل 
ر اك لر ل PE‏ 


0) 


)١(‏ أبو داود في الصلاة (رفع اليدين في الاستسقاء) ٠٤/١‏ رقم ١١۷١‏ والمستدرك 
۱ ووافقه الذهبي. 


نا هدي النبي كله في الصلوات الخاصة 

الإسناد: 
حديث عبد الله بن زيد أحرجه السبعة وتحويل الرداء عندهم جميعهم. ولفظ 

المصنف أخرجه البحاري وأبو داود وأحمد ونحوه عندهم . وسقط قوله: 

«وحوّل رداءه» من بلوغ المرام. 

افد لماعي ل انق رزج لال سر 

ليتحول القحط». وقد ساقه المصنف اجر اسا ويل ارا عي 

لمعناه. ووصله الحاكم والبيهقي عن جابر بن عبد الله من طريق محمد بن يوسف 
00 

ابن عيسى الطباع” * . وأخرج البيهقي نحوه عن وكيع من قوله. 
وهذا المرسل حسن الإسناد المرسل» يصلح الاستشهاد به لما أراد المصنف. 

غريب الحديث: 
قحُوط المطر: احتباسه» والقحط الجحدب» لأن الجدب من أثر القحط. 
جَدب: عدم النبات. 
استئخار المطر عن إبان: تأحر المطر كثيرا عن وقت ظهوره ونزوله. 
بلاغا: زادا موصلا إلى الكفاية» من البلوغ وهو الوصول. 

الأسفل. 

)١(‏ البحاري في ثمانية أبواب من الاستسقاء (الجهر بالقراءة..) 5١/7‏ وغيره في 
الدعوات (الدعاء مستقبل القبلة). ومسلم في صلاة الاستسقاء ۲۳/۳ ليس عنده الجهر 
بالقراءة» وأبو داود (جماع أبواب صلاة الاستسقاء..) ۳۰۱/۱ رقم ١١١١‏ - 
7 والترمذي 447/7 رقم 555, والنسائي ١54 - ٠٥١/۳‏ وابن ماحة في 
إقامة الصلاة 507/١‏ رقم 21751 وأحمد ٠۹ - ۳۸/٤‏ 

(۲) الدارقطني 57/9» والحاكم ٠۲٠/١‏ والبيهقي 551/9. وصححه الحاكم وقال 
الذهبي: «غريب عجيب صحيح») لکن ي هذا التصحيح تأمل. 


صلاة الاستسقاء 
الاستنباط: 


١‏ - قول عائشة رضي الله عنها «شكا الناس إلى رسول الله ي قحوط 
المطر»: فيه مشروعية الشكوى لإمام المسلمين؛ أو لِمَنْ يقومٌ بشعيرة الاستسقاء 
من أهل الخير المتبعين للنبي 5 

؟ - «وعد الناس واي فخرج حين بدا حاحب الشمس»: يدل على 
استحباب تعيين اليوم والوقت الذي يجتمع الناس فيه للاستسقاء» واستحسان أن 
يكون ذلك أول النهار. والاستسقاء جائز في كل الأوقات اتفاقاء لكن لا تصلى 
صلاته في أوقات الكراهة. ويد كر الناس بتقديم الصدقات وصوم التفل. 

E‏ [لاتسيقاى كينا قال نيوو لوده ضعوة الس 
وهذا يفسره أبو حنيفة بأنه مقدمة للدعاء وصعود المنبر لزيادة تبليغ الناس» 
وإسماعهم» والتأثير فيهم. 

> - من عناصر الخطبة تذكير الحاضرين حاجتهم التي خرجوا لأجلهاء 
وافتقارهم إلى الله تعالى» وحضهم على الدعاء وفتح باب الرجاء والإحابة 
لقلوبهم» حتى يكونوا في غاية الاجتهاد والتضرع في الدعاء. 

ه - استحباب رفع اليدين في الدعاء للاستسقاء والمبالغة في رفعهماء لقولها 
«حتى بدا بياض إبطيه». ورفع اليدين للدعاء مستحب في الدعاء عامة ليس 
ت اا و عاي ق ذللك متؤائرة رمعو 

- قول عائشة: «ثم حول إلى الناس ظهره وقلب - أو حول رداءه‎ - ١ 
وهو رافع يديه»؛ ومثله في حديث عبد الله بن زيد: «فتوجه إلى القبلة يدعو‎ 
وحَوَّل رداءه»: يفيدان استحباب استقبال القبلة في الدعاء مع رفع اليدين‎ 
وتحويل الرداء. وذلك يجعل يمينه شمالاً وشماله يمينأ كما في رواية للبخاري؛‎ 
و و ی و الح ربل ا كدان الد‎ 
«وتحول الناس معه». وقد ورد تفسير ذلك: «ليتحول القحط».‎ 


٠٤۰/۲ المسند 41/5» وفتح الباري‎ )١( 


۲4۸ هدي النبي ويد في الصلوات الخاصة 


۷ - قول عائشة: «ونزل فصلى ركعتين» وابن عباس: «صلى ركعتين» 
يدلان على سنية ركعتين للاستسقاء» وقد أطلق حديث عائشة وصف 
الركعتين» وقيدهما حديث عبد الله بن زيد بقوله: «جهر فيهما بالقراءة»» 
فيدل على استحباب الجهر بالقراءة. 

۸ - أطلقت الأحاديث الركعتين للاستسقاء عن عدد التكبير» وذلك يدل 
على أنه لا يزاد فيهما على التكبير المعهود في الصلوات. وتقدم ذلك. 

۹ - في حديثي عائشة وعبد الله بن زيد تقديم الدعاء قبل الصلاة» ومثلهما 
حديث ابن عباس في صدر الباب» ورواية أبي داود أصرح ولفظه: «لم يزل في 
الدعاء والتضرع والتكبير ثم صلى ركعتين كما يصلي في العيد». وقد فسّرت 
الأحاديث جملة «كما يصلي ف العيد» أنه الجهر بالقراءة» كما في حديث ابسن 
ريك 

% د % 
حال اليدين في الاستسقاء 

۸ - وعن أنس رضي الله عنه «أنّ النبي وو استسقى قأشار بظهر 
كني إل السا 

ا 
الاستنباط: 

١‏ - في الحديث استحباب رفع اليدين في الدعاء» وأن السنة في الدعاء لرفع 

البلاء كالقحطء والمرض وغيرهما أن يرفع يديه» ويجعل ظهر كفيه إلى السماء 


بذلك جماعة من العلماء» واحتار بعض المحققين أن تكون بطونها إلى السماء في 


Y/Y مسلم (رفع اليدين بالدعاء في الأستسقاع‎ )١( 


صلاة الاستسقاء ۲44 


كل حال» وظواهر عامة الأحاديث الأخرى تؤيده. والأمر سهل فيما نرى» لأن 
المقصود موافقة مظهر الداعي لمراده» والله أعلم. 

۲ - استشكلت أحاديث رفع اليدين في الدعاء بحديث أنس نفسه المتفق 
عليه“ : «كان النبي يي لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاءء 
إنه يرع حتى يُرَى بياضٌ إبطيه». 

وأحيب عن ذلك بأن المراد لم يرفع الرفع البليغ إلا في الاستسقاء وإليه 
يشير قوله في حديث النفي: «وإنه يرفع حتى يرى بياض إبطيه». 

أو أنه لم يره يرفع» وغيره رآه والمثبت مقدم على النافي. فتأمل. 

ولعلٌ الأولى منه أنه لم يرفع يديه في الدعاء على المنبر يوم الجمعة إلا في 


3 % 37 


التبرك بالمطر 


8 - وعنه رضي الله عنه قال: أصابّنا ونحن مَع رَسول الله عل 


مَطَرٌ قال: فحَسَرٌَ رسول الله ولك نوبَهُ حتى أصابَهُ مِنَ المَطر وقال: 


3 و 
ء و 28 0 ر 
«لأنه حديث عهدٍ بربه تعالى». 


)١(‏ البخاري في الاستسقاء (رفع الإمام يديه..) 7/7" ومواضع أخحرى» ومسلم (رفع 
اليدين..) ۲٤/۳‏ 

(؟) مسلم في كتاب صلاة الاستسقاء (الدعاء في الاستسقاء) 2757/7 وأبو داود في الأدب 
(ما جاء في المطر) 775/4 رقم .51٠١‏ وقي بلوغ المرام: «إنه حديث عهد بربه». 


o.‏ هدي النبي بي في الصلوات الخاصة 


غریب الحديث: 


حسر ثوبه: كشف ثوبه عن بعض بدنه ليصيبه المطر. 
حديث عَهدِ: أي قريب زمان. 
بِرَبّه: أي بخلق ربه له وتكوينه إياه» فيتبرك به» فالكلام على تقدير محذوف. 


الاستنباط: 


. إن المطر رحمة من اللهء وهي قريبة العهد بخلق الله إياها فيتبَركُ بها("‎ - ١ 
وذلك أن الهواء يحمل بخار الماء المتصاعد من البحرء ويرسل الله الرياح فتحمله‎ 
قطعاً قطعاًء ثم يؤلف بين الغيوم» ويلاقح بينهاء فيتقطر بخار الماء الذي في‎ 
السحب» كما ذكر القرآن» وكما قالت الآية: #إوأرسلنا الرّياحَ لَواقِحَ فأنرنا‎ 
, 99/16 من السماء مء [الحجر:‎ 


فماء المطر حديث عهد بتكوين ربه له» وفيه ب ركة حلق هذه النعمة» وهو 
بعد اللحظات الأولى من هطوله أنقى ماء وأطهرء إذ لم يختلط بشيء من تراب 
الأرض ولا من غبار الهواء ولا غيرهما. 
علبلا تبر كا اخ وا بها. 

a aa AE E 
غيره.‎ 


)١(‏ شرح مسلم ۱۹٦ - ١95/5‏ والمفهم للقرطبي 145/7 ه 

(۲) انظر كتاب دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة» تأليف الدكتور موريس 
بوكاي؛ فقد بين إعجاز القرآن العلمي في حديئه عن حركة الماء هذه من البحر إلى 
السماء إلى الأرض. 


صلاة الاستسقاء 


استحباب الدعاء إذا نزل المطر 


٠١‏ - وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله َة كان إذا رأى المطرٌ 
قال: «اللهم صيبا نافعا». 


أخر جاه [و الخمسة إلا الك مذي © 
خرجاه [و ا 4 


غریب الحديث: 


صيبا: أي كثيرا منهمرا متدفقاء يصيب الأرض» وهو مفعول لفعل محذوف» 
تقديره: احعله» كما عند النسائى: «اللهم اجعله». وأكثر الروايات عند 
البحاري: «صيبا نافعا»)» بحذف «اللهم احعله». وفي رواية ابن ماجه: 


«سيباً» أي عطاءء ويجوز أن يريد: ا سائياً أي 3 

ا وعند أبي داود وابن ماجه والمسند - في بعض رواياته - «هنيئا». 
وهذا احتراس جميل» فإن كثرة المطر قد تضرء لا سيما وقد وصف بأنه 
«صيب». 

ولفظ مسلم: «ويقول إذا رأى المطرً: رحمة» بالرفع أي هذا رحمة» فالجملة 
خبرية» فيها مد لله تعالى. 


»75/« البخاري (ما يقال إذا أمطرت) ۳۲/۲ ومسلم (التعوذ عند رؤية الريح)‎ )١( 
وأبو داود في الأدب (ما يقول إذا هاحت الريح) 775/4 رقم 5.98. والنسائي في‎ 
رقم ١١١٠ء وابن ماجة في الدعاء (ما يدعو به الرخل إذا رأى‎ ١54/7 الاستسقاء‎ 
السحاب والمطر) ۱۲۸۰/۲ رقم ۳۸۹۰ والمسند 41/5 و 277 ومواضع أخرى.‎ 
وقد قصر مخرجو بلوغ المرام فلم يخرجوا الحديث من مسلمء وكأنه لاحتلاف لفظه.‎ 

(۲) فتح الباري ٠٠۳/۲‏ 


YoY‏ هدي النبي كب في الصلوات الخاصة 


وفي الحديث استحباب هذا الدعاء بعد نزول المطر للازدياد من الخير 
والب ركة» مع الاحتراس ما يُحذر أو يضر . ووقت نزول الغيث وقت استجابة 
للدعاء» وردت أحاديث في ذلكء منها ما رواه الإمام الشافعي في الأم أن رسول 
الله يي قال: «اطلبوا استجابة الدعاء عند التقاء الجيوش» وإقامة الصلاة» ونزول 
الغيث»» هو مرسل» تقوى عا قال الشافعي: «وقد حفظت عن غير واحد طلب 
الإجابة عند نزول الغيث وإقامة الصلاة» 229 

كما أنه رعا لا يكون للمطر نفع في الإنبات والخصبء وذلك كما في 
الحديث: 


0 gg ٤١ 


لأر ا 


اا 
وهذا ينبه الناس إلى عبرة عظيمة» وهي أن الرحاء للسقيا يتعلق في الحقيقة 
بإغاثة إلهية لا يمع نفعهاء وإلا فإن الماء قد يتوفر ولا يحصل النبات»› ولا يخرج 
فيه ويحصد شيء» وقد يكون في الزرع حب لكن تسلط عليه الآفات» وكل 
ذلك واقع ومشاهدء فليعتبر المغرورون عظاهر الدنياء وليستيقظوا من غفلتهم 
عن ربهم. 


)١(‏ المرجع السابق. 

(؟) انظر الأذكار للنووي (باب الدعاء عند الإقامة) ۸۸ و (باب ما يقول إذا نزل المطر) 
۸ - ۲۷۹. وانظر شرحه لابن علان. 

(۳) في الفتن (باب في سكنى المدينة..) 218/8 السنة: القحط. 


صلاة الاستسقاء 


من أدعية الاستسقاء 


۲ - وعن سَعْلٍ رضي الله عنه أن التب ول دعا في الاسْتسقاء: «اللهم 
خالا مانا كينا فما ذلوقا حرفا فک كا ترخا طا ده 
رُذاذا» قطقطاء سّجلاء بعاقاء يا ذا الجَلال والإكرام». 


أ ا )0 
رواه أبو عوانة في صحيحه 


الإسناد: 


احرج ات آنا ابن صصري والديلمي"» وأفرادهما ضعيفة» وذكر 
الدافظ ابن خر ى اللخيضي ار طرف من سد الليديك ومكة قال وه 
القاط عة ك اخ اتر فاه بس ر وقال بعض العصريين°: 
«لكن له طرق عديدة بألفاظ مختلفة متقاربة» واستشهد بكلام من التلخيص 
الحبير فيها. وهو غلط عجيب؛ لأن الطرق والروايات التي ذكرها التلخيص 
ليست لهذا الحديث» بل لحديث آخر هو حديث ابن عمر بألفاظ أحرء وهذا 
الحديث هو عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. 


غريب الحديث: 
وهو كثير في هذا الحديث» نوضحه اعتماداً على النهاية وبعض المعاحم: 


(۱) مسند 5 عوانة القسم المفقود: الاستسقاء 258 زدنا منه وار «زيرجاً» 
«بعاقا» . 

(؟) كنز العمال ۸۳۷/۷ 

(۳) التلخيص الحبير ٠١١‏ 

475/7 توضيح الأحكام‎ )٤( 


o٤‏ هدي البي كي في الصلوات الخاصة 
قضريفا: قضف: الرعد شدة صوته. وهو علامة كثرة المطر. 


دلوقا: ادلي حرو ج الشيء من موضعه سريعاء» وخيل دلوق: مندفعة شديدة 


کا اتر کی وهو علضة كرة الط 

زرا ا 

رذاذا: قليلاً. 

قَطْقِطا: متفرقاًء وقيل: القطقط أصغر المطر والرذاذ فوقه. وقد وصف المطر 
بالكثرة والغزارة والعموم لكل الأرض» وأن يكون مع غزارته ليناً سهلاً. فيكون 
قطره صغارأًء فينساب في الأرض انسياباً؛ لكلا يفسد الزرع أو يحصل به ضرر. 

متكا مف ا اماع إذا س وف عدر سخا اة 

E 
الاستنباط:‎ 

١‏ - اقتصر الحديث هنا على الدعاء» وقع ذلك أكثر من مرة» وهو المقصود 
الأصل في الاستسقاء. 

٢‏ - ذكر ادبت اض وسبق في حديث أنس الدعاء «اللهم أغثنا» 
ثلاث مرات» وسبق حديث السيدة عائشة» وورد غير ذلك ويأتي حديث أبي 
هريرة» فيتأسى بها من يقوم للدعاء» ويقتبس من المأثور ويدعو عا يلهمه الله مما 


يناسب حال الناس» ويثير خحشوعهم. ويكرر ويلح حتى تحصل الإجابة بفضل 
الله تغالى: 


صلاة الاستسقاء 


Yoo 


وهذه الأدعية ليست قاصرة على بجامع الاستسقاء» بل يطلب من كل مسلم 


3 2# % 


۳ - وعن أبي شريرة رضي الله عنه أن رسول الله كي قال: «حرَّج 
سلَيْمانُ عَلَيِْ السّلامُ يستسلقي فرَأى نمل مُسْعَلقيةَ على ظَهْرها رافعة 
قَوائِمها إلى السسّماء تَقُول اللّهُمّ إنا لق مِنْ حلْقَك ليس بنا ّى عَنْ 
ا فقال: ارّجعوا سُقيتم بدعوة غي ركُمْ». 

رواه [عبد الرزاق و] أحمد [والدارقطني] وصححه الحاكم 


الإسناد: 


الحديث أخرجه الدارقطني والطحاوي في مشكل الآثار والحاكم والخطيب 
ا مرفوعا بلفظ: «حرج نبي من الأنبياء...» وقال الحاكم: «صحيح 
الإسناد ولم يخرحاه ووافقه الذهبي»'. 


رووه من طرق مدارها عندهم على الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن 
عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ: «رافعة بعض قوائمها إلى السماء...» ليس عندهم 
الدعاء: «اللهم إنا حلق..» لكن لا يخلو طريق منها من متكلم فيه. 

وأخرجه عبد الرزاق في المصنف عن الزهري «أن سليمان بن داود حرج 
هو وأصحابه يستسقون فرأى نملة قائمة رافعة إحدى قوائمها...» ليس فيه 


8070/١ والمستدرك‎ ۸۷١ ومشكل الآثار ۳۳۱/۲ - ۳۳۲ رقم‎ ۰٦٦/۲ الدارقطني‎ )١( 
- > 
وانظر التعليق على مشكل الآثار.‎ .٠١/١١ وتاريخ بغداد‎ ۰۳۲٣ - 
٠٠١١ - ٠۲١۳/۲ رقم ١۹۲٤ء ومن طريقه الطبراني في الدعاء‎ ٩٩ - ٩/۳ )۲( 
٩٩۷ رقم‎ 
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الدعاء المذكور «اللهم إنا خلق...». ورووه هكذا مقطوعاً أي من كلام 
الزهري. ولم يوجد الحديث في المسند . 


نعم أحرحه ابن أبي شيبة والطبراني في الدعاء» وعزاه السيوطي في الدر 
الناجي قال: «حرج اوا عليه لساك مخ جر عا فد که 
بتمامه» وفيه الدعاء ادكو 


كذلك رووه عن أبي الصديق الناجي مقطوعاً أي من كلامه. والزهري 
تابعي إمام» وكذا أبو الصديق تابعي ثقة أخرج له الجماعة» وحديثهما هذا لا 
يدرك بالرأي فله حكم المرفوع إن سلم أحذه من الإسرائيليات. وقد ثبت أصل 
الحديث مرفوعاً عند الحاكم وغيره» ووافق الذهبي على صحته موصولاً مرفوعا. 
الاستنباط: 


١‏ - في الحديث الدعاء بالافتقار إلى الله تعالى» وهو نوع من الدعاء بليغ» 
ومنه الاعتراف بالذنوب» وإعلان الحاجة إلى عفو الله تعالى وما إلى ذلك» فأكثر 
د ومنه قول موسى عليه السلام: مرب إني لما أنرلت إلي مِنْ حير فقير» 
وفي الأحاديث منه كثير. 

؟ - في الحديث درس بليغ بالافتقار إلى الله تعالى» أن يستشعره الإنسان 
دائماً؛ ولا تحره الغفلة أو النعمة إلى الاغترار بنفسه» ولقد كييك EE‏ كر 
من إقليم القحط والبلاءَ» كلما ظهر فيهم من يبارز الله عز وجل يقول: لن 
نظل بحاجة إلىمطر السماء... مما يكفي صاحب العقل أن يتفكر ويعتبر. 


(1) مع أن الحافظ خرجه منه وذكر طرفاً منه في التلخيص ٠١١‏ 
(۲) انظر الدعاء للطبراني 5 رقم ۸ ومصنف ابن أبي شيبة في الدعاء (باب 
ما يدعى به في الاستسقاء) ۰1۲/٦‏ والزهد (باب كلام سليمان...) 27/1/07 وعزاه 


خر ج الدعاء له »*٠‏ وانظر تفسير الدر المنثور للسيوطي تفسير سورة سبأ. 


صلاة الاستسقاء ا 


مول اديت على اا البهائم إلى الاستسقاءء وأن لها إدراكا 
يتعلق ,معرفة | لل وها معرفة بذكر الله وطلب الحاجات منه والأدلة على 
ذلك من القرآن والأحاديث الصحيحة كثيرة. 


لكن إحراج البهائم للاستسقاء يخضع لعوامل البيفة» والإمكانات» واندفاع 
المفسدة بأي صورة كانت. 


وقد وردت أحاديث يقوي بعضها يهنا في معنى «لولا شباب شع وبهائم 
رتغ وأطفال رْضّع لصب عليكم عات ص 


)١(‏ أخرجه أبو يعلى والبزار والبيهقي عن أبي هريرة» وله أكثر من شاهد كماقٍ 
التلحيص انظر التفصيل فيه o.‏ 


صلاة الكسوي 


في كسوف الشمس وحسوف القمر تغير عظيم» وذهاب اتور هين النيرين 
اللذين يتصلان بالأرض أوثق صلة من الكواكب الأحرى» وفيهما تجَللٌ الكونٌ 
الهيبة والجلال» فشرعت لنا السنة النبوية ما يناسب هذا التغير» ثما يضبط موقف 
الإنسان» ويجعله في إطار العبودية لله تعالى أكثر الناس علمية واستقامة سلوك في 
هذه المناسبة. 

السنة في الكسوف 

٠٤‏ - عن المغيرة بن شُعْبَة رضي الله عنه قال: كس فت الشمسٌ على 
عَهّد رسول الله لع يَوْمَ مات إبراهيم» فقال الناس: كسفت 000 
لِمَّوْتِ إبراهيم» فقال رسول الله يَي: «إنّ الشمس والقمَرَ [آيان يِن 
آيات اللى]» ینک فان لِمَوْت أَحَدٍ ولا لكاي فنا ا 
فادعوا الله و حتی تتکشف»: 

متفق عليه. 

وني رواية للبُخاري: «حتی تَنحَليَ»". 

٥‏ - وللبحاري من حديث أبي بكر رضي الله عنه: «[فصلى بنا ركعتين 
حتى الت الس فقال صك: «إنّ الشّمْس والقَمَرَ لا ينكسرفان لِمّوْتٍ أحَدِه فإذا رأيتموهما] فصوا 
وادْعُوا حتی کف ما بكم». 

[ونحوه للنسائي ]© 


)١(‏ البحاري في الكسوف (الصلاة في الكسوف) ٠٤/۲‏ ليس فيه «آيتان من آيات الله» بل هي لي 
(باب الدعاء في الکسوف) ۳۹/۲ وكذا في مسلم آحر الكسوف 75/8 - ۳۷. ورواية «حتى 
تنجلي» عند البحاري في (الدعاء في الكسوف) 89/7 وأحرج الحديث في الأدب مختصرا جداً (من 

سمى بأسماء الأنبياءع) . 

6 لحري أول الكسوف ۳۳/۲ - 36 وني الأدب معلقا في الباب السابق» والنسائي 4/7 ١١‏ 
و١۲١-‏ ۲۷ نحو البتحاري وفيها: «فصلوا حتى تنجلي»» وی ۱۲۷: «فصلى ركعتين حتى 
انحلت». 


صلاة الكسوف 


الروايات: 


58 


في رواية للنسائي”" من حديث ابي بكرة: «صلى ركعتين مثل صلاتكم 


هذه». 
وقي روايات للبحاري ومسلم: «يخوف الله بهما عباده©97) 


وزاذا من تعديث عاب 0 «فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله 
وکبروا وصلُواء وصقوا. .م ول هرا ا ان ا لله 


ذا زي عبد أو تزني أمته. ب اما شمن ا لو لن ها اغ اک 
قليلاً ولبكيْتم کثیرا» ° . 


المفردات: 

الكُسوف: في أصل اللغة: التغيّر إلى السواد» والكسف والكسفة: القطعة من 
الشيء. 

والخسوف في أصل اللغة: النقصان. 

ويطلقان على الشمس والقمر» .معنى إظلامهما وذهاب نورهما. والأكثر في 
اة انان الك ت المي فال كنك الجر و كيدها 


وت 


)١(‏ في ١45‏ اللفظ المثبن. أعلاه. وكلها عن الحسن عن أبي بكرة. والحسن هو البصري. 

(۲) البخاري من حديث أبي بكرة (باب قول النبي بل يخوف...) 77/1: ومسلم عن 
أبي مسعود 70/7 ولهما من حديث أبي موسى الأشعري البخاري (الذكر في 
الكسوف) ۳۹/۲ ومسلم الموضع السابق بعضها باللفظ المذكور والبعض بنحوه 
وذلك بعد قوله «من آيات الله». 


(۳) البخحاري 274/7 ومسلم ۲۷/۳ 


۹ هدي البي يد في الصلوات الخاصة 


وجاءت العبارة 5 الحديئين هنا: «لا ينكسفان» للمعاوضة بينهماء أي 
إحلال أحدهما محل الآخر. وفي حديت اة ول يتتسنهان» فلا للقمر 
على الشمس لكونه مذكرا والشمس مؤنقة”" . 
إبراهيم: أي ابنه يي من مارية القِبْطِية» وكان موته في السنة العاشرة من 
ادر ةاوهو ابن عا عدر و عل 0 ا 
شوال الموافق 717/١/سنة‏ 1۳۲ ميلادية ضحى في الساعة الثامنة والنصف 
اا 
آيتان: مثنى آية. وهي في اللغة العلامة. وهو المراد هناء أي علامتان. 
من آيات الله: الأدلة الى نصبها الله دالة على وحدانية الله وقدرته وسطوته 
وقهره. 
رأيتموهما: على جذف مضاف هو المفعول به. أي زأيتمع انكسافهما. 
حف المضاف للعلم به» وهو انكساف» وأقيم المضاف إليه «هما» مُقَامََه 
فأُعْرب إعرابه» أي ل به. وفي بعض الروايات: «رأيتموها» أي الشمس 
أي انكسافها كذلك» وقي بعضها «رأيتموه» أي الانكساف. 
؛تنجلي: تنكشفء أي استمروا في الذكر والدعاء والصلاة حتى يزول 
الكسوف كله. 
مشكل الحديث: 


ورد سؤال على قوله: «إن الشمس والقمر» أنه ذكرَ القمر» وهم لم يتكلموا 
في سبب خحسوفه» إنما تكلموا في سبب كسوف الشمس بحسب زعمهم 
الفاسد؟ كذلك قوله: «ولا لحياته» وهم لم يدعوا سببية حياة أحد في الكسوف 
أو الخسوف؟ 
)١(‏ انظر مادة (حسف) و (كسف) ني النهاية لابن الأثير» والقاموس امحيط للفيروزآبادي» 
ولسان العرب. 


صلاة الكسوف "١‏ 


وأحيب عن ذلك بأنه ذكر القمر لزيادة الإفادة» وبيان أن حكم النيرين: 
الشمس والقمر واحد» لأن من اعتقد في الشمس هذا الاعتقاد الباطل يتوهم 
مثله في القمرء اشاتان اانه أن ا العا م كك و 
القضية الواقعة إذا علم حاجته إليها. 

أما قوله: «ولا لحياته» ففي زيادته بيان أنه لا فرق بين الأمرين» فكما أنكم 
وا تون ا الخو بين كدوك ی ا هري 


الاستنباط: 


١‏ - دل الحديثان على مشروعية صلاة الكسوف والخسوف» وظاهرهما 
الوجوبء لورودهما بصيغة الأمر بالصلاة «صلوا». والأمر للوحوب؛ لكن 
اتفق العلماء على سنيتها وأنها ركعتان لفعله ييي إياها زيادة على الصلوات 
الخمس. واستدلوا بجمعه الناس عليها على التأكيد. 

۲ - أنها ركعتان تصليان جماعة في المسجد, والحديئان ظاهران في ذلك 
ذا 

* - دل إطلاق الصلاة في الحديثين على أنها مثل الصلاة المعتادة» ركوع 
واحد لكل ركعة» وسجودان. لكن دلت أحاديث أخحرى على زيادة الركوع. 
ويأتي بيان ذلك. 

٤‏ - دل الحديثان على مشروعية الخطبة» ويأتي مزيد بيان لذلك. 

ه - استدل بقوله: «فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا» على سنية الصلاة 
لخسوف القمرء لأن معناه رأيتم حسوفهما. إلا أن الحنفية والمالكية قالوا: لا 
جماعة فيهاء بل علوت افراد لتعذر الاجتماع» أو لخوف الفتنة. ونقول: إذا 
زالت العلة تصلى بجماعة. 
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٦‏ - قوله ولع « يُحوّفُ الله بهما عبادّه» صريح في بيان حكمة الله تعالى 
في السوف والكسوف» وهو تخويف الناس سطوة الله تعالى» وتذكيرهم 
ا لخسوف الأعظم في الآخرة. والحديث مأخوذ من قوله تعالى: وما تسل 
بالآيات إلا تَحويفاً)» [الإسراء: 05/1 

۷ - استشكل كثير من الناس هذاء بأن علم الفلك أثيت للكسوف 
وللخسوف أسباباً فلكية معروفة» وبناءً على ذلك يمكن معرفة مواعيد الكسوف 
والخسوف بدقة بالغة قبل آماد بعيدة باستخدام الحسابات الفلكية. 

وهذا يعارض بزعمهم قوله وو «يخوف الله بهما عباده». 

ونحجيب عن هذا الاستشكال بأنه وهم ناشئ عن الخلط في الحقائق الدينية» 
فإن المؤمن يتيقن أن كل سبّب ومسب حاضعٌ لحكم إرادته تعالى» خلوق 
بقدرته سبحانه» فإذا وقع شيء غريب حدث عند المؤمن المخوف لقوة اعتقاده | 
بأن الله تعالى يفعل ما يشاء وأنه ذو العظمة الباهرة» والقدرة القاهرة» الى لا 
يُقَادَرُ قدْرُهاء ولا نهاية لهاء وذلك لا يمنع أن يكون ثمة أسباب أدت إلى تلك 
الحادثة الغريبة الب رقت النظام المعتاد. 

وتقبوك e‏ الجاع SE‏ ومو قال EE‏ كك عمل اله 
فهذا لم ينتفع بالعلم بل زاده العلم حهلاً وضلالاً. 

۸ - قولة في تحديث عائشة: نيا آم عمد وا له ها من اد أغير من الله 
أن يزني عبذه أو تزني أَمَته»: هذا يدل على خحطورة فاحشة الزنا وفظاعة قبحها 
عند الله تعالى حتى إن البي ي حصها بالذكر في هذا الموقف المفزع. لذلك 
قال تعالى: ورلا ا الزّنى إن كان فاحجشّة وساء سبيلاً)» [الإسراء: ۳۲/۱۷]. 

ذلك أن هذه الفاحشة عصيان وتمرد عظيم على شرائع الله وأوامره» تضر 
بالإنسان في دينه» وذاتيته ودنياه وتخرب امجتمع. وتؤول بالأمم إلى الانهيار 
الا 


صلاة الكسوف ۹۳ 
تت ا ا a‏ 
التحلل الأخلاقي وفلسفات الإباحية؛ لأنها تحطم كل القيم الى تستمسك بها 
الأمم أفراداً أو جماعاتٍ» ويسيرون في ذلك الإإفساد إلى جانب ماخر هي 
الاستيلاء على الأموال والثروات» عن طريق الربا؛ لنظل الأمم خاضعة لتفوذهم 
المالي» محتاجة لمساعداتهم مدينة لهم. 

وها نحن نحد قوة التحذير من هذين الأمرين؛ كما سبق من الآية في الزناء 

050 00 o ]م‎ : : 

وكقوله تعالى في الربا: فان لم تفعلوا فأذنوا بِحَرْس مِنَ الله وَرَسُولِهِ [البقرة : 
ا 

وقد حاء في الأثر: «إذا ظهر الربا والزنا في قرية أذن الله بهلاكهم». 

٩‏ - في هذه الخطبة دلالة على نبوته يه إذ يتمثل لنا الني و في أمانته 
على الحقيقة» كل الحقيقة سواء في شأن الدين والوحي» أو شأن الدنياء أو 
شؤون الكون وعلوم الكون. 

ذلك أن هذه الخطبة قاها الني يي للرد على ما شاع بين الناس أن الشمس 
اکت فسني دوت ارافيج يم ابن البي ي 

لكن محمد َة الأمين يستشعر قبل هذا كله وفوق هذا الحقيقة العلمية الي 
أطلعه الله عليهاء وإذا به يقوم ليخطّب في الناس يِحطُمٌ هذه الخرافة الي قيلت 
وا ل و تله نة الكليمة ته از هه 

أحل لم يستشعر البي يي إلا الحقيقة العلمية في هذا الأمر الكوني» لم يلتفت 
إلى عزاء أو إلى معنى فيه تعظيم لشأنه و لقد كان بذلك أعظم الناس أمانة» 
وأعظمهم صدقاء فقد استعلى على هذه الاعتبارات الي تطغى على الإنسان» بل 
سارع وأعلن للعالم هذه الحقيقة: «إن الشمس والقمرَّ آيتان مِنْ آیات الل لا 
ينحسفان لموت أحدٍ ولا لحياته». 

ومن هنا كان العلم بالكون وعلم الطبيعة مديناً في تقدمه وقي رسوخه إلى 
هذا النبي» الذي فتح العيون على حقائق الأمور كلها: الدينية» والدنيوية ٠‏ 


ê‏ هدي النبي يِل في الصلوات الخاصة 
والكونية» فاستنارت القلوب بدعوته الدينية» وازدهرت الحضارة بشريعته 
الغراء» وتقدمت العلوم الكونية بفضل رسالة هذا النبي صلى الله عليه وآله 
ا ا 

قر ق اة برفائغرا الله و لر و رة ى حديت عائضة: 
«فإذا رأ يتم ذلك فادعوا الله وكبّروا وصَّلوا وتصدقوا». وف روايات أخحرى: 
«فاذكروا الله...» فيها دلالة على المبادرة إلى التضرع إلى الله والذكر بأنواعه 
والصلاة والصدقة عند رؤية ما يحذرٌ منه» لأمره ييي بذلك» ولشدة تأثره قي 
نفسه ول حشوعا وتَهيباً لعظمته تعالى» ولرحاء دفع البلاء بذكر الله تعالى 
وتكبيره» والصلاة والصدقة والطاعة بأنواعها. والله الموفق. 
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5 - وعن عائشة رضي الله عنها «أنّ النبي بي حَهَرَ في صّلاةٍ 
الخسوف بقراءته فصلى أربع ركعات في ر كعتين وأربَع سّجداتي». 
متفق عليه وهذا لفظ مل( 


وف رواية له [ما]: «فبَعث مناديا د ينادي: اة م03 


)١(‏ البحاري (الجهر بالقراءة في الكسوف) ”/40؛ ومسلم (باب صلاة الكسوف) 
۳ كلاهما بلفظ: «صلاة الخسوف». وفي بلوغ المرام: «صلاة الكسوف»» وأبو 
داود 2309/١‏ والترمذي ٤٥۲/۲‏ والنسائي 48/9 ١‏ 

(9) البخاري يارج الاق وعم دل وق (باب.ذكر النداء بصلاة الكسوف) 
من حديث عَمرو بن العاص بلفظ: «نُودِي بالصلاة جامعة» 74/7 وأبو داود عن 
عائشة ۳٠١/١‏ 
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ال لل ل رات لفح علئ 
هد ابي يذ َصَلَى رسول الله يل فقا قاماً ويلا َو ِن قسراءة 
سورة البقرق نم ركع رُكوعا طريلاء 2 38 َقَامَ قياماً طويلاء وَهُوَ 
دون القيام الأوّل» ثم م ركع 1 ركوعا طَويلء وهُو دُونَ الر كوع الأوّل» 
َم سد م قم قياما طويلاً وهو ود القييام الأول م كع وعا 
طويلاء وهو دُونَ ؛ الركوع الأول : لم رفع فقامَ قياماً طّويلاً وهُو 3 
القييام الأول م ركع رُكوعا وكات ور ذو ؛ لكوع الأول ثم 
سد ثم اْصَرّف وقد تَجَلت الشَّمْسُ فَحَطَب الناس». 
متفق عليه واللفظ للبُخماري7" 
وي رواية لمسلم: «صلى ين كسّفت الشمس اي ركعات في 
اربع سّجداتتي». 

4 - وعن علي رضي الله عنه يِثْلُ ذلك. 

8 - وله عن حابر رضي الله عنه: مين ااا ا ر 
بأربع سجداتٍ». ۰ ٠‏ 

+8 1ج وتلق کار وای یی کیپ رضي ا ا وی فر 
خَمن رمات وا اوقل ف العامة مل ذللك»: 

٠١١‏ - وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: 
«انکسقت الشمسْ على عهدٍ رسول الله وه فقامَ رسول الله ئ فلم 
)١(‏ البخاري (صلاة الكسوف جماعة) ۲ ومسلم (ما عرض على النبي # في صلاة 

الكسوف) ۳۳/۳ - ۰۳٤‏ وأبو داود ۳۰۷/۱ و ۳٠۸‏ مختصرا وكذا الترمذي 47/59 4» 


والنسائي بطوله .١ 417 - ٠٤١/۳‏ وقوله في أواخر الحديث: «ثم سجد ثم انصرف...» 
وقع قبله في بلوغ المرام زيادة: «ثم رفع رأسه». ولم نحدها في الصحيحين. 


0 هدي النبي يي في الصلوات الخاصة 


یک ی رکم ثم ركع فلم کد يَسلْحدُ ثم سجدَ فلم یکذ يرفع؛ ثم 
رفع. وفعَلَ في الركعة الأخرى مثلّ ذلك». 

أحرحه أبو داود» والترمذي في الشمائل والنسائي» وصححه الحاكم 
الإسناد: 


اشتهر حديث صلاة الكسوف والخسوف عن السيدة عائشة وعبد الله بن 
عباس رضي الله عنهم كما رأيت أربع ركوعات وأربع سجدات في ركعتين؛ 
وحديث عائشة أتم وأقوى أسانيد أورد ابن حجر من رواياته هذه الرواية 
المختصرة للتصريح فيها بالجهر. والنداء: الصلاة جامعة. 

وأخرج مسلم حديث ابن عباس من طريق أحرى غير طريق اللفظ الأول 
فيه: «ثماني ركعات في أربع سجدات». أي في كل ركعة أربع ركوعات 
وسجدتان كما فصلته رواية أخرى عند مسله("©. وهذه الطريق الأحرى هي 
حبيب بن أبي ثابت عن طاووس عن ابن عباس. 

5 - ىا 1 

وقوله: «وعن علي مثل ذلك» كذا هو في صحيح مسلم» معطوف على 
حديث ابن عباس. أحال عليه ولم يذكر لفظه. وقد أخرجه الإمام أحمد في 
المسند" مطولاء صرّح فيه أنه «صلى أربع ركعات» أي ركوعات في الركعة 
الأولى» وقي الثانية فعّل كفِعْله في الأولى. 

وقد انتقد الإمام أبو حاتم ابن حبان حديثي ابن عباس وعلي رضي الله 
عنهم بالذ ا : 

قال في حديث الثماني ركعات عن ابن عباس: «ليس بصحيح؛ لأن حبيبا لم 
يسمع من طاووس هذا الخبر». 
)١(‏ مسلم 254/7 والمسند 2775/١‏ والنسائي ۱۲۸/۳ - ١١9‏ 


(۲) المسند 2١57/١‏ والبيهقي ۳۳۰/۳ - 271 وصححه ابن خزعة ۳۲۰/۲ و ٣۲٤‏ 
(۲) الإحسان ۹۸/۷ و 44» وانظر انتقاد البيهقي على حديث حبيب ٠۲۷/۳‏ 
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وانتقد حديث علي بن أبي طالب بأن في سنده حنش بن المعتمر ويقال ابن 
ربيعة» ولا نحتج بحنش وأمثاله. وتكلم في كتابه (المجروحين) على حنش أنه 
كثير الوه . 

وأحيب عن الانتقاد على حديث ابن عباس بأن سببه أن حبيب بن أبي ثابت 
يدلس» كما ذكر البيهقي» ولم يصرح بالسماع. لكنه هنا سمع الحديث من 
ابن عباس» يدل على ذلك أن حبيباً سمع من طاووس وسمع من ابن عباس» 
فلو أراد أن يدلس الحديث لدلّسه عن ابن عباس» ولم يقل عن طاووس عن ابن 
عباس. فلما قال عن طاووس عن ابن عباس دل على أنه لم يدلسه. وقد حاءت 
روايات أخرى يدل بجموعها على صحة الزيادة على الركوعين'” . 

وأحيب عن الانتقاد على حديث علي بن أبي طالب بأنه أورده مسلم 
شاهداء والشواهد يُتساهل فيهاء وعلقه فلم يذكر سنده إشارة إلى أنه ليس على 
شرطه. 

وأما حديث حابر «ست ركعات» أي ركوعات في كل ركعة ثلائة 


ركوعات فأخرجه معتل مظيولا بتفصيل ال ركوعات بدأها الراوي بقوله: 
«فصلى بالناس ميت ر كعات بأر بع سجدات» . 


وأخرجه قبل ذلك من طريق آخخر عن جابر أربع ركوعات في الركعتين 
مفصلا ثم بحملا بقوله: «فكانت أربع ر کات وأربع سحَدات» . 


۲٦۹/١ )۱(‏ وفي التقريب ٠١٠/١‏ «صدوق له أوهام» ويُرْسِل». فتأمل قول الهيثمي في 
الزوائد ؟/1١7:‏ «رواه أحمد ورجاله ثقات». نعم وثقه العجلي وأبو داود كما في 
التهذيب +/8مه - 5ه. فالأولى القول: «رجاله مُوَنّقَون». . 

(۲) انظر التلخيص الحبير ١٤١‏ 

() (باب ما عرض على النبي يل في صلاة الكسوف) ۳۱/۳ و ٠٠١‏ وأبو داود (مُن قال 
أرب رکنات ۱ وأخرج الأربع ٠١۷‏ 
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وأحرج قبلهما حديث عائشة بذلك: «صلى ست ركعات وأربع 
سَجَّدات». وقد أخرجه من طرق كثيرة أربع ركوعات وأربع سجدات . 

وأما حديث ابي بن كعب: «صلى فركع خمس ركعات..» فأخرحه أبو 
داود والحاكم أيضاً 1 «فيه ألفاظ ورواته صادقون» . 

لكن في إسناده عبد الله بن أبي جعفر الرازي عن أبيه. قال الذهبي في 
تلخيص المستدرك: «قلت: حبر منكر» وعبد الله بن أبي جعفر ليس بشي 
وأبوه فيه لِين». 

وأما حديث عبد الله بن عَمرو فقد قال فيه الحاكم: «صحيح غريب.. فأما 
عطاء بن السائب فإنهما لم يخرجحاه». وقال الذهي: صحيح غريب. 

وكلام الحاكم يشير إلى أن عطاء بن السائب قد اختلط» لكن هذا لا يقدح 
لأنه رواه عنه من معه قبل الاختلاط. 


آخر جه أبو.ذاؤد:من طريق هناد ين سلمة والنسائي من طريق شعبة» 
والنزمذي في الشمائل عن حرير والحاكم عن سفيان الشوري» وكذلك أحمد 
والطحاوي كلهم عن عطاء بن السائب. 

قال يحيى بن معين: «حديث سفيان وشعبة وحماد بن سلمة عن عطاء بن 
السائب مستقيم». وكلهم يروي عنه هذا الحديث . وله شواهد كثيرة تقطع 


٤ 
e : 


)١(‏ انظرها في (باب صلاة الكسوف) ۲۷/۳ - 23٠6‏ وفي آخرها رواية: «صلى ست 
ركعات». 

(۲) ابو داود 2017 والمستدرك وتلخيصه بذيله ۲۲۳/۱ 

(۳) أبو داود (من قال ي ركع ركعتين) ٠٠١/١‏ والنسائي (القول في السجود..) 
۳ والشمائل (ما جاء ف بكاء رسول الله ) ۲۳ طبع الهند» والمستدرك 
۱ والمسند »١94/7‏ وشرح معاني الآثار 2774/١‏ وابن خزيمة من طرق عنه 
g1۲‏ مض ا سرض 
وله طريق أخرى عن عبد الله بن عمرو صحيحة من طريق سفيان الشوري عن يعلى 
ابن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمرو أخرجها الحاكم والطحاوي وابن خزيعة.- 
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والكلام على الروايات في كيفيات صلاة الكسوف يطول جداًء والحاصل 
أنه قد تعددت الروايات بركوع واحد» وتعددت الروايات ب ركوعين» وهي في 
هاتين الصفتين كثيرة چ یوت خا بثلاث ركوعات وبأربع في كل 
ركعة» تدل ممجموعها على صحة ذلك كله. بل في كل كيفية ما هو صحيح 
لذاته. وا لله أعلم. 
الاستنباط: 

١‏ - دلت الأحاديث على سنية صلاة الكسوف والخسوف» كما عرفناء 
وأنها ركعتان» وأن السنة المبادرة إليها من ابتداء الخسوف والكسوفء لعطفها 
بحرف الفاءء وهي تفيد التعقيب والفور. «انخسفت الشمس... فصلى رسول 
الله لامتحاب قطويلها إلى أن تكش الكنتر ف والحسوف قر ل 
«ثم انصرف وقد تلت الشمس..». وكل ذلك لا حلاف فيه. وبيان 
الأحاديث تدرج الركعات والركوعات في الطول ظاهر حداء وكأنٌ كسوف 
الشمس كان كلياء لشدة الطول. 

؟ - دلت الأحاديث عن عائشة وابن عباس وجابر وغيرهم على كيفية 
صلاة الكسوف والخسوف» وأنها تصلّى بركوعين في كل ركعة وسجودين. 
ودلالتها على ذلك ظاهرة جد بالتفصيل والإجمال: التفصيل بالوصف الدقيق 
لكل عمل فيهماء والتدرج في الطول من أطولء إلى ما هو دونه.. والإجمال في 
قول السيدة عائشة: «فصلى أربع ركعات» أي ركوعات «في ركعتين وأربع 


سجدات». وكذا في حديث غيرها. 


= (4) منها حديث المغيرة وأبو بكرة وعدد آحر أحرحه في نصب الراية عن خمسة صحابة 
آخرين ۲۲۸/۲ - ۲۳۱ 


5 هدي الي ك في الصلوات الخاصة 


ودلت روايتان لحديث عائشة وجابر على أنها تصلى «ست ركعات» أي 
ركوعات «في ركعتين». وروايات عن ابن عباس وعلي بن أبي طالب أنها 
«ثماني ركعات في أربع سجدات» أي أربع ركوعات كل ركعة. ودل حديث 
بي على مس ركوعات كل ركعة؛ ثم دلّ حديث عبد الله بن عمرو على 
أنها بركوع واحد طويل جداً في كل ركعة» ودل على ذلك جملة أحاديث 
صحيحة كثيرة. وقد علمت صحة هذه الكيفيات كلها عدا المخمس ركوعات 

وقد تعددت مواقف أئمة العلم بسبب هذا مع اتفاقهم على إجزاء ركعتين 
بركوع واحد في كل ركعة وسجودين» لكن ما السنة في عدد الركوع في صلاة 
الخسوف والكسوف؟: 

دهي ا ل أن 0 اذ لی ر کو و خی كل روقش بصي 
بظواهر الأحاديث الي ثبتت في ذلك» وهي كثيرة» ومنها ما هو صريح جداء 
مل حديث عبد الله بن عمرو الذي ذكرناه» وحديث النعمان بن بشير وفيه 
قوله صَف: ضارا كدت ملام صايتموها». أخرحه عنه النسائي وأخرجه 
هو وأبو داود والحاكم عن قبيصّة بن مخارق. وحديث جمرة بن جندب 
أحرحه أبو داود والنسائي والحاكه”". 

وأحابوا عن أحاديث تعدد الركوع بأحوبة اختار منها الكمال بن الْهُمام 
القول بالاضطراب؛ لأن الرواة احتلفوا: فتارة قالوا ركوعينء وتارة قالوا: ثلاث 


)١(‏ أبو داود ٠۳٠١/١‏ والنسائي ٠٤٤/۳‏ و ٠٤١‏ وصححه الحاكم على شرطهما 
مم 

(۲) أبو داود »508/١‏ والنسائي ٠٤٠١/۳‏ رقم ١584‏ والمستدرك ۳۳۰/۱ - »۳١١‏ 
وفيه خطبة طويلة في أشراط الساعة» وقال: «صحيح على شرط الشيخين ولم 
خر حاه» . 
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ركوعات» وتارة قالوا: أربع ركوعات» وقالوا غير ذلك ولم يخل حديث 
صحابي من اختلاف. فوجب أن يصلي ما هو المعهود في الصلاة» وهو ركعتان 
بركوع واحد لل ركعة » فرجحوا بذلك العمل برواية الركوع الواحد. 

وذهب المالكية والشافعية إلى أن ي ركع في كل ركعة ركوعين عملاً بحديث 
عائشة وغيرهاء وقالوا: إنه أصح الروايات وأشهرّها فَيُعْمَلُ به» ويكونُ راجحا 
على الروايات الأخرىء وهؤلاء سلكوا أيضا طريق الترجيح بين الروايات. 

أما الحنبلية فقالوا: الأفضل ما ذكرنا - ركوعان كل ركعة - ولا مانع من 
الزيادة في الركوع عملا بالروايات الأحرى» وهذا المذهب سلك طريق الجمع 
بين الروايات والعمل بها جميعها. 

وللعلامة ابن دقيق العيد اختيار حسن ف المسألة بناه على الاجتهاد في الجمع 
والتوفيق بين الروايات» بأن جعل تعدد الركوع عبارة عن رفع الرأس لاختبار 
حال الشمس فقال: 

قال بعض العلماء: إنه يرفع رأسه بعد ال ركوع» فإن رأى الشمس لم تنجل 
هكذا ما لم تنجل» فإذا ا حلت سجد. ولعله قصد بذلك العمل بالأحاديث الي 
فيها أكثر من ركوعين في ركعةع ثلاث وأربع» و حتمس» وهذا المذمب أقرب 
من تأويل المتقدمين - يعي الذين قالوا: إن السنة ركعتان كسائر النوافل - لأنه 
يجعل سنة صلاة الكسوف ذلك - أي هذا الرفع - ويكون الفعل مُييّناً لسنة 
هذه الصلاة. 

وعلى مذهب الأولين - يع القائلين كسائر النوافل - يريدون أن يُخْرحُوا 
فِعلَ البي كيه عن المشروعية. أي لأنهم لم يجعلوا ذلك من سنة هذه الصلاة . 


)١(‏ فتح القدير 4889/١‏ - هماع 
(۲) انظر إحكام الأحكام ٣۷١ - ۳۷٤/۱‏ 


3 هدي البي ي في الصلوات الخاصة 


۳ - الحديث بظاهره يدل على مشروعية الخطبة. وبذلك قال الشافعي 
وأحمد؛ لأنه عليه الصلاة والسلام أتى معا هو المطلوب من الخطبة من الحمد 
والثناء على | لله والوعظ والتذكير. 

وقال أبو حنيفة ومالك والحنابلة لا شرع الخطية» أما مطلق التذكير فلا 
بأس» واستدلوا .ما ورد في هذا الحديث وغيره من الأمر بالصلاة والدعاء ولم 


يأمر بغيرهما فلا تسن الخطبة7" . 


يفعله يي بطريق قصد الشرعية» بل لدفع وَهَمٍ مَنْ توَهُمَ أن الكسوف وقع 
ولف ضاق ورات ع امور أحرى و ف الماعة كما جيه 
سَّمرة يرجح قصد الخطبة. 

>٤‏ - استدل .ما ورد في الروايات أنه جهر بالقراءة على سنية الجهر بالقراءة 
في صلاة الكسوف» وبه قال مالك والشافعى وأحمد والصاحبان. 


وقال أبو حنيفة: يسر بالقراءة فيها؛ لما حاء في روايات عديدة يعضد بعضها 


با أنه انك ف هذه الفلةة: فر جا ذلك عاذ بالأضل ى هاا اهاز 


لكن هذه الروايات لا تمنع الجهر؛ لاحتمال أن يكون مَنْ نقلوا عدم الجهر لم 
يسمعوا القراءة لبعدهم.. أو لغير ذلك . 


۲۳۸ - ۲۳۹/۲ وراجع مناقشة من نفى وقوع الخطبة في نصب الراية‎ )١( 

477/١ انظر المذاهب في صفة صلاة الكسوفء والاستدلالات في المداية وشروحها‎ )١( 
ه٣‎ - ٠٠١/۱ وشرح الرسالة بحاشية العدوي عليه‎ 27١5 نور الإيضاح‎ 4۳١ - 
وانظر للتوسع في أدلة‎ .۳٠۹ - ٠٠١/١ والكافي‎ ۳۱٤ - ۲۱۰/۱ وشرح المحلي‎ 
١ 548 الإخفاء نصب الراية ۲۳۳/۲ - 2388 والتلخيص‎ 


صلاة الكسوف ۷ 


ه - استحباب تطويل القراءة وأ ركان الصلاة في صلاة الكسوف» كما هو 
مفصل في حديث ابن عباس» كذلك فصل في حديث عائشة وغيره. 

١‏ - التدرج في ركعات الصلاة وأركانها من الطول الكثير إلى أقل» وف 
ذلك مراعاة لتحمل المصلين ونشاطهم» حتى تنتهي الصلاة مع نهاية الكسوف. 
أو يستمر إذا سلم منها قبل انحلاء الشمس أو القمر» يستمر في الدعاء والذكر 
ونحوهما. 


ومن هدبه ٤‏ في المخاوف 


ا و و ل 0 
۲ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما هبت الريح قط إلا جنا 
ك ويم على ر كيه وقال: «اللهم احعلها رحمة ولا تجعلها عذابا». 
رواه الشافعي والطبراني 
٢۳‏ - وعنه رضي الله عنه أنه َه صَلَى في زَلْرَلَةٍ ست ركعاتٍ وأرَبَع 
سّجَّداتٍ وقال: «هكذا صَلاة الآيات». 
رواه البيهقي 
ےر 1 ل - 
4 - وذكر الشافجي عن علي رضي الله عنه مثلهُ دون آخره. 
الإسناد: 
حديث ابن عباس الأول فيه عند الشافعي مبهم قال في الأم: «أخبرني من لا 
1 ع 4 ١ 07 1 95 ٤‏ 8 9 
أتهم». وأخرجه الطبراني وأبو يعلى من طريق حسين بن قيس . وهو متروك. 
وأما حديث ابن عباس الثاني : وصلى ا زلؤلة نت ر كعات غقال البيهقي: 
«هو عن ابن عباس ثابت». ورواه ابن أبي شيبة مختصرا("©. وهو موقوف على 
وأما حديث علي فرواه الشافعي: «بلاغا عن عباد عن عاصم الأحول عن 
قزعة عن علي رضي الله عنه أنه صلى في زلزلة بيت ركعات في أربع 


١ 4 التلخيص الحبير‎ )١( 
السنن الكبرى 47/9 والمرجع السابق.‎ )۲( 


لق 


ومن هديه َيل في المخاوف وأهوال الطبيعة Vo‏ 


ات کی ر کات وکین ی ر کی رركا و ن وک ال 
الشافعي: «لو ثبت هذا الحديث عندنا عن علي رضي الله عنه لقلنا به»”" . 
فدل على أنه لم يثبت عنده. ولفظه ليس مثل حديث ابن عباس» كما يوهم 
كا لصحف 
الاستنباط: 

١‏ - دل حديث ابن عباس الأول على مشروعية الخشوع واستحضار 
الخوف عند حدوث علامات الخوف ف الطبيعة» ذكر الحديث «هبت الريسح»»› 
ويقاس عليها غيرها من مطر شديد» وزلزلة» وصواعق ورعود شديدة وغير 
ذلك» فيستحضر الإنسان الخشوع والخوف» لقوله: «ما هبت الريح قط إلا جنا 
البي َي على ركبتيه» أي جلس على ركبتيه. 

ويؤيد هذا الشعور بالخوف أحاديث صحيحة» منها حديث مسلم عن 
السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله يي إذا كان يوم الريح 
والغيم عرف ذلك في وجهه وأَقبّل وأذبرء قالت: فسالته؟ فقال: إني حشيت أن 
يكون عذاباً سل على أم»”©. أي العصاة منهم. 

۲ - استحباب الدعاء عند حدوث علامات الخوف ب «اللهم اجعلها رحمة 
ولا تعلها عذاباً». ويشهد له حديث عائشة السابق ففي رواية منه قوله وفع: 
«اللهم إني أسألك خيْرّها وخر ما فيها وخر ما أَُرْسِلَتْ به» وأعوذ بك يِن 
لرعوه انا وواو ته e GE‏ 

۳ - استحباب اللجوء إلى الصلاة النفل عند حدوث المخاوف» كما دل 
عليه حديثا ابن عباس وعلي رضي الله عنهم. وهو وارد في أحاديث كثيرة» 


)١(‏ المرجعان السابقان. 


(۲) مسلم آخحر الاستسقاء (التعوذ عند رؤية الريح...) ۳ - ۲۷» وأخرجه البخاري مختصراً عن أنس 
(إذا هبت الريح) ۲۲/۲ 
(۳) الموضع السابق. 


a‏ هدي البي ولد في الصلوات الخاصة 


منها حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: «إذا حَرّبه أمر صلى» أخرجحه 
أحمد وأبو داود 

وهو أمر متفق عليه» لكن تصلى فرادى لا جماعة فيهاء لعدم ثبوت الجماعة 
إلذق الكستوف. 

؛ - دل حديثا ابن عباس وعلي رضي الله عنهم على زيادة الركوع في 
الصلاة للزلزلة» والمراد هنا الزلزلة المستمرة. وقال بذلك بعضهم من غير علماء 
المذاهب الأربعة. أما الجمهور فقالوا: لا يزيد على الركوع الواحد كل ركعة» 
لعدم ثبوت ذلك» وفسّروا ما ورد بأنه احتهاد من الصحابي قياساً على صلاة 
ال 

ه - تحض الأحاديث على الأكثار من ذكر الله تعالى» ومن الدعاءء 
والاستغفار والصلاة النفل» والصلاة على البي وَل وسائر أعمال الخير» فإنها 
وسائل مُحققة لرفع اليَلِيّات وكشف الكربات» وإزالة المحاوف. رر 
الحديث في الصحيحين: «فإذا رأيقم ذلك فادعوا الله تعالى» 0 
وتَصّدّقوا». وفيهما: «فاذكروا الله تعالى». وأخرجا عن أبي موسى الأشعري 
رضي الله عنه عن النبي بي قال: «فإذا رَأَيَْمْ شيا من ذلك فافزعوا إلى ذكره 
ودعائه» واستغفاره». 


. ٠١١١۹ رقم‎ ۲٣/۲ المسند 888/5؛ وأبو داود (وقت قيام الني ل من الليل)‎ )١( 
. 51/9 كما ذكر البيهقي‎ )۲( 


صلاة المحاربين 


وهي مشهورة عند العلماء باسم (صَلاة الخوفي): 

٠٠‏ - عن ابن عُمَرَ رضي الله عنهما قال: «غَرَّوْتْ مع رَسُول الله صلم 
قل نجَدٍ فوارَينا اعد فصاففناهُم؛ فقامَّ رَسول الله له يُصَلي بناء 
وات طا م لت طابفة على العَدُرَ ورَكَعَ عن مَعَهُ رك 
ل ل م فجاؤوا 


فرکع رسول الله كك بهم كْعَة وسَجَدَ سَجْدئَيْنِ ثم سَلم فقام كل 
ا رة وسحَة حاتي 


6 - وعن صالح بن وات رضي الله عنه عَمَّنُ صلى مع رسول الله 
يل يوم ذات الرّقاع صَلاة الخوفب «أنٌ طائفة صفت صَلْتْ مَعَهُ وطائفة 
وجا العو - قَصّلى بالذين معَهُ رَكْمَة نم بت قائماً وتوا 
ا م 0 
00 

متفق عليه وهذا لفدٌ مسلم. ووقعٌ في المعرفة لابن مَنْدَهْ عن صالح بن وات عن أبيه 

۷ - وعن جابر رضي الله عنه قال: «شهذت مع رسول الله 86 
صَّلاةٌ الخو فصفنا صفين: صف حَلفَ رَسُول الله وَل e‏ 
ول القنائة فك اللي لك O‏ ركع رركتا سينا 


۷۸ هدي النبي َة في الصلوات الخاصة 


م رقع رأسَُ من الكو ع ورَفعنا حميعاء َم انحَدَرَ بالسّحُودٍ والصّف 
الذي يليه وقامَ الصف الْمُوَحَرُ في تحر العَدُوَ فَلّمّا قضى السجود وقام 
الصف الذي يليه» فذ كر اديت د وق رواية: وا او 
مَعَهُ الصف الأول فلم قاموا سَحَدَ الصف الثاني؛ تم تأر الصف 
الأول تدم ا الثاني» فذ کر مثله - وفي آخرو: 4 كك النبي 
يو وسَلْمُنا ا 
رواه مسلم 

4 - ولأبي داود [والتسائق] عن اين عياش الزرقي ا الله عة لةه 
TET‏ ّ 
الإسناد: 

أما حديث ابن عمر فهو عندهم من رواية الزهري عن سالم بن عبد الله بن 
عمر عن أبيه» وهي سلسلة حكم أنها أصح الأسانيد» كما ورد بسلسلة 
الذهب: مالك عن نافع عن ابن عمر. 

وأما حديث صالح بن خخَرّات فأبهم فيه الراوي» لكن ذلك لا يضرء لأنه 
صحابي» وکلهم عدول» وقول الحافظ: «ووقع في المعرفة لابن منده عن صالح 
بن حواتت عن أبيه» أي: كتاب معرفة الصحابة. 

ووقع في الصحيحين تسمية الصحابي المشاهد للواقعة «عن صالح بن حوات 
عن سهل بن أبي حَثْمّة)20. وظاهره إكمال كل طائفة وتسليمهم بأنفسهم. 


)١(‏ البخاري (باب صلاة الخوف) 4/7 ١ء‏ ومسلم »1١7/7‏ والموطأ 2184/١‏ وأبو داود 
؛ والترمذي 57/١‏ 4» والنسائي ٧۷۱/۳‏ وابن ماحه رقم ۱۲٣۸‏ من قول 
النبى يل عنده. 

(۲) البحاري في المغازي (غزوة ذات الرّقاع) 117/0 - 41١4‏ ومسلم آخر صلاة 
المسافرين 27١5/7‏ وأبو داود في الصلاة (صلاة الخوف) ۱۲/۲ - ١١ء‏ والترمذي 
أول صلاة النوف 455/7 -457» والنسائي ١۷١ - ۱۷٠/۳‏ أخرجوه جميعا 


صلاة المحاربين ۷۹ 


وأخرج مالك الحديث على الوحهين» ثم أحرج حديث ابن عمر ثم قال: 
«وحديث القاسم بن محمد عن صالح بن خوات أحب ما سمغت إلى في صلاة 
الخوف»' . 

وخالف أبو داود فقال: «قال مالك: وحديث يزيد بن رومان أحب ما 


ورحح الحافظ ابن حجر رواية صالح بن خوّات عن أبيه حوات بن جبيرء 
لثبوت ذلك عند ابن منده» كما أشار في بلوغ المرام» ولأن سهل بن أبي حثمة 
9 
ONE 2 0‏ 000 50 
كان في سين يستبعا أن يخرج في تلك الغزوة”" . 


وأما حديث جابر فقول الحافظ: «وفي آأسره» ثم سل الى كلع وسلا 
عيعا» آي :اخ اديت ف الرواية الأول وقرلة» ورن رؤايةة لبن هه 
وسجد معه... إلى مثله» معترض بين الكلام» كما يُعرف من مسل . 

وأما حديث أي عیاش الزرقي فأبو عياش هو زيد بن الصامت» صحابي 
فق ا لهذا الحديث فقطء وقيل إنه يرز أيضا حديث: «من قال إذا 
أصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له» كما في رواية النسائي. 


وإسناده صحيح» وصححه ابن حبان» والحاكم على شرطهماء ووافقه 
: 0( 
الذهبي ١‏ 


٠۸١ - ۱۸۳/١ الموطأ (صلاة الخوف)‎ )١( 

(۲) فتح الباري ۲۹۸/۷ 

() مسلم ۲۱۳/۲ - 5١4‏ والنسائي 2175/7 وابن ماجه رقم ١75٠‏ 

)٤(‏ أبو داود (أول صلاة الخنوف) ١۲ - ١١/۲‏ والنسائي ۱۷۷/۳ - ٧۷۸‏ وابن 
حبان ۱۲۷/۷ - ۱۲۹ والمستدرك ۳۳۷/۱ - ۳۳۸. وانظر ترجمة أبي عياش في 
التهذيب ۱۹۳/۱۲ - ٠۹٤‏ مكررة. 


۸۰ هدي النبي يي في الصلوات الخاصة 


المفردات: 
جاه العدو: بكسر واو وجاه وضمها: أي قبالته» أي في مواحهته. 
قول المصنف: ا لابن منده: أي كتاب معرفة الصحابة. 
واریناه: قابلناه. 
صاففناهم: رتبنا صفوفنا في مقابل صفوفهم. 
نحر العَدُو: مقابلة العدو» ونحر كل شيء أوله. 


الاستنباط: 


١‏ - دلت الأحاديث على أهمية ركن الصلاة» وأنه لا يجوز التقصير فيهاء 
وف وقتها حتى في حال الحرب» فكيف بغير ذلك. 

؟ - دلت الأحاديث على أن لصلاة الخوف كيفية خحاصة» أنها يقسم الإمام 
فيها المصلين قسمين» يصلي بكل قسم ركعة؛ ويكمل كل قسم الركعة الباقية, 
زكرن كن فش مدا غرانية الق الا حر عمال اشقفال الق الاجر 
بالصلاة مع الإمام ويكون النبي يي قد صلى ركعتين» فيسلم من صلاة كاملة. 
ويكمل كل فريق ركعة» فيسلمون من صلاة كاملة» ثم اختلفت الأحاديث في 
كيفية التكميل والتسليم» واختلفت المذاهب كما يأتي: 

ذهب الإمام مالك إلى أن الطائفة الأولى تقضي وحدها قبل سلام الإمام» 
والطائفة الثانية تتم لأنفسهم, ويثبت الإمام جالساً ثم يسلّم بهم» على حديث 
صالح بن خوّات الأول. 

وذهب الحنفية إلى أن الإمام يصلي بالطائفة الأولى ركعة وسجدتين» فإذا 
رفع رأسه من السجدة الثانية» مضت هذه الطائفة إلى وجه العدو» وجحاءت 


صلاة المحاربين 1" 


الثانية فيصلي بهم الإمام ركعة ة وسجدتين» ويتشهد الإمام ويسلم. وهملم 
يسلمواء بل يذهبون لوجه العدو وتأتي الأولى فيصلون ر كن ولحدانا بغر را 
لأنهم لاحقون» وتشهدوا وسلموا ومضوا إلى مواجهة العدو» وجاءت الطائفة 
الأخرى وصلوا ركعة وسجدتين بقراءة لأنهم مسبوقون وتشهدوا وسلموا. 

واستدلوا بحديث عبد الله بن عمر» وبغيره» لكنه بظاهره يوهم أنهم أتوا 
ببقية الصلاة مع بعضهم في وقت واحد. . لكن هذا الظاهر غير مراد؛ لأنه يودي 
إلى الإخلال بالحراسة. فلا بد أنهم أتموها على التعاقب. ووقع ذلك ا 5 
أحاديث» منها حديث ابن مسعود عند أبي داود» وحديث ابن عباس» لكنه 
موقوف عليه؛ رواه الإمام أبو حنيفة”'؟ وحديث عبد الرحمن بن سَّمُّرة موقوفا 
أيضاً عند اس داو و 

قال ابن دقيق العيد : «وهذه الرواية التي اختارها أبو حنيفة توافق 
الأصول في أن قضاء الطائفتين بعد سلام الإمام». 

واحتار الشافعي وأحمد قضاء الطائفتين معاً قبل سلام الإمام» لكن الثانية 
تسلم مع الإمام © . 

واستدلوا بحديث جابر بتفسير قوله «ومَلمُنا جميعاً» أي الطائفة الثانية» لكن 
ظاهرها أنهم سلموا جميعاً أي الطائفتين على ما قاله الحنفية» واستدلوا بأدلة 


أخحرى أيضا. 


۱٣/۲ )۱(‏ وهو منقطع»› لأنه من رواية ابنه أبي عبيدة عنه. ويشهد له ما نذكره. 

(۲) فتح القدير 4417/١‏ 

(۳) الموضع السابق. 

۳۸۷/١ إحكام الأحكام‎ )٤( 

(ه) انظر مراحع المذاهب: الهداية 49/١‏ - 5» وشرح الرسالة 2740/١‏ وشرح 
المنهاج 09 - ۲۹۸ والكافي ۲۷۲/۱ - ۰۲۸۰ وتص على حواز سائر 
الكيفيات. 


1۸۲ هدي النبي ب في الصلوات الخاصة 
وبالنظر في الأحاديث الواردة في صلاة الخوف» نحد الأحاديث قد صحت 
بكل المذاهب التي ذكرناهاء بل وبغيرها أيضاء فا لمختار هو الجمع بينهاء وأن 
الكل صحيح» وأن الإمام يراعي أمرين: 
الأول: الإقلال من مخالفة أحكام الصلاة قدر ما يتمكن من ذلك. 


الثاني: الأحذ بالأحوط في الحذر من العدو وغدره. 


قال الإمام أحمد: «أحاديث صلاة الخوف صحاح كلهاء ويجوز أن تكون 
كلها مرات مختلفة» على حسب شدة الخوف» ومن صلى بصفة منها فلا حرج 
عليه»0"©. 

وقال الخطابي ': «صلاة الخوف أنواع» وقد صلاها رسول الله لع في أيام 
مختلفة» وعلى أشكال متباينة» فرع ى كل ميا نا نعو اعوط شو ة وأبلغ في 
الحراسة. وهي على اختلاف صورها مؤتلفة في المعاني». 

2 ۶ 0 
- إذا لم يتمكن الجنود من الصلاة بجماعة صلوا وحدانا؛ كل على انفراد 
اتفاقاً بين العلماء". 

4 - إذا لم يتمكن الجنود من الصلاة بركوع وسجود كما في الحروب 
الحديثة يصلون في أماكنهم؛ يومئون بالركوع والسجود إلى أي جهة شاؤوا إذا 
لم يقدروا على التوحه إلى القبلة» ويصلون فرادى في أماكنهه©). 

وقد فعل ذلك الصحابة رضي الله عنهم وكان فاتحة لانتصارهم. 

د * د 
)١(‏ حاشية السيوطي (زهر الربى)» وحاشية السندي على سنن النسائي ۷/۱ 


(۲) معالم السنن ٦٤/۲‏ 
(۳)و(٤)‏ انظر في ذلك المراجع الفقهية السابقة» الباب نفسه. 


صلاة المحاربين ۲۸۳ 


8 - [ولسلم]» وللنسائي من وجه آخخرٌ عن حابر رضي الله فيه اذ 
لنب يل صلّى بطائقَة مِنْ أصحابه ر كتين [ثم سلّم] ثم صَلَى بآخرينَ 
اا َكُعميْنه ثم سَلم». 

۰ - ومثلة لأبي داود الات عن أبن که رضي الله عنه [وفيه 
زيادة: «رفکافت لتسول الله ي أربعاً ولأصحابه ركعتين ركعتين»]. 


الإسناد: 


حديث جابر أخرجه مسلم آخر صلاة المسافرين من طريق أبي سلمة عن 
حابر مطولاً ومختصرأء وأخرجه النسائي من طريق الحسن وهو البصري عن 
حار صر و الط :الكو اللنساي وروا كاري نعل وه لي 
الصحيحين: «فكانت لرسول الله ي أربع ركعات وللقوم ركعتان». 

أما حديث أبي بكرة فهو من رواية الحسن البصري عنه» وقد سمعه» وهو 
عندنا غير مدلس فالحديث صحیح» وقد تقوى بالشواهد". 

وقد تفرد الحْسّن بذكر «ثم سَلّم» بعد ركعتي الطائفة الأولى في حديثه عن 
جابر وعن أبي بكرة. 
ختلف الحديث: 


وظاهر الحديثين معارضة الأحاديث الكثيرة المسلّمة في صلاة الغوف» أنه 
يكو صلى مع كل طائفة ركعة» ثم سلم مرة واحدة. 


)١(‏ البحاري معلقاً ١/١٠١ء‏ ومسلم 14/۲ مطولاء و ۲٠١‏ مختصراء والنسائي 
۳ و ۷۹ء عن الحسن عن حابر مختصراً في الموضعين. وقد وهم من خرجه من 
الصحيحين. 

(۲) أبو داود 2١1/7‏ والنسائي ۱۷۸/۲۳ - ۱۷۹ 


۸٤‏ هدي النبي يي في الصلوات الخاصة 
جابر أنه في غزوة ذات الرقاع. وهو حلاف ما ثبت من الطرق الكثيرة من 
حديث صالح بن خحوّات في كيفية صلاته ييه صلاة الخوف فيها. 

فالظاهر أن رواية حديث حابر شاذة» ولذلك علقها البخاري» وأخرها 
مسلم» على طريقتهما في الإشارة لبعض الطرق المخالفة» أنها ليست اضطرابا 
يطعن في الحديث. ويحتمل تعدد الواقعة» بأن تكون إحدى الصفتين لفرض» 
والأخرى لفرض آخرء في غزوة واحدة» لكن يظل الإشكال قائما بتربيع صلاة 
النبي يي وقصر صلاة الصحابة. 

وأحيب عنه بأن الركعتين الأخريين نفل» واقتداء الصحابة من اقتداء المفترض 
بالمتنفل. فتأمل. 

وقد عارض الروايتين حديثه من طريق عن شعبة بسنده عن جابر» وفيه: 
«فكانت للنبي 0 ركعتان ولهم ركعة»00. 

لو'ق عدي انی بكرة إشكال في سماع الحسن من أبي بكرة» وكان 
الصلاة مع الطائفة الأحرى. 
الاستنباط: 

١‏ - دل الحديثان على أن الإمام يصلى بكل طائفة ركعتين» وحمله الحنفية 
على حال كون الإمام مقيماً. وفسره الشافعية على إعادة الصلاة مع الطائفة 
الثانية» كما ذكرنا. 


۲۰/۷ وابن خزيعة ۲۹۰/۲ رقم ١٤۱۳ء وابن حبان‎ ۰۱۷١ - ۱۷٤/۳ النسائي‎ )١( 
١١/7 وورد هذا التعبير عن غيره أيضاء منهم زيد بن أرقم عند ابن حِبّان‎ 


صلاة المحاربين 53 


۲ - دل حديث أبي بكرة على أن الإمام يسلم على رأس ركعتين مع 
الطائفة الأولى. فعمل به الشافعية» ولم يقبله الحنفية» وتكلموا في الحديث وفي 
هذين الحديثين كلام طويلء لا نرى حاجة له؛ فن حال الصلاة في الحرب قد 
اختلف كلياء فليرحع من شاء إلى المصادر© 


*% 23 37 


١‏ - وعن خدَيَْةَ رضي الله عده «أن النبي ل صَلَى في الخو 
بهؤلاء ركعة عة وهؤلاء ركعة عة ولم يَقَضُوا». 


رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصحّحه ابن بان 
5 - ويثلهُ عند ابن خرَيْمَة عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
۲ - وعن ابن عُمَرَ رضي الله عنهما قال: قال رسول الله : «صّلاة 
الخوف ركعة على أي وجه كان». 
رواه البَرّارٌ بإاسناد ضعيف 
الإسناد: 
حديث حذيفة ذكره الحافظ مختصرا ,معناه» وقد حاء من طرق متعددة ليس 
فيها «لم يقضوا». إنما جاءت من طريق سفيان الثوري عن أشعث بن سّلم عن 
الأسود عن تعلبة» ثم احتلف الرواة على سفيان بعضهم ذكرها وبعضهم لم 


)١(‏ فتح الباري ۲۹۸/۷ - ۲۹۹٩‏ و ٠۳٠۲‏ ونصب الراية ٠٤٠/۲‏ - 2548 وفتح القدير 
6o — 4/١‏ 

الد وو ةللاو 44و44 اسان 205 ۲ لیس 
عندهم «لم يقضوا». وأبو داود ١۷ - ١/7‏ والنسائي 2١1748/7‏ وابن خزعة ۲۹۳ 
فيها «لم يقضوا». ولم نحد الحديث عند ابن حبان بل في ابن حزيعة. 


۸1 هدي النبي يل في الصلوات اخاصة 
وكذلك الشأن في حديث ابن عباس» اختلف الرواة فيه» بعضهم ذكرهاء 
١ 0 5‏ 
وبعضهم لم يذكره(' . 
آنا ديه ابن عمر فلفظ البزار: لإصلاة المسايفة..»4 قال فيه البزار: «محمد 
ابن عبد الرحمن أحاديثه مناكير» وهو ضعيف عند أهل العلم». وقال في مجمع 
4 


الزوائد: تيه شد نين عبد ال ن بن الان وهو ضعيف جدا» 


الاستنباط: 


استدل بالحديثين على أن صلاة الخوف ركعة» وظاهر الأول أنها كذلك في 
حق المقتدين» أما الإمام فيصلى ركعتين. وظاهر الحديث الثاني أنها ركعة 
واحدة لهما. وقد قال به سفيان الثوري وبعض العلماء. ورححه الشوكاني”” . 


وذهب الجمهور إلى أنها ركعتان» وتتم كل طائفة ركعة» وهو قول الأئمة 
الأربعة وغيرهم» واستدلوا مما استفاض من أدائها ركعتين» وإكمال كل طائفة 
ركعة أحرى. 


)١(‏ المسند ٠٠٠۷/١‏ والنسائي ۳ - ۱۷۰ وابن خزعة 7818 - 2794 وابن حبان 
۱۳١ - ۷‏ ليس فيها «لم يقضوا»» وابن حبان 2١77‏ وابن خزيمة فيهما «لم 
يقضوا» كما أفاد ابن خزعمة بذكر الخلاف. ) 

(۲) مجمع الزوائد ۰۱۹٦/۲‏ وانظر كشف الأستار ٠۲١ - ۲۲٣/۱‏ 
وقال بعض العصريين في هذا الحديث: «صححه ابن خزعة وابن حبان وسكت عنه 
أبو داود...». وهذا منه حطأ بيّن» لأن الحديث الذي خرجه من ذكرهم ليس بهذا 
اللفظ. بل بلفظ: «فكانت للنبي ولع ركعتان ولهم ركعة». وشتان ما بينهما. وانظر 
توضيح الأحكام 7177/7 

(۳) نيل الأوطار /77؛ ورفض تأويل المحمهور الآتي مستدلاً برواية «ولم يقضوا». 
وهو غقول مثهاعن:الخائب الإستادي فق الفاظ الأحاديث» وعن الرؤاينات المسلمة في 
صلاة الخوف. وعن الحكم الواحب المنصوص «إنما حعل الإمام ليؤتم به». 


وأحابوا عن الأدلة الأخرى بأن ما ذكر فيها «ركعة» أي جماعة مع الإمام» 
وهو احتمال ظاهر فيها. وأما رواية «لم يقضوا»» فلا تثبت» وهي من فهم 
الراوي» روى الحديث على المعنى الذي فهمه فوهم فيه. 


2 3 2 


١5‏ - وعنه [ابن عمر] رضي الله عنه مَرفوعاً: « ليس في صلاةٌ 

الخوفب سهو». 
أخخر جه الدارقطني بإاسناد ضعيف 

قال الدارقطني يفسر ضعفه: تزه هافيك اميك بح السري» وهو 
ضعيف». 

وقال الذهبي: «لا يعرف وحديثه کذب». 

وقد اتفق العلماء على عدم العمل بهء وأن أحكام صلاة الخوف العامة سوى 
ما بخص حال المواحهة للعدو هى أحكام الصلاة, الثابتة بالأدلة المعمول بهاء فلا 
يُعْدَلُ عنها إلا بدليل صحيح مسلم ثابت» وليسن الأمر كذلك هنا. 

ونه أخيرا إل كريس كليم مداق علد رة ما انقرف هو أهمية 
صلاة الجماعة» وعظم شأنها في الإسلام» حتى ف صلاة الخوف» بهذه 
الكيفيات» لتمكين الحيش المسلم من الصلاة بالجماعة كله» لا يُحرم منها أحد 
من أفراده. فليعتبر أولو الإبمان الذين هم أولو الألباب. 


23 3 ين 


٠٠۹/۱ سنن الدارقطني 058/7. والمغني في الضعفاء‎ )١( 


اة لفرت 


1٥‏ وم ماين حصا رضي للها كال كانت بي يُواسيرٌ 
فسَألت نبي 55 عن الصّلاة قال رصل قائماء فإن لم تطح فقاعداء 
فان لم تستطع فعلى ]| 


رواه البخحاري 


15 - وعن جابر رضي الله عنه قال: عاد النبيٌ يلو مُريضاً فرَآهُ يُصَلّي 


على وسادوٍ) فْرَمّى بهاء وقال: «صّل على الأرض إن اسْتطعغت» وإلا فأوْم 
إعاء واجعل ردك و ر 
رواه البيهقي وصحح أبو حاتم وقفَهُ 
۷ - وعن عائشة رضي لدعا ات وات ای كلل لي 
مر بعا». 
رواه النسائي وصحّحه الحاكم 


الإسناد: 


أخرج حديث عمران بن حُصين البخاري وأصحابُ السنن عدا النسائي؛ 
ا ل ل ا لل 
رَئْدَة عن عن . ووهم من عزاه للنسائي. 

»٠٠١/۱ وأبو داود (صلاة القاعد)‎ »٤۷/۲ البخاري آحر (تقصير الصلاة)‎ )١( 

والترمذي (صلاة القاعد على النصف..) ۰۲۰۸/۲ وابن ماحه رقم ١7171‏ 


صلاة المريض ۲۸۹ 


والحديث مشهور عن حسين الْمُكْتِب من غير طريق إبراهيم بن طهمان 
بلفظ : ا فل اغد نصف أحر القائم...» 
أخر جه البخاري وغيره. 

قال ابن حجر: «والحق أن الروايتين صحيحتان كما صنع البحاري» وكل 
منهما مشتملة على حكم غير الحكم الذي اشتملت عليه الأخرى». 

وأما حديث حابر في النهي على الصلاة على الوسادة: فمشهور من طريق 
أبي بكر الحنفي عن سفيان الثوري ثنا أبو الزبير عن جابر «أن النبي و عاد 
ا 

قال أبو حاتم: «الصواب عن جابر موقوف» ورفعه خطأ». 

قلت: لكن تابعه عليه عبد الوهاب بن عطاء وأبو أسامة» وله شاهدان عن 
ابن عمر وابن عباس عند الطبراني» «وفي إسنادهما ضعف»". لكن ذلك يشد 
أصل الحديث. 

وأما حديث عائشة فأخرجه النسائي من طريق حفص بن غياث عن حميد 
عن عبد الله بن شقيق عن عائشة» ثم قال النسائي بعد أن أحرجه: «لا أعلم 
أحداً روى هذا الحديث غير أبي داودٌ» وهو ثقة» ولا أحميبُ هذا الحديث إلا 
خطاً». لكن الحاكم صححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي7". 

وحه الخطأ في تحقيقنا أن المعروف من سند الحديث: حفص بن غياث عن 


حميد عن عبد الله بن شقيق عن عائشة هو حديث: «كان رسول الله ل 


(۱) السنن الكبرى 75/7 

(؟) نصب الراية ٠۷١/۲‏ والتلخيص الحبير ۸٥/١‏ وانظر مجمع الزوائد ؟/48١غ»‏ 
والتعليق الْمُْمَجّد للكنوي ٤١/۲‏ 

(۳) النسائي في قيام الليل (كيف صلاة القاعد) 3754/7 والمستدرك ١75 - ٠۷١/١‏ 


.4 هدي النبي ب في الصلوات الخاصة 
يصلي ليلا طويلاً قائمء وليلاً طويلاً قاعداً...». فتفرد أبو داود الحقري عمر 
ابن سعد برواية هذا امن به» كما يشير لذلك صنيع الحاكم. 

لكن الحفري ثقة وقد تابعه محمد بن سعيد بن الأصبهاني عند الحاكم 
وصححه على شرطهما وله شواهد تعضد صحته» لذلك صححه الحاكم 
ووافقه الذهبي وسبقهما ابن خزعة وابن حبان”" . 

وقد تتبعنا ما روي بهذا السند حميد عن ابن شقيق فوجدناه يروي حديثين: 
«يصلي متربعا» و «يصلي ليلاً طويلا..». والأول تفرد به حفص» ومع هذه 
الندرة لأحاديث هذا السند يصعب الحكم بالخطأ على الثقة» لا سيما وقد 
وجدت المتابعة والشواهد. 
الاستنباط: 

١‏ - تدل الأحاديث المذكورة على تأكيد فرضية الصلاة» فإنها لم تسقط في 
المرض» ولا جاز تأخيرها بأي عذرء ولو عذر المرضء وألم المرض الذي لا ب 
اسان فيه 

؟ - قوله في حديث عِمّران: «صلّ ا فإن لم تستطع فقاعداً»: يدل 
على أن المريض إذا عجز عن ركن القيام في الصلاة يصلي قاعداء يومئ للركوع 
بانجناى ثم يسجد السجدتين. وهذا متفق عليه. 

۳ - قوله: «فإن لم تستطع» فسّره بعضهم بعدم إمكان القيام» أحذا بظاهر 
اللفظ. 

أما الجمهور فقالوا: «لو قدر على القيام لكن يخاف بسببه إبطاء بِرءء أو 
كان يجد ألا شديداً إذا قام جاز له تركه» فإن لحقه نوع مشقة لم يجز له ترك 
القيام بسببهاء ولو قدر على القيام متكا على عصاً أو حادم يلزمه القيام متكماء 
وهكذا يفعل ما يقدر عليه. 


)١(‏ المستدرك ۰۲١۸/١‏ وابن خزيمة 2775/7 وابن حبان 2751/5 والبيهقي من طريق 
الحاكم .٠٠٠/۲‏ لكن وقع عندهما حميد بن قيس؟! وهو ثقة. 


صلاة المريض ۲۹۱ 


وله ما إذا حشى من الدواز أن يسقطء كالمريض» والراكب ف «السفيعة. 


دليل الجمهور ما هو مقرر في الشريعة» أنها تعتبر المشقة الشديدة كالعجز 
التام في الأحكام» قال تعالى: يريد الله بكم الْيِسْرَ ولا بريد بكم الْعُسْر»ك 
[البقرة: .]۱۸١/۲‏ 

٤‏ - قوله: «قاعدا»» وقوله: «صّلّ على الأرض» نص مطلقء لا يقيد 
القعود بأي كيفية» لكن حديث عائشة قيده: «يصلي ر 


فذهب الأئمة إلا أن المريض مير على ما في حديث عمران» وصلاته ي 
ربعا لا تفيد التقييد: به لأنها:واقعه عن من الهيعات اة واتار الفلاقة 
تفضيل حلوس الافتراش؛ لأنه قعود عبادة» وفضل المالكية تربع ليدل على أنه 
شيل عن العام هدو وال لخدي المينة عاق ف ايل ار 
لقولها: رأيت النبي ي يصلي متربعاً. 

ونعيد التذكير بأن الوحهين جائزان عند الجميع؛ إنما الخلاف في الأفضل 
ا 

ه - قوله: «فإن لم تستطع فعلى جنب»: يدل على أنه إن عجز عن القيام 
وعن القعود يصلي مستلقياً على حنبه يومئ مستقبلاً القبلة بوجهه؛ يجعل 
عرق ان" ع سكوف رعو E a‏ ناك بيدلا 
عن القعود عند العجز عنه» فإن عجز عن الصلاة على جنبه صلى مستلقياً على 
ظهره. 

وقال الكشية و اشواية يسايق الا على جه أو ع على لير 
ويجعل رجليه إلى القبلة ويرفع رأسه على وسادة ليستقبل القبلة بوحهه» ويومئ 
للركوع والسجود برأسه. 


۹۲ هدي النبي يد في الصلوات الخاصة 


وأحابوا عن حديث عِمُران بأنه خطاب له» وكان مرضه البّواميير» وهو يوله 
عند الاستلقاء. 


واستدلوا بحديث ابن عمر عند الدارقطني و «يصلي اريس اا 
على قفاه تلي قدماه القبلة». 

5 - دل حديثا عمران وجابر على أن مّن عجز عن الإبماء مستلقياً أو على 
حنبه» فإنه يؤحر الصلاة ثم يقضيهاء ولا يصلي» لأن الحديثين جعلا هذا الإيماء 
نهاية الرخصة للمريض» فلو صمح غيره لذكره. وبهذا قال الحنفية: جعلوا الإيهاء 
بالرأس أقصى تيسير للمريض. 
- وذهب الثلاثة إلى أن يفعل ما يمكنه ولو ييماءً بالعين» أو محرد النية عند 
المالكية» وإجراء الأ ركان على القلب عند الشافعية والحنبلية» ولا تسقط الصلاة 
عن ا أبذا نا وا ق عقلف لأنه مخاطب أي: مطالب بالصلاة لوحود العقل 
والإدراك» فيؤدي ما يسعه أداؤه. فاعرف حرمة الصلاة وراعها. 


۷ - دل حديث حابر في رمي الوسادة على أن المصلي المريض لا يتكلف 
برفع شيء يسجد عليه» فإن فعل ذلك وهو يخفض رأسه أجزأه؛ لوجود الإيماءء 
وإن وضع ذلك على جبهته ولم يخفض رأسه لا يجزئه» وتفسد صلاته عند 
الحنفية» وقريب منه الشافعية والحنبلية. وقال المالكية: إن نوى بإعائه الأرض 
أحزأه مع الكراهة» وإن نوى به ما رفع دون الأرض لم يجره”©. 
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)١(‏ انظر أحكام صلاة المريض في فتح القدير ٠۷٠/١‏ والعناية بهامشه» وشرح الرسالة 
بحاشية العدوي 705/١‏ وشرح المنهاج 2١45/١‏ والمجموع 704/4 -5١7ء‏ 
والكاق ۲۷١ - ۲٦۹/۱‏ 


الجسازّة: بكسر الجيم وفتحها: الميتُ بسريره. وقيل: بالكسر السرير 
وبالفتح الميت» وقيل بالعكس. مشتقة من حر إذا سز يَجْيِرُ بكسر النون. 

وهذه الشعيرة الإسلامية يمكن أن نطلق عليها عنواناً من عناوين الفضائل 
الاجتماعية فنقول: (تكريم الحي لأحيه الميت)» أو (وفاء الحي لأخيه الميت). 
فإن الشريعة حرصت على أن ترسخ في المسلمين أشرف التقاليد وأسماها في كل 
حال» وق بحال هذا الموقف المهيب لتكريم الميت وموعظة الأحياء. 

ومن هنا كثرت الشعائر الإسلامية المتعلقة بالجنازة» حتى إن استيفاءها 
ليحتاج إلى مؤلف كبير. 

ونفصل لك هذه الشعائر في ضوء أحاديث بلوغ المرام؛ تفصيلاً كي 
أطرافهاء ويقدم لك فوائد قد فاتت. بعض الكاتبين في هذا الموضوع. 

وتتلحص توجيهات الشريعة الغراء هنا في معرفة حقيقة الموت أنه ليس فناءء 
بل هو انتقال الروح من عالم الدنيا إلى عام آخرء عرف باسم عالم البَررّخ» 
والروح لا تفنى. وأن على المؤمن أن يكز سد ارت اسار د کر 
والتوبة من المعاصيء ورد المظال إلى أصحابهاء والإقبال على الله بطاعته» 
والالتجاء إليه» والاستعانة به. 

ونّسن عيادة المريضء والدعاء له ورّقيته ما شرع الله ويتَلَطُفُ بالمريض 
وَيُوَمَلُ طول الحياة. ويحدثه زائره .عا يسره» ويخفف زيارته. وإن كان في حطر 
3 بالتوبة وقضاء الذيونا» الا هنا كي ياه لكر لا تدر الريض 


۹٤‏ هدي النبي وك في الصلوات الخاصة 


8 ود لاع 51 E:‏ 5 و 
بالتحوفب من دنو أجله. فإذا حضره الموت سن تلقينه برفق ولين وتوجيهه إلى 
القبلة. 


وإذا مات تَعْمَضُ عيناه وتَلَيّن مفاصله ويُسرعٌ في تجهيزه بالغسلء والكفن» 
والصلاة عليه؛ بثناء عظيم على الله والصلاة والسلام على النبي وك ثم 
الوقوف على قبره والدعاء له بالتثبيت» ثم القيام بحقه بالدعاء له بظهر الغيب» 
وزيارة قبره» كما يتعاهد الحي صاحبه في الدنيا. ولله الحمد على ما هدانا. 


3# 3# 3 


فضل الموت والإكثار من ذكره 

۸ - عن أنس بن مالك رضي الله عنه: عن النبي ي قال: «الموت 
كفارة لكل مسلم». 

أخرجه البيهقي وأبو نعيم والخطيب البغدادي كلهم عن أنس”» وصححه 
الإمام ابن العربي والسيوطي. لكن زعم الصغناني وابن الجوزي وغيرهما أنه 
موضوع» قال الحافظ العراقي شيخ الحافظ ابن حجر: «ورد من طرق يبلغ بها 
درحة الحسن». 

ورد الحافظ ابن حجر دعوى الوضع لوجود هذه الطرق الكثيرة" . 
المؤمن الموت» أخرجه الطبراني في الكبير ورحاله ثققات”9" . 


٠٤۷/١ حلية الأولياء ۱۲۱/۲ وتاريخ بغداد‎ )١( 

(؟) انظر المقاصد الحسنة 475» والجامع الصغير وشرحه للمناوي 2779/5 وكشف 
الخفاء 2358/7 وانظر اللآلى المصنوعة للسيوطي ٤١١ - 4١4/79‏ فقد توسع في 
نقد الحكم على الحديث بالوضع. 

(۳) مجمع الزوائد 2770/7 وقال المنذري: إسناده جيد» وأفاد الحافظ العراقي أنه ورد من 
طريق جيد من حديث معاذ بإسناد لا بأس به» فيض القدير 4/5 71. 


صلاة الجنازة 40 


قال الإمام الغزالي في معنى الحديث: أراد المسلم حقاء المومن صدقاء الذي 
سلم المسلمون من لسانه ويده. وتحقق فيه أحلاق المؤمنين» ولم يدنس من 
المعاصي إلا باللمم والصغائر» فالموت يطهره منهاء ويكفرها بعد اجتنابه الكبائر 
وإقامته الفرائض. 

وهذا صريح من الغزالي في أن الموت يكفر الصغائر دون الكبائر» وذلك لأن 
الكبائر لا بد لها من توبة» وكذلك حقوق العباد لا تسقط إلا بالأداءء لما أحرج 
مسل عنه وك قال: «يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين». 
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8- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يْمٌّ: «أكثروا 
د هاذم اللذات» ب يعنى الموت». 


وتكلم فيه لسوء حفظه لذلك جعلوه من مرتبة الي كي ومن عادة الترمذي 
أن يحسّن حديثه» وقد قال في هذا الحديث: «حسن غريب». وقوله: «يعني 
الموت» تفسير مدرج من الراوي. 


۳۸/۷ في (الإمارة) من صحيحه‎ )١( 

(۲) المسند برقم 22817 والترمذي في الزهد وقال: «حسن غريب» 557/4؛ والنسائي 
في الجنائز ٤/٤‏ - ه» وابن ماجه في الزهد برقم /475» وأخحرحه الترمذي أيضا في 
حديث طويل عن أبي سعيد الخدري في صفة القيامة (باب رقم 5؟) ص 579 وقال: 
«حسن غريب»» وأبو نعيم في الحلية من حديث عمر بن الخطاب وقال: «غريب من 
حديث مالك» ۰۳٠٥/٦‏ ومن حديث انس بن مالك ١57/9‏ 

(۳) انظر ابن حِبّانَ 759/177» والمستدرك 771/4: وصححه على شرط مسلم ووافقه 
الذهبي. والجامع الصغير وشرحه للمناوي ۸٤/۲‏ 

١171 علوم الحديث لابن الصلاح ١٠ء وكتابنا (الإمام الترمذي)‎ )٤( 


۲۹۹ هدي النبي ول في الصلوات الخاصة 


وأخرجه ابن حبان من طريق أخرى بزيادة: «فإنه لم يذكره أحد في ضيق 
من العيش إلا وسعه عليه» ولا ذكره في سعة إلا ضيقها عليه». 

ورمز السيوطي في الجامع الصغير لصحته» وفيه نظر؛ لأن في إسناد الحديث 
عبد العزيز بن مسلم لا يعرف. نعم يمكن أن يرتقي إلى الحسن بالنظر للشاهد 
الذي يقويه» وهو حديث أنس بن مالك أخرجه البزار بإسناد حسن . ويشهد 
له الحديث الآتي. 
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: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله‎ - ٠ 
«أكثروا ذكر هاذم اللذات - يعني الموت - فإنه ما كان في كثير إلا‎ 
قلله» ولا قليل إلا جزأه».‎ 

أخرجه الطبراني بإسناد حس ١‏ 

وهذه الطرق يقوي بعضها بعضاء وهي مع ما أشرنا إليه في الحاشية من 

الطرق ترتقي بالجملة الأولى من الحديث» ولا يبعد عندئذ الحكم له بالصحة إن 
شاء الله. 


الشرح والأسلوب: 
يحض النبي ولي أمته على كثرة ذكر أمر مكروه للإنسانء لكنه حق لا بد 
منه» وهو الموت» و يسميه «هاذم اللذات»» بالذال المعجمة» ومعناه القاطع. 
وهذا التعبير من جوامع الكلم البليغة» فقد استوفى في كلمات يسيرة كافة 
ما نطقت به البلغاء والحكماء من وصف الموت» بأسلوب بلاغي رفيع» شبه فيه 
اللذات الفانية والشهوات العاحلة ثم زوالها ببناء مرتفع» ينهدم بصدمات هائلة. 


٠۹۷/۰ وفيه هذه الزيادة لکن بلفظ: «أحسبه قال: فإنه ما ذكره أحد...» الترغيب‎ )١( 


صلاة الجنازة ۹۷ 


ثم أمر المنهمك فيها بذكر الهاذم؛ لعلا يستمر على الركون إلى منزل الشهوات» 
ويشتغل به عما يصير إليه من الزوال» فتؤديه غفلته إلى الهوان في دار القرار. 


. ويدل الحديث على الاستحباب الموكد لذكر الموت» بل على الإكثار من 
ذکره» لأنه أزحر عن المعصية» وأدعى للطاعة فهو أعظم واعظء وذكره يبعد 
عن ادبن والخوف من الموت وهو أقوى في غرس الشجاعة والإقدام في أهوال 
المعارك والمخاطر» وأقوى في مواساة النفس» وقد ثبت هذا الحديث عن ابن عمر 
بزيادة «فإنه ما كان في كثير إلا قلله» ولا قليل إلا حزأه» أخرحه الطبراني 
بإسناد ڪن 


لا يتمنى الموت 


م ت 


م ت 


١‏ - وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله 5: «لا يتمنيين 
عد و و رو و و ر ر 0 7 اي 4 وم 2 
أحدكم المَّوْتَ لضر نرَل به» فإن كان لا بد متمَنيا فليقل: اللهم 
احقى نا كا سس SET O E‏ 


متفق عليه [مع بقية السبعة]!") 


)١(‏ الترغيب والترهيب ١77/5‏ ونحوه عن أنس «ما كان في ضيق إلا وسعه» عند البزار 
بإسناد حسن أيضا. ٠‏ 

(۲) البخماري في المرضى (تمني المريض الموت) 2٠7١/7‏ والدعوات (الدعاء بالموت 
والحياة) 77/8 ومسلم في الذكر والدعاء 2.55/8 وأبو داود في الجنائز ۱۸۸/۳ رقم 
۸ والترمذي في الجنائز ۳۰۱/۳ - ٠١۲‏ رقم :417١‏ والنسائي ٠/٤‏ رقم 
۰ وابن ماحه في الزهد ٠٤١١/۲‏ رقم 4755. والمسند ٠١٠/۳١‏ ومواضع 
أخرى. 


1۹۸ هدي النبي كلد في الصلوات الخاصة 


اللغة والإعراب والبلاغة: 


حي التمني: ا حصول الأمر المرغوب فيه أو هو إرادة تتعلق 
بالمستقبل» فإن كانت في خير فهى مطلوبة» وإن كانت في غير ذلك فهي 


ا 
ويتمنينٌ مضارع بحزوم بلا الناهية مبني على الفتح لدحول نون الت وكيد 
الثقيلة. 


526 الخطاب للصحابة» والمراد: هم ومن بعدهم من المسلمين وها 
يقالا ساد 

فليقل: الفاء رابطة للجواب» واللام للأمرء والمضارع مجزوم بهاء والجملة 
جواب «إن». 

ما كانت الحياة: ما شرطية تحزم فعلين» وكانت فعل الشرط والجواب مقدر 
دل عليه ما سبق» وكذلك «إذا كانت..» إذا شرطية غير حازمة» كانت فعل 
ا و ف الواقناة جيرا لني 
فتوفني. 

ونلحظ دقة الاحتيار لأداة الشرط في الجملتين: عبر في الحياة بقوله: «ما 
انت اناا خاضلة فحن أن باي بصيعة "قد ل على الاسافب 
بها فقال: «ما كانت الحياة..»» والوفاة لم تقع بعد فحسن أن يأتي بصيغة 
الشرط الدال على ما يُسُتقبل من الزمان» وهي «إذا»" . 
الاستنباط: 

١‏ - قوله: «لا يَتَمَنِينَ أحدكم الموت..» يدل بظاهره على تحريم أن يتمنى 
المؤمن الموت» لضرٌ دنيوي كما عرفناء مثل مرض مزمن» أو آلام شديدة» أو 
فقد مال» أو منصبء أو غير ذلك من نوائب الدهر الكثيرة. 


١177/١ النهاية (منا) 27517/4 وفتح الباري‎ )١( 
المرجع السابق بتصرف.‎ )۲( 


صلاة الجنازة ۹ 


لأن في التمني للموت بصورة مطلقة عما جاء في الحديث اعتراض ومراغمة 
للقدر المحتوم» ويمكن القول إنه إذا تمنى الموت هكذا حرم جداء أما إن كان 

ومن حكمة كراهة التمني للموت فتح باب الأمل لصالح العمل كما في 
حديث أبي هريرة: «لا يتمنين أحدكم الموت: إما محسناً فلعله يزداد حيرأ وإما 
مسيئا فلعله يستعتب » أخر جه البنحاري والنسائى وابن حبان. وي متنك 
وغيره: «ما عُمَرَ المسلم كان حيرا له». 

٤ و‎ 

۲ - قوله: «لضر نزل به» يفيد عموم الضر الدنيوي والديني» لأن لفظ 
«ضر» نكرة في سياق النهي» وهو تفيد العموم مثل النكرة في سياق النفي. 

لكن فسّره جماعة من السلف بالصّرٌ الدنيوي. فإن حصل الضر للإنسان في 

9 
دينه لم يدحل في النهي» وقد جاء في رواية ابن حبان: «لضر نزل به في 
الدنيا». وفي حديث معاذ في الدعاء دبر كل صلاة: «.. وإذا أردت بقوم فتنة 
فتوفني إليك غير مفتون» أحرحه أبو داود وصححه ا لجاک . 

۳ - قوله «فإن كان لا بد متمنيا فليقلٌ..»: إرشاد لمن ضاق بالبلاء وغليب 
إلى أن يدعو بهذه الصيغة: «اللهم أحيني ما كانت الحياة خيراء وتوفني إذا 
كانت الوفاة حيرا لى». 

وقوله: «ليقل» مضارع مقرون باللام يفيد الأمرء والأمر للوحوب» لكنه هنا 
للإباحة» لأنه جاء في مقابل الحظرء لبيان الترخيص»ء وما يرخص به. 


)١(‏ البخاري ف التمني أواخر الأحكام ۸٤/۹‏ والنسائي 5/4 - ۳ء وابن حبان 
۷ رقم 7٠٠٠١‏ ومعنى يستعتب: يتوب. 

(۲) فتح» الموضع السابق» وانظر المسند 7١/5‏ و 257 وفيها: «إن المؤمن لا يزيده طول 
العم إلا ر اا ی ت 

(۳) ۲۳۲/۷ رقم 7955 

)٤(‏ فتح .59/٠١‏ وذكر جملة آثار عن الصحابة في ذلك. 


5 هدي النبي يي في الصلوات الخاصة 

والسبب في الترخيص بهذا الدعاء لمن ضعف عن تحمل الضر الدنيوي» أن في 
هذه الصيغة المأذون بها نوع تفويض إلى الله» وتسليم لقضائه وقدره. والأفضل 
غد اعا بهذا ا لاله كلق الصيير و السكون فا 3 : 

> - وجوب الصبر على المصائب والآلام والشدائدء ودلالة الحديث على 
ذلك أنه نهى عن تمني الموت» وهو يفيد الأمر بالصبرء لأن النهي عن الشيء أمر 
بضده» وإن الثواب على المصائب عظيم كما دلت الآيات والأحاديث» لكنه 
موقوف على الصبر عليها. فإن رضي المصاب فإن الرضا فوق الصبر بكثير. 

ع # 

ه - تحريم الانتحار: لأنه إذا مُنِعَ ا ممن من بحرد تمني الموت لضر نزل به 
مهما كان شديداً كما يذل عليه عموم الحديثء ثم لم يُؤْدّنْ له إذا ضعفت 
نفسه إلا بهذه الصيغة» فلأن يَدُلَ على تحريم قتل نفسه من باب الأولى 
والأحرى. 

وفي جرعة الانتحار جنايات عظيمة عديدة» منها: 

روء طن الأساة بره تقال سق لم يعد امن رة ولا قربا 
ولا إجابة دعاء. 

5 - ضعف إمانه» إذ لو كان يوقن بالآحرة وثواب الصابرين فيها العظيم 
الثابت بأدلة القرآن والسنة لما أقدم على قتل نفسه. 

٣‏ - الحبن والهروب من مواجهة الآلام والمصاعبء والخور عن علاجها 
والتغلب عليها. 

لذلك جاء الوعيد عظيماً حدا لقاتل نفسه. قال تعالى: «إولا تقتلوا أنفسكم 
2 الله كان ىك رَحِيماً [النساء: .]۲۹/٤‏ 


۲٣۸/۳ شرح مسلم ۰۸/۱۷ وطرح التثريب‎ )١( 


صلاة الجنازة ۳.١‏ 


وف الصحيحين عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
2 «من قتل نفسه بشيء عذبه الله به في نار جهنم»227 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله : ومن قل ت 
بحديدةٍ فحديدثه في يده يتوم بها في بطنه في نار جهنم خالدا مُحلّدا فيها أبداء 
ومن شرب سماً فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خخالدا مُخلّدا فيها أبداء 


ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يَتَردّى في نار جهنم خالداً مُحَلّداً فيها 


بدا . 


5 - أهمية التفويض إلى الله تعالى ورفع الأمور إليه سبحانه في مواجهة 
المحن والشدائد» فقد أرشد الحديث لهذه الصيغة: «اللهم أحيني ما کانت 
الحياة حيرا لي» وتوفني إذا كانت الوفاة حيرا لي» لتهدئة آلام الإنسان كلها؛ 
الحسية والمعنوية» لما فيها من تفويض وتسليم إلى الله تعالى» وهو أرحم وأرأف 
بالعبد من نفسه. 

% % * 


حال المؤمن عند الموت 
۲ - عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن النبي ويه دحل على شاب 
وهو في الموت» فقال: «كيف تحدك؟». قال: والله يا رسول الله إني 
أرجو الله وإني أحاف ذنوبي. فقال رسول الله لم «لا يجتمعان في 
قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجوء وآمنهثما 
يخاف». 


۳ 
أخرجه الترمذي وحسنه» وابن O:‏ 


۷۳/١ ومسلم في الإعمان‎ »۲٦/۸ البحاري ف الأدب رمن كفر أخخاه..)‎ )١( 

(۲) البخاري في الطب (شرب السم. ..) ۳/۷ ومسلم في الإيمان .۷۲/١‏ يتوجًاً: 
يطعن. يتحساه: يشربه شیا فشيئا. 

(۳) الترمذي وقال: «حديث حسن غريب» 251١/*‏ وابن ماجه برقم 4701 


57 هدي النبي ي في الصلوات الخاصة 


وهكذا يستحب لمن حضره الموت أن يحسّن الظن بالله» لما.ورد في الحديث: 
«أنا عند ظن عبدي بي»»› وأن يغلب الرحاء على الخوف. أمّا قبل ذلك 
لار م قاجا اشر من قاف الله ماله ويس لتنا عضر الأجتل 
الإكثار من ذكر الله. ويسنٌ لمن حضر عنده أن يفسح له الأمل» ويذكره بالله» 
وأن يلقنه كلمة التوحيد؛ لما نرويه فيما يلي: 


3 3 3 


#اياذات وطن الوزن بن لشمتني الأستلي روطي ا الما كله ا 

« المؤمن يموت بعرّق الحبين ». 
رواه الترمذي وصححه ابن حبان ولاک ٩(۳‏ 
قال الإمام محمد بن سيرين: «عَلَمٌ - يعني علامة - بين من المومن عند موده 


EE. 


عرق الحبين». فهى علامة خير» لا تفر السست: يؤيده أن بريدة راوي الحديث 


رأى تعرّق أحد أولاده عند الموت فذكر الحديث. 


وقيل: شدة الموت تكفرٌ عنه ما تبقى من ذنوبه. وهو قريب من الأول. 


(1) الترمذي ۳۱۰/۳ - ٣١١‏ رقم ۲ والنسائي 4/ه - 5» وابن ماجه 471/١‏ 
رقم 4 والمسند ۳۰۷/۰ و ۳٦۰‏ وابن حبان 78١/1‏ رقم 2301١‏ والمستدرك 
01 وقال: «على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. وقال الترمذي: 
حسن» وكأنه حسّنه لكلام البعاري في سماع قتادة من عبد الله بن بريدة كما أشار 
الترمذي» وأوضحه في تهذيب التهذيب. 
وقوله: «رواه الترمذي» نسخة الشيخ رضوان وهي الصواب» وفي المحطوطة ونسخ 
سبل السلام «الثلاثة»» وهذا لا يتفق مع مصطلح ابن حجر. 


صلاة الجنازة 7 


وقال بعض العلماء: يعرق حبينه حياء من ربه لما اقترف من مخالفة»... فإنه 
ما من ولي ولا صديق ولا بار إلا وهو مُسسْتحٍ من ربه» مع ما یری من البشرى 
والتحف والكرامات. 

وقيل: إنه كناية عن كد المؤمن واجتهاده في طلب الحلال واجتناب 
الشبهات» وتضييقه على نفسه بالصوم والصلاة... حتى يلقى الله تعالى . 
وهذا يلي الأول في القوة» والله تعالى أعلم» ولا مانع من احتماع الجميع» فكلها 
من صفات المؤمن وأحواله. اللهم أحسن ختامنا بأحسن ختام يا رب الأنام. 
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ومن هديه ي في الميت 


2 


التلقين والدعاء 


5 - وعن أبي سعيد وأبي هرّيرة رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله 
ا 0 0 
يد « لقنوا موتاکم لا إله إلا الله ». 


۲ 


)١(‏ انظر الأقوال في شرح السنة ۲۹۸/١‏ والتذكرة للقرطبي ٠٠١ - ۳٤/١‏ تح السيد 
الجميلي ط. مصر. وحاشية السندي على ابن ماحه 2191/7 وتحفة الأحوذي 
۸/۲ 

(۲) مسلم ۰۳۷/۳ وأبو داود ۱۹۰/۳ رقم ۳١١١‏ والترمذي 805/8 رقم 4۷١‏ 
والنسائي ٥/٤‏ رقم ١۱۸۲ء‏ وابن ماحه ٠٤١٤/١‏ رقم ١444‏ و ۰٠٤٤١‏ والمسند 
۳ لم يخرحه عنهما إلا مسلم وابن ماجه. وقال الترمذي: «حسن غريب صحيح». 
ورمز لحديث أبي هريرة في الباب. 


۳.٤‏ هدي الببي وله في الصلوات الخاصة 


7و١‏ - وعن مَعْقِل بن يسار رضي الله عنه أن النبي ي قال: » اقرؤوا 


على مراک ف 
رواه أبو داود والنسائي [وابن ماجه» وأحمد] وصححه ابن بان 
١‏ - وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله يي «إذا 
ع اريف a‏ فقولوا عير إن المإفكة يووة تحلى ا 
تقولون..». 
أخر جه مسلم والأربعة 


الاسناد: 


حديث معقل بن يسار «اقرؤوا على موتاكم يس» صححه ابن حبان 
e‏ ۲ 

وقد اع الحديث؛ أعله ابن القطان بالاشطراب وبالوقف» ويجهالة أبي 
عثمان - وهو هنا غير النهدي - وأبيه» كذا في التلحيص”" محملا. وتفصيله 
هكذا. 

روي عن أبي عثمان وهو هنا غير النهدي عن أبيه» وعن أبي عثمان عن 
معقل» وعن رجل عن أبيه عن معقل. وهذا اضطراب. 

أما الوقف فقال الحاكم: أوقفه يحيى بن سعيد وغيره عن سليمان التيمي. 
يعني خلافا لابن المبارك الذي رواه مرفوعا. 


)575/5 والنسائي في الكبرى‎ ١۳۲١ أبو داود (القراءة عند الميت) ۱۹۱/۳ رقم‎ )١( 
وابن حبان 79/7 رقم‎ ۰٥٩/۰ والمسند‎ ۰۱٤٤۸ رقم‎ ٤٤٩ - 455/١ وابن ماجه‎ 
۳.۲ 

٠٦١/١ )۲(‏ ورمز السيوطي لحسنه في الجامع الصغير. 

(۳) التلخيص الخبير ٠١۴‏ 


صلاة الجنازة م.م 


قال الحاكم في الجواب: «والقول فيه قول ابن المبارك؛ إذ الزيادة من الثقة 
مقبولة». 

ويؤيد تقوية الحديث تعدد الشواهد» منها القول عن المشيخة: «فكان 
المشيخة يقولون: إذا قرئت - يعني يس - عند الميت خفف عنه بها» أخرحه 
أأحيف فق" لون رفك تح 

وقول الراوي في حديث أم سلمة «المريض أو الميت» كذا على الشك عند 
مسلم والترمذي وابن ماجه» ومن غير شك عند أبي داود ولفظه «الميت»» 
والنسائي ولفظه «المريض». والمعنى واحدء وهو من قارب الموت”". 


الاستنباط: 


قال الإمام ابن حبان في هذين الحديثين: «اقرؤوا على موتاكم يس» أراد به 
من حضرته المنية» لا أن الميت يُقرأ عليه» كذلك قوله: «لقنوا موتاكم لا إله إلا 
الله». 


سمى من حضره الموت ميتا ازا باعتبار ما يؤول إليه حاله. 


١‏ - قوله: «لقنوا موتاكم لا إله إلا الله» يدل على أنه يسن تلقينها لمن 
حضره الموت» وذلك بأن يجلس بقربه من له مؤانسة له من أهله وأقربائه» 
ويقول الشهادتين أمامه» ويتأنى به» ثم يعيدها بعد فترة» حتى يتلفظ المحتضر 
بهماء فإذا تلفظ بهما توقف عن تلقينه حتى تكون آخر العهد به من الدنيا. 


)١(‏ المسند 2٠١5/4‏ والإصابة “2184/1 وفيه نص ابن حجر أنه إسناد حسن في ترجمة 
عضيف بن الحارث الثمالي. وف مسند الفردوس رقم 7049 نحوه عن أبي الدرداء 
وأبي ذر. 

(۲) انظر الروايات في مسلم 278/7 وأبي داود (التلقين) 2190/7 والترمذي "١177/7‏ 
والنسائي (كثرة ذكر الموت) 5/5 - ه» وابن ماحه رقم ١٤٤١‏ 


کک هدي البي يل في الصلوات الخاصة 

وذكر. كلمة التوحيد: الراد.ومغها عمد رسول الل» اتضصاراء لأنهما لا 

والمقصود من التلقين التذكيرء لذلك ياه بن انرا زنك لأن المفصود 
تحقيق قوله ي «مّن كان آحر قوله: لا إله إلا الله دحل الحنة»7©. 

قال القاري: «الجمهور على أنه يندب هذا التلقين. وظاهرٌ الحديث يقتضي 
وجوبّهء وذهب إليه جمع» بل نقل بعض المالكية الاتفاق عليه» قال 
المبا ركفوري: «الأمر كما قال القاري» والله أعلہ»". 

١‏ - دل حديث «اقرؤوا على موتاكم يس» على أنه يستحب أن يقرأ من 
يوجد عند الحتضر سورة يس» وتسمية الحتضر ميتا باعتبار ما يؤول إليه. 

والحكمة في احتيارها أنها تعنى بتقرير أمهات أصول الديانة وكيفية الدعوة 
وإثبات التوحيد ونفي الشريك» وأمارات الساعة»ء وأدلة الحشر والحساب 
والمرحع والمآب» وفيها البشرى للمؤمن: «قِيلَ اذل الجنة قال يا ليت قومِي 
يَعْلَمُونَ. ...4 زيس: 10/6 فحقها أن تقرأ عليه. 

ومن حكمة ذلك أن لسان الإنسان يكون في ذلك الوقت ضعيف القوة» 
والقلب قد أقبل على الله» ورحع عن كل ما سواه فيقرأ عنده ما تزداد به قوة 
قلبه» ويشتد يقينه بالأصول الثلاثة. 

وهي شفاء له» وأسرار كلام الله تعالى وكلام رسول الله وي لا يعلمها إلا 
الله ورسوله 5 


)١(‏ ثبت هذا في آخر حديث ا هريرة: «لقنوا موتاكم...» عند ابن حبان ۲۷۲/۷ رقم 
۰٤‏ وأخرحه أبو داود ۱۹۰/۲۳ رقم »5١١5‏ والحاكم 55١1/١‏ عن معاذ 
وصححه الحاكم والذهي. 

(۲) تحفة الأحوذي 1710//9. 


۳ - لم يفسر العلماء الحديئين بظاهرهما وهو التلقين للميست وقراءة 
یسه عليه بعد موته ودفنه» لأنهما لم يكونا معروفين في السلف0"©. 

وأما قراءة سورة (يس) على القبر أو على الميت بعد موته» فاستحسنها 
العلماء فإنه «لا مانع من إعمال اللفظ في حقيقته وبحازه عند الشافعية ومن 
معهم» ولأن القراءة للميت تنفعه» فلا مانع من ندبها حينئذ كالصدقة»0". 

وقد ثبتت الأحاديث بانتفاع الميت بالصلاة عنه والصوم والحج. وهي 
عبادات بدنية» فكذلك قراءة القرآن0©. 

٤‏ - يحض حديث أم سلمة: «فقولوا شیا على رجاء الرحمة. وترك 
التفجع الزائد عند المحتضر» والتحذير ما يقع من العامة أن يدعوا بشر أو سوءء 
«فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون». وذلك يعني الحض على الدعاء با خير 
والقول الخير وذكر مآثر الميت وحسناته ليقوى رجاؤه برحمة ربه» ومن ذلك ما 
حاء في الحديثين الأولين فإنهما أهم شيء. 
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١‏ - وعن أم سَلّمة رضي الله عنها قالت: دحل رسول الله كي على أبي 


م 


سَلَمةَ وقذ شق بره فأعْمَضَة م قال: «إن الرُوحَ إذا قبض تَبعَهُ صر . 
فضَح ناس ِن أجل فقال: «لا َدْعُوا على شيك إلا خير فان 
الملائكة يُوَمنونَ على ما تقولون» ا ثم قال: «اللَهمَ اغف 5 ا 
وَارْفعْ درجت ي لين [واخلقة ي عقبه في الغابرين واغفر لنا وله 

يا رب العالمين]» وَافْسَحْ له في بره ونور لَه فيو». 
رواه مسلم [والخمسة]7©) 


۸۰ - ا/9/١‎ 4 بذل المجهود‎ )١( 

(۲) مغني المحتاج ۳۳۰/۱ و ٠٠١‏ 

(۳) انظر كتاب الروح لابن القيم فقد أطال النفس في تقرير هذاء ورد ما حالفه. 

(4) مسلم (إغماض الميت..) ۰۳۸/۳ وأبو داود ١931/7‏ رقم 201١4‏ والترمذي (تلقين 
المريض..) ۳١۷/۳‏ رقم ۰4۷۷ والنسائي 5/4 - ه رقم ۱۸۲١‏ وابن ماحه (ما = 


i‏ هدي النبي نة في الصلوات الخاصة 


غريب الحديث: 


رار 


شق بِصّرّهُ: برفع بصّره أي شخص ونظر إلى شيء لا يرتد إليه طرفه. أو 
بعبارة أحرى: بقي مفتوحا. 

تبعه البصر: أي أن الروح إذا حرج من الجسد تبعه البصر ناظرا أين يذهب. 

ضج: صاح من الحزن والجزع» أو من شدة المصيبة. 

ئۇ تقول: آمين. ومعناه: اللهم استجب. 

احلفه في عَقِبِه: كنْ خليفة له في ذريته توفقهم للخير في أمور دينهم 
ودنياهم. 
الاستنباط: 

١‏ - قولها: «فأَغْمّضّه» يدل على الندب لمن حضّرّ مَوْتَ إنسان أن يغيض 
عينيه اقتداءً به وي 

١‏ - قوله وله «لا تذعوا على أنفسكم إلا بخير» يدل بظاهره على تحريم 
ذلك» وخصوصاً دعاء أهل الميت على أنفسهم مثل الويل» أو تمني أحد لو مات 
مکانه وغير ذلك مما يصدر عن كثير من الناس. 

۳ - استحباب الدعاء بالخير للميت عند وفاته اقتداء به ّي ويقول: «إنا 


لله وإنا إليه راحعون»» ويدعو ما دعا به النبي بي وما يحضر الداعي من 
الدعاء الصالح للميت ولأهله وذريته. 


= يقال عند المريض إذا حُضير) 455/١‏ رقم 2١4141‏ والمسند ۲۹۷/١‏ واللفظ لمسلم 
وأحمد» والآحرون بأصل الحديث» ولفظ البلوع مخالف لهم عدلناه وفق مسلم وأحمد. 


صلاة الجنازة ۳.۹ 


وهذا متأكد خاصة في هذه اللحظة الشديدة الخطيرة» وهو مستحب دائما 
بعد ذلك. 


كيفية الإعلام بالوفاة؟ 
۱۷۸ عع جين عن N ga‏ «إذا مت فلا 
توؤنوا بي إن أحافة أن کون هيا فإني سمعت رسول الله وَل 
ينهى عن النعي». 


١ ٠. £ 1‏ 
أخر جه أحمد» والترمذي» وابن ماج 


8 - وعن أبي هُرّيرة رضي الله عنه «أنّ رسول الله 4 نقى 
ري سد نيه إلى المصلى قصَّفّ بهم 


Ea 
متفق عليه [مع بقية ال‎ 
المفردات:‎ 


النعْي: فسره ابن مسعود كما في الترمذي فقال: أذان بالميت أي إعلامٌ موت 
الميت. 


)١(‏ المسند ۳۸٠/١‏ و ١5‏ 4» والترمذي (كراهية النعي) 7١/7‏ رقم 2485 وابن ماحه 
0١‏ رقم 2١476‏ وف طبعتنا هذه من الترمذي «حسن صحيح»» لن في طبعتي 
المعن والشرح في الهند «حديث حسن»»؛ كما في بلوغ المرام. 

(۲) البحاري (التكبير على الحنائز أربعا) ۸4/۲ ومسلم 54/7 وأبو داود (الصلاة على 
المسلم يموت في بلاد الشرك) ۲۱۲/۳ رقم 2377٠04‏ والترمذي (التكبير على الجنازة) 
۳ رقم 2٠١77‏ والنسائي (الصفوف على الحنازة) 59/4 - ۷۰ رقم 2151/١‏ 
وابن ماحه ٤۹۰/۱‏ رقم 215174 والمسند ۲۸۱/۲ و ٤۳۸‏ و ٤۳۹‏ و ٥۲۹‏ 


38 هدي النبي كل في الصلوات الخاصة 


النجاشي: اا لكل كن کو لکا ی وت اة 
أصْحَمَة» و كان آوى المسلمين المهاجرين إلى الحبشة من مكة, أسلم ولم يهاجر. 
أربع تكبيرات: أي مع الدعاء بينهن. ولفظ بلوغ المرام «أربعا». 


ختلف الحديث: 


حديث حذيفة أنه سمع النبي وق «ينهى عن النعي» يدل بظاهره الحرفي 
على حظر الني» وهو عندهم «أن ينادّى في الناس بأن فلاناً مات ليشهدوا 
حنازته». وهو مذهب الإمام مالك وأحمد, لكن قالوا: «ولا بأس أن يَعَلِمَ به 
أقاربه وإخوانه من غير نداء؛ لإعلامه ييي أصحابه بالنجاشي في اليوم الذي 


مات فيه» 27 


ومن السلف مَنْ تشدد» كما فعل سيدنا حذيفة فإنه كما في رواية حديثه 
الذي ندرسه: «قال: إذا أنا مت فلا تؤذنوا بى أحدا إني أحاف أن يكون 
نعيا... وذكر الحديث»0©. 


ودل حديث أبى هريرة أنه يفي «نعى النجاشي..» على جواز الإعلان العام 
للناس بوفاة الميت» لأنه قد فعل ذلك ييي وأقله الإباحة» إن لم نقل مستحب 


وأجابوا عن أحاديث النهي عن النعي بأن المراد بها نعى الجاهلية» الذي فيه 
ذكر مآثر الميت ومفاخره» أو تهويل الخطب وتعظيم المصيبة. وأما ما فعله سيدنا 


- ٥۷٠/۲ وهذا حلاف ما يوهمه كلام ابن قدامة في المغني‎ »۸٥/۲ كشاف القناع‎ )١( 
١7١/5 وهو ظاهر المهذب‎ 255١ من التشديد» وفقه العبادات‎ ء١‎ 

(؟) كذا في الترمذي وعند ابن ماحه وأحمد: «كان إذاءمات له ميت قال: لا تؤذنوا به 
ا 


(۳) مراقي الفلاح 2574 ومنهاج الطالبين بشرحه مغني المحتاج ٠١۷/١‏ 


صلاة الجنازة ۳۹۹ 


حذيفة رضي الله عنه» فقد فسره هو قال: «أخافُ أن يكون نغياأ»» ولم يقل إن 
الإعلام مجرده نعي» وكأنه حشي أن يتولد من الإعلام زيادة تؤدي إلى نعي 
الجاهلية. 

وكان بعضهم استشكل علينا بذلك» فأجبته بأنه لا إشكال ولا تعارض بين 
الحديثين» ذلك أنه قد ذكر علماء اللغة وعلماء غريب الحديث أن النعي يطلق 
ععنى إذاعة نبأ الموت» وهو الذي فعله النبي َب وأحازته الشريعة؛ لينهض الناس 
بحقوى الحنازة عليهم» ويطلق .ععنى الندب أي ذكر الميت بأحسن الأوصاف 


قال الإمام النووي: «والصحيح الذي تقتضيه الأحاديث الصحيحة التي 
ذكرناها وغيرها أن الإعلام عوته لمن لم يعلم ليس بعكروه» بل إن قصد به 
الإخبار لكثرة المصلين فهو مستحبء وإنما يكره ذكر المآثر والمفاخر والتطواف 
بين الناس بذ کره بهذه الأشياء وهذا نعى الجاهلية المنهى عنه». 

ونقول ا ع ذلك ا أن للبت حفوقا على إخوفته فى الاسلام إن 
الإعلان بوفاة ذوي الفضل والعلم والأثر الحسن العام مستحب» لمساعدة الناس 
على أداء حقوقه عليهم. وبالله التوفيق. 

أما قول «الفاتحة على روح فلان» فلا نستحبهء بل المطلوب التذكير 


)١(‏ المجموع 2107/5 وانظر تفصيلاً يؤدي لنحوه عند ابن العربي في شرحه للترمذي 
14 وقارن الموسوعة الفقهية (حنائز) ف 4 25/١5‏ ففي بعضها تساهل يحتاج 
لتدقيق. ْ 
وانظر الإجابة على النهي عن النعي في المغني 2511/79 وتحفة الأحوذي ٠١۹/۲‏ 
وغيرهما. 


۳1۲ هدي النبي َي في الصلوات الخاصة 


الاستنباط: 


١‏ - قوله: «وخرج بهم إلى الْمْصَلّى» فيه استحباب صلاة الجنازة في مُصَلَى 
العيد» ويأتي تفصيل ذلك (رقم ۲۰۷). 

١‏ - قوله: «فصفٌ بهم وكبّر عليه أربع تكبيرات» يدل على مشروعية 
الصلاة على الميت الغائب قي بلد آخر. 

وهو مذهب الشافعية والحنبلية سواء كان ني جهة القبلة أو لم يكن» وسواء 
كان بين البلدين مسافة قصر أو لم يكن0©. 

وفرع على ذلك الخطيب الشربيني تفريعا خسياً: لو ضلئ على الأموات 
الذين ماتوا في يومه أو سنته وغسُلوا في أقطار الأرض ولم يعرف عينهم ججازء 
بل يُسَّن؛ لأن الصلاة على الغائب حائزة وتعيينهم غير شرط. وهذا مخرج 
للصلاة على مسلمين في بلاد كفر وقهر لهم لأداء حقهم» ولو لم يغسلوا كما 
هو مذهب الحنبلية. وأهل الورع الخاص يحرصون على ذلك. 

وذهب الحنفية والمالكية“ إلى عدم مشروعية صلاة الغائب فتكون عندهم 
باطلة» وأجابوا عن حديث النجاشي بأنه كشف عنه للنبي ي فصلى عليه 
وتلك حصوصية له 4 

وترئ الأخد بالمذهب الأول “يدل عليه قولة ك في بعض الرواينات:-<إن 
أحاً لكم قد مات...». فربط الصلاة بصفة الأحوة. وذلك يفيد عموم 
مشروعيتها والله أعلم. 


)١(‏ لكن الشافعية اشترطوا أن يُعلم أو ين أنه قد عسل وإلا لم تصح الصلاة على 
الغائب. واشترط الحنبلية أن تكون الصلاة في مدة شهر من يوم وفاة الغائب كالصلاة 
على القبر. مغني المحتاج ٠٤٠٠/١‏ والمغني لابن قدامة 517/7 - ١٠ه»‏ وكشاف 
القناع ۱۲۱/۲ - ۱۲۲ وانظر المجموع 5١١ - 5١8/9‏ 

(۲) مراقي الفلاح 2575 وفقه العبادات 559 


صلاة الجدازة ۳۳ 


م٠‏ - سنية الجماعة في صلاة الحنازة؛ لفعله يبء ومواظبته عليهاء ثم مواظبة 
الأمة بعده» ما يدل على تأكيدها كثيراً. 

¢ أن صلاة الجنازة أربع تكبيرات. وهو مذهب الجمهور» ومنهم الأئمة 
الأربعة؛ لأنه آحر عمله يي ومنه هذا الحديث. ويأتي مزيد بيان لذلك. 

ه - فيه دليل من دلائل نبوته يو لإعلام الله إياه.تموت النجاشي. 

- فضل النجاشي أصحمة رضي الله عنه» إذ أنزل الله جبريل عليه السلام 
يخبر النبي يل عوته» ثم صلاته و عليه صلاة الغائب» لعلو مقامه. وعظيم 


3 236 3 


تحريم النواح وضرره على الميت 
A‏ رقن أبن مد ري رش الك غ قال: لف رول الله 
ل النائحة وَالْمُستمِعَة». 


ع 5 5 5 


5 وعن أمّ عَطِيّةَ رضي الله عنها قالت: «أحذ عَلينا رَسول الله‎ - ١ 
[مع البيعة] أن لا ننوح».‎ 


متفق عل 


)١(‏ المسند ۰٠٥/۳‏ وأبو داود (باب في النوح) ۱۹۳/۳ رقم ۲۸٠۳ء‏ وجميع طرقه تدور 
على هذه السلسلة: محمد بن الحسن بن عطية بن سعد بن جنادة العَوْقْ عن أبيه عن 
جحده وهي مسلسلة بالضعفاء. 

(۲) البخاري (ما ينهى عنه من الوح والبكاء..) ۸٤/۲‏ ومسلم ٠٦/۳‏ وأبو داود 
۳ رقم ۳٠۲۷‏ بلفظ: «نهانا عن النياحة»» والنسائي في البيعة (بيعة النساء) 
۷ رقم ۰4۱۸۹ والمسند 84/8 و ۸٩‏ و 408/5 


5 هدي النبي كب في الصلوات الخاصة 


۲ - وعن ابن عم رضي الله عنهما عن النبي وو قال: حمسن 
يُعَذبُ في برو عا نيح عَلَيْه». 


متفق عل( 


AY‏ ولمعا غ ولفظه: «من نیح عليه فإنه 

يعذب .ما نيح عليه يوم القيامة». 

مشكل الحديث: 
أشكل حديثا ابن عمر والمغيرة: «الميت يذب في قبره .ما نيح عليه» من 

قديم» لمعارضته بحسب الظاهر قوله تعالى: ولا تزِرٌ وازرة وزر أخرى [فاطر: 

٥‏ ومواضع أخرى]. 
وأول من استشكل ذلك السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأبو 

غزريرة: قالت غائشة:“«زواللة :ها قاله رسول الله عل قط أن اليك يعذب كا 

أحد» ولكنه قال: إن الكافر يزيده الله ببكاء أهله عذابا». وفي رواية: «رحم 
الله أبا عبد الرحمن سمع شيئا فلم يحفظه» إنما مَرّت على رسول الله ُوٌ حنازة 
يهودي وهم یبکون عليه» فقال: اسم تيكون وإنه ليعذب». قالت: «إنكم 
لتحدثوني غير كاذبين ولا مكذيين» ولكن السمع يخطع»27" . فتأولت الحديث 

اليهود وبكائهم وفسره على المسلم. 

)١(‏ رواه عن ابن عمر عن عمر البخاري (ما يكره من النياحة) »۸١ - ۸٠/۲‏ ومسلم 
۳ - 40» والترمذي 77/7 رقم 2٠٠١7‏ والنسائي ١6/4‏ و ۰٧١‏ وابن ماجه 
۱ وأحمد .٠/١‏ وعن ابن عمر مرفوعا في مسلم الموضع السابق والمسند 
۲ و ۱۳٤‏ والحديث متواتر رواه /١١/‏ صحابياء نظم المتناثر ۷۹ 

(۲) البخاري (ما يكره من النياحة) »۸٠/۲‏ ومسلم /45» والمسند ٠٠٠٣/٤‏ 


صلاة الجنازة ۳16 


وقد أحيب عن هذا بأجوبة كثيرة أولاها وهو اختيار الجمهور أن أحاديث 
تعذيب الميت بالبكاء عليه أو النياحة عليه واردة على ما كانوا عليه في الجاهلية 
أن يوصي بأن يبكى عليه ويناح عليه» فهو يعذب؛ لأنه بسببه وهو منسوب 
إليه» فلا يدحل في الآية بولا زر وازرة وزْرَ أخرَى 7" [الإسراء: .]٠١/۱۷‏ 
ويؤيد ذلك ثبوت الحديث عن جماعة من الصحابة غير عمر وابنه» وهو تفسير 
مطابق للواقع» يقدم على تأويل السيدة عائشة”" . 

وثمة جواب آخر حي هو أن العذاب الذي يصيب الميت ليس عقوبة له 
على بكائهم. إما يتأذى تأذيا ناشعاً من اطلاعه على هذا الحال انك الذي 
يسبب لهم العقاب من الله تعالى» آي الك عع العوزل واا وما إلى ذلك» 
ولِيسن لدي ذلك عقانا ل 


الاستنباط: 


١‏ - دل حديثا أبي سعيد وأم عطية على تحريم النوح أو النياحة» وهي رفع 
الصوت بالندب. والندب تعديد محاسن الميت مع البكاء. وكانوا يصرحون 
يقولون: واحبلاه» واكرعاه... أما حديث أبي سعيد فلأن فيه اللعن» وهو 
الإبعاد والطرد» وذلك دليل التحريم وأنه من الكبائر. وأما حديث أم عطية 
فلأنه ي حعله جزءا في البيعة على الإسلام» وذلك دليل على غاية خطره لا 
سيما وقد قرن بالشرك والزنا والسرقة» فدل «على عظيم قبحه والاهتمام 


)١(‏ انظر التوسع في المسألة في المجموع ۲۷۸/١‏ - ۲۷۹ وشرح مسلم المواضع السابقة) 
والمغني 547/7 - 48 ه» وفتح الباري ۹۷/۳ - ٠٠١‏ و 2٠١4‏ والسنة المطهرة 
والتحديات 5" - /اث» وفيه الرد على المستشرقين وأتباعهم. 

(۲) منهم المغيرة بن شعبة السابق» وعمران بن حصين في النسائي 15/4 -17؛ 
وصححه ابن حبان 4/7 »5٠‏ وأبو هريرة في أبي يعلى 2740/٠‏ وسمرة بن جندب 
عند أحمد ٠‏ والمعجم الكبير 27١5/1‏ وأبو موسى في المسند 4١4/4‏ 


۳۱١‏ هدي البي بي في الصلوات الخاصة 


بإنكاره» والزحر عنه» والسَرٌ في ذلك «لأنه مُهِيّجّ للحزن ورافع للصبرء وفيه 
مخالفة التسليم للقضاء والإذعان لأمر الله تعالى». 


قال النووي في تحريم النياحة: «وهو مَجْمّعٌ عليه». «وهو مذهب العلماء 


كافة». 


؟ - دل قوله: ولكن ول الله مب النائحة والمستمعة» على تحريم 
الاستماع للنياحة» ووحوب الإنكار على النائحة حتى تدعهاء والحديث وإن 
ويحرم السكوت عليه مع القدرة على منعه» وأورد الحافظ الحديث في هذا 
للتذكير بهذا الأمر. 


۳ - في حديث ابن عمر: يعدب ق قر وفي حديث المغيرة: «يوم 
القيامة», ولا اختلاف بينهما؛ فيعذب في القبر ويوم القيامة» فإن ما يعذب عليه 
في القبر يعذب عليه يوم القيامة» وتعجيل العذاب قي القبر دليل حطورة الذنب 
الال 


٤‏ - في حديث ابن عمر إثبات عذاب القبر» والأدلة عليه قطعية» وقد سبق 
في الطهارة. 


o‏ - تحريم النياحة يدل على تحريم لطم الخدود. وشق الثياب» ونتف 
الشعر» ودهن الوجحه أو الثياب بالقتار (أي السواد)» أو نحو وثبت في ذلك 


۲۳۸ - ۲۳۷/٦۱ شرح مسلم‎ )١( 

(۲) المرجع السابق 775/5 و ۰۲۳۸ وانظر المجموع 270717/5 ومغني المحتاج 2305/١‏ 
والحطاب ۲٠١/۲‏ و 14١‏ والمغني ٥٤۷/۲‏ -548, وكشاف القناع ٠١۳١/۲‏ 
وفيها فوائد في مناقشة أقوال ضعيفة موهمة. وانظر مراقي الفلاح 775 وفيه: «ويكره 
النوح والصياح وشق الحيوب». ولا يشكل هذا على كلام النوويء لأن المراد يكره 
كراهة تحريم. وهي حرام ثبت بدليل غير قطعي عند الحنفية. 


صلاة الجنازة ۳۱۷ 


الوعيد الشديد في الصحيحين: «ليس 53 مَن لطم الخدود. شق الجيوب» 
ودعى بِدعْوَى الجاهلية»”2. والسر في تحريم ما ذكر هو ما فيها من إظهار 
رع والسّخخطٍ على القَدَره وعدم الصبر. وكل ذلك محرمات عياذا بالله تعالى. 


3 % ين 


إباحة البكاء من غير نوح 

5 - عن حابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: « لما قِيِلَ أبي 
جعلت أكشف الثوب عن وجهه أبكي» وينهوني عنه» والنبي ب لا 
ينهاني» فجعلت عمتي فاطمة تبكي» فقال النبي يْهٌ: تبكين أو لا 
تبكين» ما زالت الملائكة تظِله بأحنحتها حتى رفعتموه». 

متفق عليه 

أفاد هذا الحديث إباحة البكاء على الميت؛ لأن النبي ول لم ينه عن البكاءء 
وهذا موضع اتفاق العلماء» لكنه مُقَيِّد بقيود تحافظ على سلوك الإنسان 
الشرعي» كما علمت ما سبق» فلا يصلح محاوزة الحد في البكاء حتى يصير 
نواحا فيه الصياح أو العويل» أو غير ذلك مما علم منعه. 

وهذا يدل على تحاوب الشريعة الإسلامية مع الفطرة الإنسانية في أتراحها 
كما تحاوبت معها في أفراحها. وقد سبق أشد الناس صبرا - النبي بي - وبكى 
)١(‏ البخاري (باب ليس منا من ضَّرب الخدود) :87/١‏ ومواضع أخرى ومسلم في 

٦۹/۱ الإعمان‎ 

الجيوب: جمع حيب» وهو فتحة الثوب في أعلاه. ودعوى الجاهلية: النداء.عثل ندائهم» 

مثل يا حبلي» واسنداه...!! 


(۲) البحاري أوائل الجنائز: ۷۲/۲ بلفظه و(باب مايكره من النياحة): ۸١‏ والجهاد (ظل 
الملائكة على الشهيد): ۲٠/١‏ ومسلم في فضائل الصحابة: ٠١١/۷‏ 


5 هدي النبي يل في الصلوات الخاصة 
موت ابنه إبراهيم عليه السلام» وقال لما سئل عن بكائه ود «إنها رحمة»» 
ودرا يفرط من اللسان, وقال وي «إنما يعذب بهذا أو يرحم». 


ان ين 3 


00 
تغطية الميت وتقبيله 
1- ت ا 9 ا 5 
سجي برد حِبَرَةِ». 


متفق عل( 


£ 


٩‏ - وعنها رضى الله عنها «أَنَّ أبا بكر الصديق رضي الله عنه قبل 
: ر 
النبى وو بعد موته». 
زوأة الخاري وة لابا دازو 

غریب الحديث: 

سجي: غطي» بأن مد عليه ثوب. 

برد حِبرَةٍ: البرد ثوب فيه حطوط» والجبّرة نوع من البرود يُصنع في اليمن؛ 
وهذا الت ركيب للوصف «ببرد حبرة» بتنوينهما. وللاضافة «ببردٍ حبرة» بكسر 
برد غير منون. 
)١(‏ البخاري ف اللباس (البرود والجبرة والشملة) ۷ ومسلم في الجنائز (تسجية 

الميت) 59/8 - .ه» وأبو داود قي الجنائر (الكفن) »١9/8/7‏ والمسند ۸۹/٦‏ 
(۲) البخاري في المغازي (مرض النبي بي ووفاته) 4/٦‏ والترمذي في الجنائر ۳١٤/۳‏ - 


»۱ ٤٥١ رقم‎ 458/١ وابن ماحه‎ ۰۱۸٤۰ رقم‎ ١١/5 والنسائي‎ ۰4۸٩ رقم‎ ٥ 
والمسند ]هه‎ 


صلاة الجدازة ۳۱4 


الاستنباط: 


١‏ - استحباب تغطية الميت كله؛ صيانة له من انكشاف عورته وستر 
رر ال :و اخ اما ول كلك كن قرانة اسا ماف المسحاسة رطم 
الله عنهم بالنبي ي 

عديووار تقين لبف غطييا لدو او E‏ لد اراز ا 
ذلك فكان إجماعاً. وهذا التقبيل حائز لمن يجوز له تقبيل الميت حال حياته 
والنظر إلى وحههء فتنبّة. 

۳ - فضيلة أبي بكر الصديق رضي الله عنه بشدة محبته للنبي وو وثباته في 
هذا الموقف» وتهدئته المسلمين» وخطبته المحكمة في الصحابة» الذي يدل على 
أنه في قمة المنزلة بين أولي الحجى والعزم من كملة الرحال رضي الله عنه 
وأحزل عن الدين وأهله مثوبته. 


3 % 3 


قضاء دين الميت 


۴ ف 2 للل - 7 و oa‏ 
۷ - وعن أبي هُريرة رضي الله عنه عن النبي يي قال: «نفس المؤين 
معلقة بدينه حتى يقضى عنه». 


١ 3 ٠. 
(١ رواه امد والترمذي و حسنه [وابن ماجه» وابن حبانء» والحاكم]”‎ 


٠١١۷۸ والترمذي في الجنائز ۳۸۹/۳ - ۳۹۰ رقم‎ ٤۷١ و‎ ٤٤١/۲ المسند‎ )١( 
رقم ۳١٤۲ء وابن‎ ۸۰٦/۲ وابن ماجه ئي الصدقات (التشديد في الدين)‎ ٠١79و‎ 
وقال: «صحيح على شرط‎ Yg 7 والحاكم‎ Te! حبان 1/۷ رقم‎ 
الشيخين ولم يخرجاه» وعلل ذلك بخلاف من بعض رواته ووافقه الذهبي.‎ 


0 هدي النبي يل في الصلوات الخاصة 


الاستنباط: 


١‏ - إن المؤمن المدين حبس عن دخول الجنة حتى يقضى دينه» وهو معنى 
قزلهه و اع عر بست ذه والدين هنا كل مات على الس 
أداؤه. 

وظاهر الحديث شمول كل مّدينء لقوله: «نفس المؤمن معلقة بدينه». لكين 
غ القن له هال يتم نهد نه ا لهال لذ وات جارف 
على القضاءء فقد ورد ما يدل على أن الله تعالى يقضي عنه” "ايل تبنت أن 
محرد إرادة المديون قضاء دينه تجعله يؤدي الله عنه» وذلك في الحديث: «ممن 
أحذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه». 

ويأثم الورثة بالتساهل في قضاء دين الميت إن ترك وفاء له. 

۲ - الحث على الإسراع بقضاء دين الميت؛ وذلك لإزالة ما يَحْبِسّه عن 
دخول الحنة. ويمكن لولي الميت أن يسأل الدائنين أن يحللوا الميت من الدين» 
ويجعلوه حوالة عليه» يتكفل لهم بالدفع عنه» إسراعاً بتبرئة ذمته. 

د د د 


غسل الميت 
A۸‏ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي و قال في [الْمُحْرِمٍ] 


الذي سَقَط عَنْ راجلته فمات: «اغسلوه بماء وسیدر وکفنوه في نُوْينِ». 


مق علي زنع ا 

۲٤/۲ حاشية السندي على ابن ماحه 7/7 - /الاء ونيل الأوطار‎ )١( 

(۲) البخاري (الكفن في ثوبين) ۷١/۲‏ - ”لاء ومسلم في الحج (ما يفعل بالمحرم إذا 
مات) 7/5 - ۰۲٤‏ وأبو داود في الجنائز (المحرم تموت..) ۲۱۹/۲۳ رقم 257/8 
والترمذي في الحج ۲۸٦/۳‏ رقم ۰٩٥١١‏ والنسائي ١514/5‏ رقم 2507١7‏ وابن ماجه 
۰۲ رقم ۰۳۰۸٤‏ والمسند ۲٠١/۱‏ 


صلاة الجنازة ۳۲١‏ 


الاستنباط: 


١‏ - قوله: LS‏ توهال عا سوج ا شين الوق وتكفينه» 
لأنه أمر» والأمر للوحوب» وذلك محل اتفاق العلماء قالوا: هما فرض على 
الكفاية» إذا قام بهما البعض سقط عن الباقين» لأن المقصود حصول حق الميت. 
وهو عَممْلٌ تعبّديّ تلزم فيه شروط الغسل العامة. 

۲ - قوله: «عاء وسدر» الجا ا الك لاي عا ا a‏ 
وا شحر البق» كان يؤخذ منه منظف قليعاً وهو مضل للحسم أيضاً. 
ويكون السسّدْرٌ وما يشبهه من صابون مَثّلاً في أول الغسلات للتنظيف» وإن لم 
يوجد فالصابون» ويعتنى فيها بتنظيف الرأس وغيره» وإزالة الوسخ عن جميع 
جحسمه» ثم يغسل شقه الأعن ثم شقه الأيسر» ثم ينشّف. 

ولق جل اسر ند ل راجا أنه لزيادة النظافة؛ لما يحضر الملائكة. 

٣‏ - قوله: « و كفنوه في ثوبين» دل على أنه يكفي التكفين بثوبين» وهما ف 
الحقيقة ثوب واحد. وما ثبت من ثلاثة أثواب كمالء فقرر الأئمة أن الواحب 
في الكفن للرحل والمرأة ثوب واحد فقطء فإن لم يوجد فالواحب ما يستر عورة 
الرحل؛ وكل المرأة. حزيت اللعارى رسام“ و E‏ كير ١!‏ اميد 
بوم أحد: له 
غطينا رجليه حرج رأسه فأمرنا النبي لو أنْ نعلي راسمو وا مدل على راا 
من الإذغجر». والزيادة سنة» يستحب فيها الوتر. 3 هذا المحرم قي وبين» 
جاء قي الصحيحين: وو کون د آي اللذين كان غرم با ولل ذلك 
يشير لاحتيارهماء لتلبس هذا الرحل بالعبادة فيهماء يؤيد ذلك رواية «ولا 
تمسوه طيبا» ورواية «ولا تحنطوه» المتفق عليها. 


)١(‏ البحاري في الجنائر (إذا لم جد كفنا...) A ¬ VV/Y‏ ومسلم نولك 


۲۲ هدي النبي ب في الصلوات الخاصة 

٤‏ - استحباب الإسراع بتجهيز الميت. وهذا إذا لم تكن الوفاة فجأة» فإن 
كانت الوفاة فجأة فلا بذ من التحقق منها. كذا لا بأس بشيء من التأخير 
لمصلحة مهمة» مثل كثرة المصلين أو حضور قريب» أو تحقق جناية.. 

ه - وجوب تغسيل الميت وتكفينه ودفنه» وکل ذلك وما يستلزمه فرض 
كفاية. وهي مقدمة كلها على كل ما يجب من الحقوق في التركة: الدين 
والوصية والإرث؛ لأنها .عنزلة النفقة للحي تقدم على سائر الحقوق. 

5 - قوله في روايات الحديث: «كفنوه في ثوبيه»» «ولا تحنطوه» و «لا 
تسوه طيباً» يدل على أنه إذا مات المحرم ييقسى حكم الإحرام في حقه لأن 
هذه أحكام المحرم. وبذلك قال الشافعية والحنبلية. وقال الحنفية والمالكية: لا 
يبقى حكم الإحرام في حكمه» وهو مقتضى القياس أي القواعد الشرعية؛ 
لانقطاع العبادة. 

۷ - جواز اقتصار الكفن على رداء وإزار» وأنه يكفي لفافة واحدة» لما سبق 
توجيهه. 

۸ - من شرع في الحج ومات على نية إكماله استمر عمله» لقوله: «فإنه 
يُبْعث يوم القيامة ملبيا» وهكذا كل عمل صالح مات صاحبه على نية متابعته» 
مثل دعوة لخير» أو حهاد» أو طلب علم» أو بناء مشفىء أو دار عجزة» أو 
مؤسسة ذات نفع عام أو حاص بنية خالصة في كل ذلك. 


7 3 * 


)١(‏ المجموع: ١57/0‏ ومغني المحتاج: ۳۳۹/١‏ والمغني: ٥٠۷/۲‏ ومجمع الأنهسر: 
١‏ والكاني في عمل أهل المدينة: .۲۸۲/١‏ وانظر هداية السالك إلى المذامب 
الأربعة في المناسك لعز الدين بن جماعة الكناني: ٠۷١/١‏ 


صلاة اجنازة ۲۲ 


ستر الميت في الغسل 


8 - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «لمًا أراكوا غل ابي 4 
الا وال ادى اند ME‏ كنا جره مؤثانتا 1 حي 
وعليه ثيابه؟» الحديث. 


م 0 ّ” ١‏ 
رواه أحهد وابو داود [وصححه ابن حبان والحاكم]0"؟ 


فقه الحديث: 


دل الحديث على أن السنة تزع الثياب عن الميت عند إرادة غسله؛ لقولهم: 
«كما نجرد موتانا»» والظاهر اطلاعه يك على ذلك وإقرارهم عليه. وأنه يجوز 
غسله بقميصه» كما فعل الصحابة مع النبي وَل 

وبهذا قال الجمهور ومنهم الحنفية والمالكية والحنبلية: إنه يُجَرَّد الميت من 
ثيابه لأحل الغسل وتستر عورته بثوب يلقى عليهاء وتغسل من تحته. وقالوا: إن 
فعل الصحابة ذلك بالنبي يي كان حصوصية له؛ لما ورد في الحديث نفسه: 


ء١٠١١ رقم‎ ۱۹۷ - ۱۹٩/۳ المسند 2570177/5 وأبو داود (ستر الميت عند غسله)‎ )١( 
رقم 11۲۸» والمستدرك +/9ه - 50 وقال: «صحيح على‎ 5937/١ 4 وابن حبان‎ 
شرط مسلم» ووافقه الذهبي. ويي سنده عندهم محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد‎ 
رقم 455 ١ء والبيهقي‎ ٤۷١/١ عنعن» لكن له شاهد عن بريدة عند ابن ماجه‎ 
ضعفه البوصيري في زوائد ابن ماجه لضعف أبي بردة راويه واسمه‎ »۳۸۸ - ۳ 
وانتقد تصحيح الحاكم الذي بناه على أن أبا بردة‎ .)771/١( عمرو بن يزيد التيمي‎ 
هو بريد بن عبد الله» لأنه سهوء إنما هو عمرو بن يزيد كما ذكره المزي في تحفة‎ 
الأشراف وتهذيب الكمال. فتأمل اعتماد بعض العصريين على تصحيح الحاكم هنا.‎ 
٤۹۰/۲ انظر التوضيح‎ 


٤‏ هدي النبي يد في الصلوات الخاصة 
«كما نجرد موتانا» وفي رواية: «ثم كلمهم مُكلمٌ من ناحية البيت لا يدرون 
من هو: أن اغسلوا النبي لع وعليه ثيابه». 

قالوا: وهو أقوئ ف التنظيف» وقياسا على اغتساله حال حياتة. 

وقال الشافهية: يندب أن يفن الست ف :قيض لأنه أسدز له واستعدلوا 
بفعل الصحابة الذي في الحديث. 

والمسألة قريبة» لأن الكل متفقون على وحوب الستر لعورة الميت» بل لا 
ينظر إلى سائر بدنه إلا بقدر الضرورة» فكيفما حصل الستر جاز. وتوجيه دلالة 


الحديث واضح. 
23# 23 23# 
صفة غسل الميت 


٠‏ - وعن أمّ عَطِيّةَ رضي الله عنها قالت: دحل علا النبي يي ونحن 
تسا انك فتاه واعسانها لذا أو ا ر أك صن ذلك إن رأيتن 
ا واحْعَلنَ في الآخيرةٍ كافورا ُو شيا مِنْ كافور» ل 
فَرَغنا آذ الق إلا حو َه فقال: «أشعرنها إياه». 

متفق عليه [مع بقية السبعة] 

وفي رواية [لهما]: « ابْدَأنَ .انها ومواضِع بع الوْضُوء منها». 

وف لَفظٍ للبحاري [ومسلم]: E‏ شعرها لاه كرون 550 كه 

[وفي رواية لهما: «أو سبعاً» موضع «أو أكثر من ذلك»“ 

۷۳١/۲ البخاري (غسل الميت) و (يُبدأ بعيامن الميت) و (يلقى شعر المرأة حلفها)‎ )١( 
ء"ا١‎ 47 وأبو داود ۱۹۷/۳ رقم‎ ۰٤۸ و‎ ٤۷/۳ و ه/ء ومسلم (غسل المیت)‎ ۷٤و‎ 
وابن‎ ۰۱۸۸٩ رقم‎ ۳۳ - ۳۰/٤ رقم 4 والنسائي‎ 7١ - والترمذي */ه1”‎ 


ماجه 478/١‏ --459 رقم ٠٤١۸‏ - 454١ء‏ والمسند 84/5. واللفظ من رواية 
محمد بن سيرين عن أم عطية» ورواية وأو سبعا» من أظريق فة جت سير ناته 


صلاة الجنازة ' Yo‏ 


الإسناد والروايات: 


الحديث مروي بأسانيد كثيرة وا و كنب الحديث» ورواه 
البحاري في عشرة أبواب من الجنائز في صحيحه بعشرة أسانيدء ترجم للحديث 
في كل باب منها بحكم أو فائدة» وكذلك وضع النسائي للحديث تسع تراجحم» 
رواه في كل واحدة منها بسند جديد. لكن النسائي لم يفرقها عن بعضها كما 
يصنع البحاري» بل جمعها كلها في موطن واحد كما هو دأب مسلم» وبذلك 
جمع النسائي بين منهج البخاري الفقهي في التراحم» وبين منهج مسلم 
الإإسنادي» وزاد عليهما التوسع في الشرط فنزل عن شرط الصحيح. 

ويجد الباحث أن هذه الأسانيد تلتقى في النهاية محمد بن سيرين عن أم 
مدار الحديث عليهما”). ومعناه ما عرفت. 

ووقع عند مسلم رواية للحديث عن محمد بن سيرين عن حفصة بنت سيرين 
عن أم عطية» وهذا فن لطيف من رواية الإحوة والأحوات» وأبناء سيرين ستة 
كلهم رواة للحديث". 

واللفظ الذي رويناه أعلاه من رواية محمد بن سيرين» وقوله: «إن رأيتن 
ذلك» تفردت به رواية مسلم عن البخاري. وقولها في الحديث: «ابنته» هذا من 
المبهم في علوم الحديث» وقد ورد في صحيح مسلم تعيينها أنها زينب رضي الله 
غريب الحديث: 

ابتته: هذا مبهم في المتن» وثبت في صحيح مسلم تسميتها: «زينب» رضي 
الله عنها. 


۸۳/۳ فتح الباري‎ )١( 
وغيرهما.‎ ٠١ ٤ وإرشاد طلاب الحقائق‎ "١١ علوم الحديث‎ 69 


5 هدي النبي ول في الصلوات الخاصة 

رأيعن ذلك: الرؤية هنا ممعنى العلم» أي إن رأيتن حاحة أو مصلحة في ذلك. 
وهذه اللفظة تفرد مسلم بها. 

كافور: شحر من نوع شجر الغار» تستخرج منه مادة لها رائحة عطرية 
نفاذة» من فائدته أنه يطرد الهوام عن حسم الميت. ومع السدر الذي ينقي 
و ال اشا يحفظ الجسم مدة. 

آذناه: أعلمتاه. 

حَقَوّه: بفتح الحاء المهملة وكسرها: إزاره. وهو في الأصل موضع عقد 
الإزار» وأطلق على الإزار محازاً من إطلاق المحل وإراذة الحالٌ. 

أشعرتها إياه: احعَلنه شعاراً عليهاء والشعار الثوب الذي يلي البَدَنء سمي 
بذلك لأنه يقع على شعر اللجسم. 

ابدأن عيامنها: جمع مَيْمَنة. أي ابدأن باليمين في الغسلات التي لا وضوء 
فيهاء «ومواضع الوضوء منها» في غسّلات تحصل بالوضوء. 
الاستنباط: 

دل الحديث على كثير من الأحكام والفوائد في غسل الميت عامة» وفي غسل 
ا خاصحةة راف على وقد رى ا :قال ان الان وی 
أخاديق الغسل للميت أغلى من ا أم عطية» وعليه عوّل الأئمة»(© 
ونذكر طائفة منها فيما يأتي: 

١‏ - وحوب غسل ا ميت» وهو فرض على الكفاية عند الجماهير» ومنهم 
المذاهب الأربعة؛ لقوله في اد واا لكا الام لوعو 
وذلك باستثناء الشهيد فإنه لا يُعْسل؛ لما سيأتي في حديث جابر. 


۸۳/۳ فتح الباري‎ )١( 

(۲) فتح القدير »447/١‏ وانظر شرح الرسالة لابن أبي الحسن وحاشيته للعدوي 
"0١‏ وذكر قولاً مشهوراً بالسنية وصحح الوحوب ورححه في الحاشية» وانظر 
أيضاً شرح المنهاج 2777/١‏ والكافي 0707/١‏ وانظر في هذه المراحع سائر ما نذكر 
من المذاهب في أحكام الجنائز. 


صلاة الجنازة فض 


؟ - إن غسل الميت أمر تعبّديّ أمرنا به الشارع تعبدا» وليس لعلة النجاسة 
وقد أشار لذلك البخاري حيث قال في الترجمة الأولى للحديث: «وقال ابن 
عباس: المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا... إلخ». 

۳ - إنه يجب غسل جميع بدن الميت» لقوله في الحديث: «اغسلنها» أضاف 
لهل ن فة و انغ لري رجن ف نتم البيدن كل 
الحتابة" . 
ذلك. 

ه - قال ابن العربي : قوله: «عاء وسدر» هذا أصل في حواز التطهر 
بالماء المضاف ,ما لا يخرجه عن اسمية التطهير أي عن إطلاقه. وهو مبني على 
الصحيح الذي ذكرناه أن غسل الميت للتطهر تعبدا. 

8 الول اف قلق أن اناف اليه فق لشن فتلت إن خم 
التنظيف» وذلك لقوله في الحديث من رواية حفصة: «اغسلنها وترا.. ثلاثا أو 
ا غا 

ويدل الحديث على أن لا حدّ فوق الثلاث إن لم يحصل التنظيف» بل يحب 
أن يزاد حتى ينظف» ويستحب مراعاة التكميل للوتر» لقوله: «أو أكثر من 
ذلك إن رأيتن»؛ فإن معناه أنه فوض ذلك إلى احتهادهن بحسب الحاحة لا 
التشهي» وقال ابن المنذر: «إنما فوض الرأي إليهن بالشرط المذكور وهو 
الإيتار» . لذلك بوب البخاري فقال: (باب ما يستحب أن يغسل وترا). 

- ۳۹٤/۱ وأورد ابن دقيق في (العمدة) مناقشة في دلالة هذا الأمر على الوجوب‎ )١( 

م 


(۲) عارضة الأحوذي ١ ٠/64‏ وانظر فتح الباري لله 
(۳) فتح الباري» المكان نفسه. 


0 هدي البي وَل في الصلوات الخاصة 


وقد كرهوا الزيادة على السبع لما ورد في رواية حفصة «ثلاثاً أو خمساء أو 
سبعاً». 

۷ - قوله: «ابدأنَ .عيامنها ومواضع الوضوء منها» يدل بظاهره على أن 
اسه الدع رامن الحم هادم عراصي الوضوءء ولا يدل على أن السنة أن 
يكون وضوءاً حقيقياً. 

قال الحافظ”'' : «ليس بين الأمرين تناف» لإمكان البداءة ممواضع الوضوء 
والميامن ا قال الزين بن المنير: قوله: «ابدأن .عیامنها» أي في الغسلات التي 
لا وضوء فيهاء و «مواضع الوضوء منها» أي في الغسلة المتصلة بالوضوء. 

۸ - قوله: وا ق ا كافور اه يدل عل أنه نط أن تمل ف 
الغسلة الأخيرة كافور» وهو ظاهر في أنه يمزج بماء الغسلة الأخيرة ويصب على 
بدن الميت» وبه قال الجمهورء وقال الحنفية: يجعل الكافور على مساجده بعد 
انتهاء الغسل ويجعل الحنوط على سائر حسده» وظاهر الحديث مع الجمهور 
وهو اختيار البحاري؛ لذلك ترحم الحديث زات كل الكافور ناحيف 
أي: الغسلة الأخيرة. 

ويدل للحنفية رواية النسائي: «واجعلن في آخر ذلك كافوراً». 

والحكمة في ذلك أنه يطيب الموضع مع ما فيه من خصوصية تصليب بدن 
الميت وطرد الهوام عنه» ومنع إسراع الفساد إليه» وهو أقوى الأراييح الطبية في 
ذلك. ْ 

٩‏ - قوله: «أشعرنها إياه» أي اجعلنه على بدنها مباشرة» وذلك للتبرك يما 
باشر حسد النبي ولو وذلك يدل على التبرك بآثاره الشريفة» كشعره وظفره 
وغيرهما من باب أولى يإ وشرّف وعظء”" . 

۸٥/۳ الفتح‎ )١( 


(۲) انظر التوسع في التبرك بأجزائه الشريفة وآثاره ي كتاب (سيدنا محمد رسول الله 
يلد) لفضيلة أستاذنا الشيخ عبد الله سراج الدين» ففيه فوائد فريدة. 


صلاة اجنازة ۳۲۹ 


هذه أحكام عامة» وفي الحديث أحكام تخص المرأة هي: 

٠‏ - التيامن في الوضوء والغسل» كذا ترحم البخاري للحديث في باب 
الوضوء لقوله: «ابدأنَ ,عيامنها» فإن هذا إذا سنّ في غسل الميت فهو لغيره أولى. 

١‏ - (نقض شعر المرأة) وقد ترحم بذلك البخاري» قال في الفتح: أي 
الميتة قبل الغسلء» والتقييد بالمرأة حرج مخرج الغالب» وإلا فالرجل إذا كان له 
شعر يُنقضء لأحل التنظيف» وليبلغ الماء البشرة. وقد ثبت النقض عند 
البخاري» ويدل عليه ذكر التمشيط والضفر؛ فإنهما لا يكونان إلا بعد النقض. 

١‏ - إن شعر المرأة يضفر ثلاث ضفائرء وتلقى إلى خلفهاء وبذلك قال 
الشافعية» وقال الحنفية يجعل شعرها ضفيرتين على صدرهاء وكأنهم لاحظوا في 
ذلك ما جرت العادة حال الحياة» ومعلوم أنها تختلف من عصر لآخر ومن 
شخص لآخر. 

وبسبب وقوع الخلاف ترجم البخاري (باب هل يجعل شعر المرأة ثلاثة 
قرون). 

۳ - جواز تكفين المرأة بإزار الرحلء لأنه عليه الصلاة والسلام ألقى إليهن 
حِقَوَه أي إزاره» وقال: «أشعِرنها إياه». والشّعار ما يباشر الجمسد من الثياب» 


ويقاس على ذلك تكفين الرحل بثوب المرأة. 


وم هدي النبي ولد في الصلوات الخاصة 
كه ٠.‏ ا بد 


وم 
١‏ - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «كفنّ رَسول الله ولو في 
ثلاثةٍ أثوابٍ بيض سَحُولِيّةٍ مِنْ كرْسُفي لَيْسَ فيها قَمِيصُْ ولا عمامّة». 


متفق عليه [مع بقية السبعة](') 


ا 


4۹۲ - وعن ابن عُمَرَ رضي الله عنهما قال: «لما توفي عبد الله بن 
م ق 9 557 o£‏ ر ر و 
أبي حاء ابنه إلى رسول الله ي فقال: أعطنى قميصّك أكفنة فيه 


متفق عليه" 
الغريب والمبهم: 


سحولية: بفتح السين نسبة إلى السّحولء وهو القصّارء لأنه يُمسْحَلها أي 
يغسلهاء أو إلى سّحول» وهي قرية باليمن. ويروى بضمهاء نسبة إلى سحلء 
وهو الثوب الأبيض النقي» ولا يكون إلا من قطن» وقيل: إن اسم القرية بالضم 
أيضا. 


کی وا و 


)١(‏ البخاري ۷۷/۲ و دلاء ومسلم 4۹/۳ وأبو داود ۱۹۸/۳ رقم ۳٠١١‏ والترمذي 
۳ رقم 445. والنسائي 4/ه” - ۳۹ وابن ماحه ٤۷۲/۱‏ رقم ۰۱٤٩۹‏ 
والمسند ۲٣٠۱/٦۹‏ 

(۲) البخحاري 275/7 ومسلم في فضائل الصحابة (فضائل عمر..) ١٠١/۷‏ والمنافقين 
4 والترمذي في التفسير (سورة التوبة) ولا صل عَلَى أَحَد يِنَهُمْ..4 
85--۸۰ رقم ۳۰۹۸ والنسائي 5/4" - ۲۷ رقم ۹٩۰۰‏ وابن ماه 
ANA‏ عار د 


صلاة الجنازة ۳۳ 


ر ر 2 ء 7 7 5 
عبد الله بن أبى وهو ابن سلول» ابي أبوه» وسلول: أمه» نسب إلى أبويه 
ثان له“ . وكان هذا رأس المنافقين في المدينة مات سنة ۹ه. 


الاستنباط: 


١‏ - قول عائشة رضي الله عنها: «كفنَ رسول الله وَل في ثلاثة أثواب»: 
يدلنا على أن السنة في تكفين الرحل ثلاثة أثواب» والمناسبة فيها أنها أكثر ما 
يلبس في حال الحياة» وهذا متفق عليه. 


وأما السنة للمرأة فحمسة أثواب؛ لما ورد في كفن بنت النبي َي «فكان 
أولَ ما أعطانا رسول الله ب القاء ثم الدّرع ثم الخمان ثم اللْحَفَة ثم 
اا دق ایاعر أن و و ااه التو ای 
سبق اق خديف غل سارب رضي الله عنها وعن سائر آل البيت. 

قالوا: لأن المرأة تزيد على الرحل في الستر في حياتهاء لوجوب زيادة سترهاء 
وكذلك بعد الموت. بل ندب المالكية للمرأة أن تكفن في سبعة أثواب زيادة في 


الاحتياط. 


؟ - قولها: «بيض» وقوله في حديث ابن عباس الآتي: «وكفنوا فيها 
موتاكم»: يدلان على استحباب اللون الأبيض في كفن الميت» وذلك أنه «لم 


(۱) شرح مسلم ١717/11‏ 

(۲) (كفن المرأة) 7٠٠٠7‏ رقم 191 وفيه أنها أم كلثوم» لكن رجح المنذر في ختصر 
السنن 4/4 ٠١‏ أنها زينب التي مرّ الحديث في غسلها. وف سنده محمد بن إسحاق 
وهو مدلس» لكنه صرح بالتحديث» وفيه.من ليس ممشهور كما ذكر المنذري. 


01 هدي النبي وي في الصلوات الخاصة 
يكن ليختار لنبيه َة إلا الأفضل»'» ولأمره بذلك للأحياء والأموات» قال 
النووي: «وهو مُجْمَعٌ عليه... ويكرة المصفات وغوه من تاب لر 

۳ - «من كرسف» دليل على استحباب قماش القطن في الكفن» وكان 
ذلك للينه وحسن منظره» وبعده عن التكلف. 

> - «ليس فيها قميص ولا عمامة» قيل: معناه لم يكن القميص والعمامة 
من جملة الأثواب الثلاثة» وإنما هما زائدان عليها. وقيل: معناه لم يكن في الثياب 
التي كفن فيها قميص ولا عمامة مطلقاً. والأمر سهلء لأنه لو الْبسّهما فلا 
كراهةء اتفاقا بين الأربعة؛ لما ثبت في الحديث الآتي أ نه ي أعطى قميصّه 
لیکن به عبد الله بن أب“ 

ه - في حديث ابن عمر بشأن التكفين بقميص النبي ييي دليل على التبرك 
ما باشر حسد النبي وو فقد أقرٌ ييي ذلك» تكرمة منه للصحابي الكريم عبد 
الله الذي هو ابن هذا المنافق الخطير. وقیل: مكافأة لعبد الله المنافق الميت؛ لأنه 


کان الس الحا جن رر بر ا . وذلك من سمو أخلاقه الشريفة 
عليه أفضل الصلاة وأتم التسليه”" . 
#* د د 


۸۷/٣ فتح الباري‎ )١( 
۸/۷ شرح مسلم‎ )۲( 
شرح مسلمء الموضع السابق.‎ )۳( 


صلاة الجنازة rrr‏ 


ومن هديه ي في الكفن 


19 - وعن حابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله يلعٌ: «إذا كفن 
أَحَدُكُْ أحاة فلیحسين كفنة». 
00 
رقم ار عبان رق الله عنهما أن الي يلع قال: «الْبَسُوا مِنْ 
ابم البَياض فَإِنْها مِنْ حير یابکم وکفنوا فيها مُوتاكم». 
روه اة إلا اساي وجه التر مدي 


الاسناد: 


وأخرجه الترمذي وابن ماجه(" عن أبي قتادة بلفظ: «إذا ولي أحدكم أخاه 
فليحسن كفنه» وقال الترمذي: حسن غريب وقد وهم من زعم أنه عندهما 
بزيادة «إن استطاع» ووهم في نقده للترمذي بأن الحديث صحيح لأن الترمذي 
تكلم بخصوص هذاء وهو حسن وغريب لأنه جاء على غير المشهور لي رواية 


متنه» وهي روايته عن جابر. 


(۱) مسلم (تحسين كفن الميت) ٠۰/۳‏ وأبو داود ۱۹۸/۳ رقم ۸٤٠۳ء‏ والترمذي 
بنحوه ۳۲۰/۳ رقم ۰4٩٩‏ والمسند 595/7 و ۳۲۹ و ۳٤۹‏ 

(۲) أبو داود في اللباس (البياض) ١٠/٤‏ رقم »4.5١‏ والترمذي في الحنائر ۳۱۹/۳ - 
۰ رقم ٤‏ وابن ماحه ٤۷۳/۱‏ رقم ۰۱٤۷۲‏ والمسند ۲٤۷/۱‏ و2557 
والمستدرك ٠٠٤/١‏ وصححه على شرط مسلم» وأحرج لها شاهداً عن سمرة بن 
جحندب صححه أيضا. ووافقه الذهبي فيهما. 

(5) الترمذيء الموضع السابق» وابن ماحه ٤۷۳/١‏ رقم ٠٤١٤‏ 


ات هدي النبي َة في الصلوات الخاصة 


سبب ورود الحديث: 


كما في مسلم وغيره عن جابر «أن النبي َل حطب یوما فذكر رحلا من 
أصحابه قبض فَكُْنَ في كفن غير طائل» وقبرَ ليلا فزجر النبي ولع أن قير 
الرحل بالليل حتى يُصَلَّى عليه إلا أن ضط إنساك إلى ذلك. وقال النبي ولة: 
إذا كذ اجك اح و كه قير ال عن ج رل حي ايز 
کال ال 


فقه الحديثين: 


١‏ - الحديث يدل على استحباب تحسين الكقن» وقد أكد النبي وله بأن 


وقد قطن سين الكدن كما قال العام ولس لر اة با عسننانه ال رف فيه 
والمغالاة ونفاسته» وإنما المراد نظافته ونقاؤه وكثافته وستره» وتوسطه. وكونه 


من حن ا حا ها اجر و ار 0 


وقد زعم بعض من جمع أحاديث في الجنائز أن النووي اشترط كون الكفن 
من جنس ثياب الميت في الحياة» ثم راح يتكلف الرد عليه» وهو زعم فاسد 
وتوهم الف للحقيقة» وهي أنهم قالوا: إنه يستحب أن يكون من جنس ما 
يلبسه في حدود التقيد بالسنة» وهذا الشرح للحديث نقلناه عن النووي واضح 
في بطلان ما نسبه إليه الزاعم الواهم..!! 


١١/۷ الأول شرح السندي على النسائي» والثاني للنووي على مسلم‎ )١( 

() اوي ي الموضع السابق؛ وانظر المجموع ه6١‏ وهذا على رواية «كفنه» بفتح 
الفاء. وف رواية «کفنه» بسكون الفاء أي تكفينه فيشمل الثوب وهيئته وعمله كما 
في السندي. لكن الفتح أصوب وهو المعروف» يؤيده قول الراوي: «في كفن غير 
طائل» فوصف الكفن لا التكفين. 


۲ - قوله في حديث «البسوا... البياض.. وكفنوا فيها موتاكم» البياض: 
اللون المعروف» ضد السواد» منصوب مفعول به للفعل «البسوا» على تقدير 
عدوت آئ ذات لون البياض. وهو يذل على استهبات الوت :الا بين في 
الكفن؛ وليس ذلك بواحب. والسبب في حمل الأمر على الندب أنه وي 
وأصحابه لبسوا ما ليس لونه أبيض» فدل على أن هذا للاستحباب أو الأولوية. 

.واختيار 3 الأبيض در الحديث الآخر: «البسوا من ثيابكم البّياض فإنه أطهرٌ 
وأطيب» عد فيها مرتاک» أحرجه النسائي » فالبياض دلالة النظافة والنقاء 
وطيب الأصل وسلامته من الغش» وذلك يتناسب مع وصف المؤمن حيا وميتا. 

٣‏ - في رواية سبب ورود الحديث عن جابر النهي عن الدفن ليل وهذا 
بظاهره يدل لمذهب الحسن البصري بكراهته إلا لضرورة. وذهب جماهير 
العلماء إلى أنه لا يكره. ويأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى. 

% % * 


0ت وعن علي رضي الله عنه قال: سكي رول لانو 0 «لا 
رواه أبو تن 


الاسناد: 


3 


في سند الحديث كما قال المنذري: أبو مالك عَمْرو بن هاشم الحنبي وفيه مقال. 


وذكر ابن أبي حاتم وأبو أحمد الكرابيسي أن الشعبي رأى علي بن 
طالب» وذكر الخطيب ا وقد روى عنه عدة أحاديث 7 


(1) 54/4 عن أبي المهلّب سمرة رضي الله عنه. 

(۲) (كراهية المغالاة في الكفن) ١95/9‏ رقم 25١54‏ ولفظه: «يسلبه سلباً سريعاً». وي 
مختصر المنذري 07/4: «يسلب سلبا سريعاً». وقوله: «سلبا» ليس في بلوغ المرام. 

(۳) مختصر المنذري ٣.۲/٤‏ 
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وفي الحديث النهي عن المغالاة في الكفن أي المبالغة في قيمته» وذلك يدل 
على الكراهة» والكراهة تبت بهذا الحديث؛ لأنها من باب الفضائل» وقد 
اندرج الحديث تحت الأصل الشرعي العام وهو نصوص كثيرة تمنع من 
الإسراف» كقوله تعالى: إن لا 2 رفن [الأنعام: 2141/5 الأعراف: 
م وغير ذلك» فاستوفى شروط العمل بالحديث الضعيف. 

والحاصل من هذا الحديث ومن الحديث: («فَلَيُحْمِينْ كفنه» أنه لا يُسرف فيه 
نفاسة وارتفاع ثمنء إنما يُحَسَّن بنظافته وكثافته وستره» وكونه من جنس لباسه 
في حياته. 


5 - وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «كان التبي ل 
حم ن اران ن لی احا في رب واجد كمَُولُ: « أيهُمْ أك اتا 
للْقرآن؟» فة فى اللمذة لم يسلوا ول صل عَلَيْهِمٌ». 

رواه الجماعة إلا ةا 
الاستنباط: 


هذا الحديث أصل في أحكام الجنازة الخاصة بالشهيد. 


والشهيد في هذا الباب: هو المسلم الذي قتله أهل الحرب» أو أهل البغي» أو 
قطاع الطريق» أو اللصوص في منزله ولو.عثقل أو قتله مسلم ظلما عمدا .محدد. 


غ٠١5 رقم ۳۱۳۸» والترمذي 754/7 رقم‎ ١95/8 البحاري 41/7» وأبو داود‎ )١( 
۲۹۹/۳ والمسند‎ 215١4 رقم‎ 485/١ رقم ۰۱۹۰۰ وابن ماجه‎ ٦۲/٤ والنسائي‎ 


صلاة الجدازة ۷ 


وكان بالغاً خالياً حيض ونفاس وحنابة ولم يرث بعد انقضاء الحرب. هذا 
مذهب الحنفية» وقريب جدا منه مذهب الحنبلية. 

وقال الشافعية وبنحوهم المالكية: الشهيد هو من مات من المسلمين في جهاد 
الكفار بسبب من أسباب قتالهم قبل انقضاء الحرب. 

وهذا الحديث ورد في شهداء أحد» وهو جبل شمالي المدينة» والمراد «قتلى 
غزوة أحد» التي وقعت عند هذا الجبل سنة ثلاث من الهجرة» وقتل فيها 
سبعون من الصحابة رضي الله عنهم. 


وهذا الحديث أصل في أحكام الشهيد» نبين ما يدل عليه فيما يأتي: 


١‏ - قوله: «ولم يُغْسّلوا»: دليل على أن الشهيد لا يُغْسّل. وهو اتفاق 
العلماء» ويفسّر ذلك الحديث في قتلى أحد: «زملوهم بدمائهم؛ فإنه اومن كل 
يكلم قي الله إلا يأتي يوم القيامة يَدْمَىء لونه لوث الدم وريه ريح السك». 
وقي رواية التصريح: «لا تغسلوهم...» إلى آخر الحديث بنحوه". 

وأفادت الأحاديث الحكمة في عدم غسل الشهيد هي بقاء الد ياي يوم 
القيامة بهذه العلامة المميزة له يفاحر بها العالم. 

۲ - قوله: «يجمع بين الرحلين من قتلى أُحُد في ثوب واحد»: يفهم منه 
تكفين رجلين بثوب واحد. وهو مشكل؛ لما سبق: «زملوهم بدمائهم». وأشار 
البحاري إلى أن المراد جمعهما في قبر واحد» فترجم بقوله: «دفن الرحلين 
والثلاثة في قبر»» وأخحذ به بعض العلماء. 


)١(‏ النسائي (مواراة الشهيد بدمه) ۷۸/٤‏ رقم ۲ عن عبد الله بن تعلبة له رواية أي 
(۲) المسند ۲۹۹/۳ 
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واعترض عليه بأن بقية الحديث ترده؟ وأن المعنى أن هذا فيمن فطع ثوب ولم 
يبق على بدنه أو بقي منه قليل . يؤيد ذلك حديث مُصعب بن عمير في 
الصحيحين: «فلم بحد ما نکفنه إلا 0" وبذلك قال الأربعة: يكفن 
الشهيد بثيابه» على تفصيل لهم فيما ينزع من ثيابه ما لا حاحة إليه» مثل 
الحشوء والفرو» والمعطف... 


> - قوله: «ولم يَصّلَّ عليهم»: قال ابن حجر" : «مضبوط في روايتنا 
بفتح اللام» أي مبني للمجهول» وهو اللائق بقوله: «لم يُعْسّلوا». 

وفي رواية أخرى للبخاري: «ولم يُصّلَّ عليهم ولم يُعْسَّلهُم». هذه بكسر 
ار رو خغلة غيرة أنضاء و عمل هرن قرالا يصلى على 
الشهيد صلاة الجنازة» لظاهر حديث جابر» ولأن الصلاة على الميت شفاعة له 
ودعاء لمغفرة ذنوبه» والشهيد تطهّر بالشهادة من ذلك. 

وذهب الحنفية إلى أن الشهيد يحب أن يصلى عليه صلاة الجنازة؛ لأن النبي 
يد صلى على شهداء أحد صلاة الجنازة» كما دلت على ذلك جملة أحاديث» 
ولأنها تكريم للميت المؤمن» والشهيد أولى بها؛ لكرامته العظيمة» والطاهر عن 

وأحابوا عن حديث حابر بأنه ناف والأحاديث الي أشرنا إليها مثبتة» 
والمثبت مقدم على النافي . 


٦۲/٤ انظر فتح الباري 2179/7 وحاشيتي السيوطي والسندي على النسائي‎ )١( 

(۲) سبق الحديث بتمامه وتخريجه في شرح حديث المحرم رقم ١8/8‏ 

(۳) الفتح» الموضع السابق بتصرف. 

)٤(‏ فتح القدير .475/١‏ وذكر جملة أحاديثء بين أن كل واحد منها لا ينزل عن 


الس 


صلاة الجنازة ۳۹ 


> - قوله: «يجمع بين الرحلين... أيهم أكثر أحذاً في القرآن فيقدمه في 
اللحد»: فيه دليل على مشروعية أن يدفن أكثرٌ من واحد في قبر واحد إذا 
اقتضت الضرورة» مثل كثرة الشهداءء أو كثرة الموتى في الوباء. 

أما إذا أمكن دفن كل ميت في قبر لوحده فيجب عدم الإشراك في القبرء 
اقتداء بفعله وك كان يدفن كل ميت في قبر» وجرى على ذلك عمل الصحابة 
والأمة. 

ه - يقدم في الدفن من له فضيلة دينية» وقدم هنا الأكثر أذاً للقرآن» أي 
نظا وعذا نظير تقدعه في الإنامة ن الد فتائل فطل صاحي القراق: 

> - قوله: «فيقدمه في اللحد»: أي يقدمه في الدفن في اللحد. وهو القبر 
الذي له ناحية تِسّعٌ الميت» فيوضع فيه وَيُطْيَقُ عليه اللبن. وهو دليل على أفضلية 
- غير ما مسته النار - ويُجعل بينهما شق يوضع فيه الميت» ويسقف عليه أبن 
أو حشّبيء أو حجارة» وهي أولى. ويُرفع السقف قليلاً بحيث لا يمس الميت. 

وقد يُفضّل الشق على اللحد إذا كانت الأرض رعحوة. ولذلك قد تختلف 
الفتوى بحسب حال الأرض» والقضية من أصلها سهلة. 

۷ شهيد الآعرة وو من :ورت الأحاديثك ق ده شهيدا وهواغتير 
بحاهد» مثل (الغريق» والحريق والمبطون وصاحب الهدم شهداء) وغيرهم كشيرء 
هؤلاء شهداء الآحرة» أي لهم ثواب الشهيد في الآخرة» وليس لهم أحكام 
الشهيد في الدنيا بشأن الغسل والكفن والصلاة. وذلك باتفاق أئمة الإسلام. 
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5 ۰ هدي النبي يل في الصلوات الخاصة 


غسل أحد الزوجين للآخر 
9 وع غائقة رصن الله عنها أذ الب“ ع قال لھا < لو مت ف 
و صي د 5 
لَعَسَلتَك» الحديث. 


رواه أحمد وابن A‏ 0 


۱۹۸ *أرفن ا يبت عجن رضي اع أن فاظطمة رضي الله 

عنها أُوْصّت اَن يلها زوجها عَلِيّ وأسمائ فغسلاها». 
رواه الدارقطنی ٩‏ 

الإسناد: 

أصل حديث عائشة في البخاري وغيره» ليس فيه «لعَسلتك». وقد تفرد بها 
محمد بن إسحاق صاحب المغازي» وهو صدوق يدلس» وقد روى بعن» وقال 
البيهقي: «الحفاظ يُتوقونَ ما ينفرد به». 

قال ابن حجر: «لم ينفرد به» بل تابعه عليه صالح بن كيسان عند أحمد 
والنسائي». 

لكن الذي في المسند والسنن الكبرى للنسائي هو من طريق محمد بن إسحاق 
بعن. 

نعم أخرجه البيهقي في الدلائل من طريق يونس بن بُكير عن محمد بن 
إسحاق حدثنا يعقوب» فصرح ابن إسحاق هنا بالتحديث. والعهدة فيه على 


٠١١/١٤ رقم ١٦٤٠ء وابن حبان‎ ٤۷۰/۱ المسند 2578/7 وابن ماجه ف الجنائز‎ )١( 
16/5 رقم‎ 

۳۹٦/۳ والبيهقي‎ ۰۷۹/۲ )۲( 

)"( البيهقي ۳41/۳ والجوهر النقي بذیله» والتلخحيص <\of‏ وتحفة الأشراف A۱‏ 
والدلائل ۱۹۸/۷ - ۱۹۹ 
وقد تساهل البوصيري في زوائد ابن ماجه 2707/١‏ بقوله: «رجاله ثقات». 


صلاة الجنازة 


ابن بُكير» وثقه بعض الأئمة» وتكلم في حفظه» و «أنه يأخذ عن ابن إسحاق 
فيوصله بالأحاديث»' ‏ , 

وأما حديث أسماء بنت عُمّيس «أن فاطمة رضي الله عنها أوصت أن 
يغسلها علي» فقال ابن حجر وتابعه الشوكاني: «إسناده حسن»27 . 

لكن قال ابن التركماني: «في سنده من يحتاج إلى كشف حاله. ثم الحديث 
مشكل» ففي الصحيح أن علياً دفنها ليلاً ولم يُعْلِم أبا بكر فكيف يمكن أن 
تغسلها زوجه أسماء وهو لا يعلم» وورع أسماء يمنعها ألا تستأذنه؟ ذكر ذلك 
البيهقي في الخلافيات» واعتذر عنه ما ملخصه أنه يحتمل أن أبا بكر علم ذلك» 
وأحَبّ ألا يرد غرض علي في كتمانه منه»”" . 

ولعلّ الذي يحتاج لكشف حاله عون بن محمد بن علي بن أبي طالب عن أمه 
أم حعفر بنت محمد بن حعفر. وقي رواية أخرى: أم جعفر بنت محمد بن علي 
قالت: حدثتني أسماء. وفي رواية الشافعي: أم محمد بنت محمد بن جعفر عن 
عدنها اس وه خت ردي إلى اراب ال + 
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فقه الحديثين: 


استدل الجمهور بالحديثين على أنه يحل للمرأة أن تغسل زوجها الميت» ويحل 
للرجل أن يغسل امرأته الميتة بدلالة النص على هذه الصورة لإثبات الأول. 


)١(‏ تهذيب التهذيب »575/١١‏ وقد تسامح من صحح الحديث من العصريبين. توضيح 
0ه ش 

(۲) التلخيص 217١‏ قاله في إسنادٍ للبيهقي. ونيل الأوطار ۲۷/٤‏ 

(۳) الجوهر النقي بذيل السنن الكبرى 2757/7 وانظر التلخيص ففيه مزيد تفصيل. 

(5) انظر الروايات عنها وفي اسمها في البيهقي ۳۹٦/۳‏ - 2,397 والتلخيص ١7١‏ 
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واستدلوا بأحاديث أخرى مرفوعة وموقوفة كثيرة. قال الشوكاني: «ولم يقع 
من سائر الصحابة إنكار على علي وأسماء فكان إجماعا» أي: سكورتياً. 
وكذلك تكفين أحد الزوجين الآخر جائز بالأولى. 

وفصل الحنفية في ذلك فقالوا: لا يجوز للزوج أن يغسل امرأته المتوفاة» ويل 
للمرأة أن تغسّل زوجها المتوفى عنها. 

قالوا: لأنها صارت أجنبية عنه بوفاتهاء فلا يحل له كشفها. أما إباحة ذلك 
لها أن تغسله فلأن ملك النكاح قائم» لأن الزوج مالك له» واللك لا يزول عن 
المحل.بموت المالك» ويزول يموت المحل؛ وعلى ذلك يُخرّجّ عندهم تغسيل 
أسماء بنت عميس أبا بكر الصديق زوحها رضي الله عنهماء والصحابة 


7 .)0( 
حاضرون 5 


وأحابوا عن حديث عائشة بأنها محرمة على المؤمنين بعده وير وهو 


حصوصية لهن رضي الله عنهن"» فضلاً عن الكلام في سند الرواية التي فيها: 
«لو مت قبلي لغسلتك». 


اتباع الجنازة حق المسلم 
۹ - وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله طيْمٌ: «مَن شهد 
الْجَارَة حتى يُصَلَى عَلَيّها لَه يراط ومَنْ شَهدَها حَتى تذفن له 
قير اطان» قيل: وما القير اطان؟ قال: «منل الحبَلَين العظيمين». 


متفق عليه [مع بقية السبعة] 
)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ أوائل الجنائز ۲۲۳/۱ 


(۲) وف المسألة تفاريع كشيرة ومناقشات. انظر فتح القدير »457/١‏ والجوهر النقي 
۳41/۳ 


صلاة الجنازة rer‏ 


ولمسلم: «حتى توضع في اللحد». 


وللبحاري: «مَن نَع َارةَ ملم إعاناً والختساباً وكات مها حتى يُصَلّى 
ليها وفرع ن يها فإ حح من الأحر بقيراطين: کل قِيراط مفلل 


أحْيِ» 00 


رفن آي عزيرة رضي الل عنعن المي فال «حو ER‏ 
على المسلم حمس: 5 د السلام» رياد الْمَريض» واتباعٌ الجنائز» وإحابة 
الدعوة» وتشميت العاطس». 


متفق علي 
الشرح والأسلوب: 


يحثنا النبي ي على شهود الجنازة ومتابعتهاء فيبين ثوابها العظيم» فمن 
«شهد الجنازة» أي حضرها وتابعها حتى تؤدّى الصلاة عليها ويكون هر قد 
صلى عليها فله قيراط من الأجر أي الثواب عند الله» ولا يصح تفسير يُصِلَى 
على رواية فتح اللام انه لا نصلى بل صاكه سروح هنحا ولأنهنا القصود يمت 
قدمنا. «ومَنْ شهدها حتى هن فله قبراطان» والقيراط جزء من عشرين ا 
من الدينار أو حزء من أربعة وعشرين جزءاً باختلاف العرف» وهو قدر 
تعروف »ف العام وا اة ظ 


)١(‏ البحاري في الإيمان (اتباع الجنائز من الإيمان) ١ ٤/١‏ والجنائز (فضل اتباع الجنائز) 
75م و88 ومسلم (فضل الصلاة على الحنائز) ۰٥۲ - ٥۱/۳‏ وأبو داود ۲۰۲/۳ 
رقم 25١5993١58‏ والترمذي ٠١۸/۳‏ رقم ٠١4.‏ والنسائي 5/4/ رقم 
٤‏ ۰۱۹۹۷ وابن ماحه 491/١‏ رقم ٠١۳۹‏ والمسند ۲۳۳/۲ و ۲٤٣١‏ 
و٣۷؟»‏ ومواضع كثيرة. 
وهذا الحديث متواتر رواه عن النبي وق اثنا عشر صحابيا. 

(۲) البخحاري أول الجنائز 7/١/ء‏ ومسلم أول السلام ۲/۷ واللفظ للبخاري. 


<٤‏ هدي النبي كب في الصلوات الخاصة 


وأكد ذلك حديث أبي هريرة فجعله حقاً ثابتاً على المسلم لأخيه المسلم. 

وقوله: ل د واضح أن حصول القيراط الثاني متوقف على الفراغ 
من الدفن. وقيل: يحصل بمجرد وضع الميت في اللحد أي القبر» وهو ظاهر رواية 
مسلم. والراحح بل الصحيح أنه لا بد من الفراغ من الدفن» كما في رواية 
أخرى لمسلم: «حتى يفرع منها». وعند أحمد «حتى يقضى قضاؤها»» ورواية 
أبي عوانة: «حتى يُسَرَّى عليها» أي التراب. وهي أصرح الروايات”. 

والحقيقة أن هذا مقصود الروايسات كلهاء وإنما ذكرت اللحد والدفن 
ونحوهما من باب الاختصار والكناية» لأن كمال الأجر الذي ذكره الحديث 
يكون بكمال العمل» وهو حتى قرغ منهاء ويُسوَّى عليها التراب. وبه يتأدى 
حق الميت في شعائر الحنازة كاملاً. 

وقوله: «ومّن شهدها حتى تذفن فله قيراطان» عليه أكثر الروايات. وقد 
E E‏ لكن الحقيقة 
أن هذا الفهم غير جيدء لأنه علق القيراطين على شهودها كلهاء ولم يقل بعد 
الصلاة عليهاء ويدل على ذلك روايات صحيحة تدل صراحة أن المجموعَ 
قيراطان. 

«قيل: وما القيراطان»: أبهم السائلء لأنه لا أهمية لمعرفته» لكن صرحت به 
بعض الروايات أنه أبو هريرة نفسه» وهذا يفيد حرص الصحابة على فهم ما 
غاب عنهم» ومعرفة ما لا يعرفونه رضي الله عنهم. ٠‏ 

«قال: مِثلُ الْجبَليْنِ العظيمين»» وقد فسرتهما رواية البخحاري: «كل قيراط 
مثل أحد». وثبت ذلك من طرق عديدة» في بعضها وهو صحيح «أصغرهما 
مثل أحد». وفي حديث واثلة بن الأسقع عند ابن عدي: «كتب له قيراطان من 


١۲۹/۳ فتح الباري‎ )١( 


صلاة الجنازة to‏ 


£ ك 3 0 ع ع 
أحر أخفهما في ميزانه يوم القيامة أثقلٌ من حبل أحد». فأفادت هذه الرواية 
بيان وجه التشبيه بالحبلين العظيمين وبجبل أحدء وأن الماد به زنة الثواب المرتب 
على ذلك العم : 

وقوله في رواية البحاري: «وكان معها» أي: مع الجنازة» وقي رواية: «معه» 
الروايات «عليها» وهي مقدرة. 
ملامح فنية: 

مقصود الحديث الحث والحض على أداء حق الميت من ابتداء تحضيره إلى 
دفنه والفراغ منه» فسلك لذلك طريقة بيان الشواب العظيم» لجزء مهم هو 
شهودها حتى يُصلى عليهاء وذلك من باب الكناية» وعبر الحديث عن هذا 
الثواب بالقيراط» وهو وزن من النقود الذهبية) مألوف لهم التعامل به في الأحر 
على العمل وغيره» وبذلك قرّب القضية» وهو أجر الآخرة المغيّب عناء فعبر 
عنه ادي محسوس دنيوي» مألوف. 

وعبر ب «شهد الجنازة» ليفيد الحضور معها عن قرب» وزاد ذلك قوة قوله 
في رواية البحاري: «من تبع جنازة»» وذلك يدل على قوة الملازمة» وأن الجنازة 
أصل وإمام يتبع» والمشيع تابع ملازم لها مؤتم بها. 

ولا كان الثواب أخرويا مغيبا فقد طرح السؤال: «وما القيراطان؟»» ودحل 

هنا يأتي التشبيه بالجبل يزيح الخفاء عن المعنى الكبير الذي رمز له ب 
«قيراط»» وجاءت رواية «کل قيراط مثل أحد» تختار حبل أحد هناء؛ 


)١(‏ انظر الموضع السابق و ١77‏ أن المراد يرجع بنصيب كبير من الأجحر. وهذا يرد من 
زعم التقليل» «لأنه أقل ما تقع به الإحارة عادة» فتح ۲۷. لأن المقام مقام ترغيب لا 
يناسب التقليل. وعليه فالتنكير في قيراط للتفخحيم والتعظيم» وذلك استدعى السؤال. 


يك هدي النبي ول في الصلوات الخاصة 
لضخامته» وشدة لصوقه بالصحابة خاصة والمسلمين عامة» واتصافه بصفة المحبة 
كما في الصحيحين” في أحد: «جبل يحبنا ونحبه»» فكان اختياره هنا في غاية 
الجمال» للإفهام عن عظمة الثواب» وإثارة الرغبة والمحبة له» من خحلال المحبة 
المتبادلة بين هذا الجبل وأمة الإسلام. 

ويأتي قوله: «إعانا واحتسابا» أي: لأحل الإيمان وبدافع الإيمانء واحتساباً 
اق نطلا الس ا للمؤمن برابطة الإيمانء التي يجب أن تكون منطلق 
المسلم في كل أمرء وبالإخلاص وهما شرط لقبول كل عمل» فأخذ هذا العمل 
صبغة في غاية الفضل والكمال» تؤهل صاحب هذا العمل» لهذا الثواب. 

وتترابط مقاطع الحديث بأداة الشرط» وهو أسلوب برهاني» يرسخ الفكرة 
في القلب» وبا حوار الذي يثيره الحديث عن الثواب المغيب» بقالب أحر دنيوي 
(قيراط)» ثم بالتشبيه «مثل الحبلين العظيمين» «كل قيراط مثل أحد». ليبلغ 
غاية القوة في التأثير» وإثارة كمال الرغبة في هذا الحق الذي لا ترغبه النفس» 
لصلته .مكروه في طبعها (الموت)» فبلغ الحديث بذلك أقصى غاية» على قائله 
أفضل الصلاة وأتم التسليم. 


الاستنباط: 


١‏ - الاستحباب المؤكد لتشييع الجنازة من ابتداء خطواتها إلى الفراغ من 
دفنها؛ لما في ذلك من الأحر العظيم الذي أعده الله تعالى لمن فعل ذلك؛ لذلك 
٠‏ قال الإمام مجاهد: «اتباع الجنازة أفضل النوافل» . أما أصل التشييع الذي 
يفتقر إليه تحضير الحنازة وحملها ودفنها فهو فرض على الكفاية» كما دل على 
ذلك حديث: «حق المسلم على المسلم». وفي حديث علي رضي الله عنه عند 
)١(‏ البحاري في الجهاد 4/ه” و ١۳ء‏ و ,.٠١/0‏ ومسلم ١١4/5‏ وانظر حاشية 


السيوطي على النسائي 257/14 وكتابنا ف ظلال الحديث النبوي ۲۰۲۳ - ۲٠۹‏ 
(۲) أخرحه سعيد بن منصور فی سننه» كما في الفتح ١١0/7‏ 


صلاة الجدازة ¥ 


الترمذي: «للمسلم على المسلم ست...» وقال الحنفية والحنبلية: إنه واحب 
على الكفاية» لأن المقصود به أداء حق الميت . 

۲ - استحباب أي نوع من المشاركة في حضور الحنازة ولو إلى الصلاة» لما 
دل الحديث الأول عليه من الثواب. 

۳ - قوله في البحاري: «مّن تبعَ حنازة» وكذا رواية: «من اتبعَ»: دليل 
على أن لفن لت اة انل جن الي انا لان ذلك هر ق 
الاتباع» ويأتي تفصيله قي الحلديت: الات 

٤‏ - قوله: «شهد الجنارّة» أو «حنازة مسلم» يفيد العموم؛ لوقوعه في 
سياق الشرطء» فيشمل من ين أنه يستحق التشييعَ لصلاحه» أو لا يستحق كما 
تتوهم العامة» فاتباعه حق من حقوقه لكونه مسلا كبا يقت الأحاديك قي 
فيها مراعاة لأهله» وتأليف لقلوبهم» وفتح حوار دعوةٍ إلى الله معهم. 

ه - في اتباع الجنازة حكم جليلة» نذكر منها؟ 

آ - أداء حقوق الميت. 

ب - أداء حق أهله. 

ج - جبر مصيبتهم في ميتهم ومواساتهم. 

د - الاتعاظ والاعتبار» وتذكر الآخرة. 

ه - تالف القلوب وترابطها. 

و - فتح حوار الدعوة إلى الله تعالى مع أهل الميت وأصدقائه. 


)١(‏ الترمذي في أول الأدب وقال: «حسن» وأخحرج له شاهدا عن أبي هريرة بلفظ: 
«للمؤمن على المؤمن ست» وقال: «حسن صحيح». قلنا: وقد أخرجه مسلم أيضاً. 
(؟) والأحاديث في إفادة الوحوب كثيرة عرفت بعضاً منهاء بل قال الظاهرية: اتباع 
الجنازة فرض عين. وحالف الشافعية فقالوا: سنة كفاية. وانظر التوسع في كتابنا 

(الحديث النبوي: الأسرة والمجتمع) ۹٦‏ 


۳4۸ هدي الببي وَل في الصلوات الخاصة 


الصلاة على المحدود 


١‏ - وعن يُرَيْدَة رضي الله عده في وص الغايدة المي أمَرَ الم ل 


بِرَحْيِها في الرّنا قال: «ثُمَ أُمَرَ بها فصّلى عليها وذفنتا». ‏ 
EY‏ 
ر 0 50 © مزلا 
5 - وعن حابر بن سَّمُرَةَ رضي اللهُ عنهما قال: «أتي النبي و 
۶ 
0007 
المفردات: 


(a ol 0 


الغامدية: امرأة من قبيلة غامد» وهي بطنْ من جهينة' *. وتقيم قبيلة غامد 
جنوب المملكة العربية السعودية - حرسها الله تعالى - وم ركز قراها وبلداتها 
الباحة. 


ثم أَمَرَ بها: أي بتحضيرها للصلاة عليهاء أما الحد فقد سبق هذه الحملة بيان 
اقا الخد علي ن 


(1) في الحدود (من اعترف على نفسه بالزنا) ٠١١ - ٠۲١/١‏ وأبو داود (المرأة التي 
أمر النبي يك برجمها..) ١١5 - ۱١۱/٤‏ رقم ٤٤٤۲ - ٤٤٤٠‏ 

(۲) مسلم في الجنائز (ترك الصلاة على القاتل نفسّه) ۳ وأبو داود (الإمام يصلي 
على من قتل نفسه) 2٠05/7‏ والترمذي ۳۸۰/۳ رقم 2٠١54‏ والنسائي 77/14 رقم 
٤‏ ولمسند ۸۷/۰ و ۹۱٩و ٩۲‏ 

(۳) شرح مسلم ۲۰۱/۱۱ 


صلاة الجنازة ۳4 


فَصَلَى عليها: قال عياض: بفتح الصاد واللام عند جماهير رواة صحيح 
مسلم... وي رواية لابن أبي شيبة وأبي داود «بضم الصاد» , فعلى الأولى 
يكون النبي بي صلى عليها بنفسه» وعلى الثانية أمر غيره فصلى عليهاء وهو 
رواية لأبي داود: «ثم أمرهم أن يصلوا عليها». ويرجحح أنه صلى عليها بنفسه 
ي «فرْحمَت ثم صلى عليهاء فقال له عمر: تصلي عليها يا نبي الله وقد 
زنت»!!» أخرجها مسلم وغيره من حديث عِمُرانٌَ بن خصين. 

عشاقص: جمع مشقص وهو نصل السهم إذا كان طويلا غير عريض. 

والتصل: حديدة السهم والسكين. 


الاستنباط: 


١‏ - قول بُرَيْدَة: «فصلى عليها» أي النبي ييه على ما بينا يدل على 
وجوب الصلاة على الميت» لأنها مع ذنبها حرص على الصلاة عليها. وبهذا 
قال الفقهاء: الصلاة على الجنازة واحب على الكفاية؟ 

؟ - قوله في حديث قاتل نفسه: «فلم يُصّلَّ عليه» قد يُستدل من ظاهره أنه 
لا يصّلى على قاتل نفسه (المنتحر). وهو مذهب عمر بن الخطاب وعمر بن عبد 
العزيز والأؤزاعي والزهري”" . 

وعارض ذلك صلاته ي على الغامدية في الحديث السابق» فذهب جماهير 


العلماء ومنهم المذاهب الأربعة إلى وحوب الصلاة على كل مسلم ومحدود 
ومرجوم وقاتل نفسه وولد ا استدلالاً نحديث الغامدية. 


۲١ ٤ المرجع السابق‎ )١( 
للتصريح بالزهري.‎ ٠۲٠٤/١١ وانظر‎ ٤۷/۷ شرح مسلم‎ )۲( 
٠١4/١١ المرجع السابق» و‎ )۳( 


e‏ هدي النبي يي في الصلوات الخاصة 
وأحابوا عن ت ركه الصلاة على قاتل نفسه بأن النبي يه لم يصلٌ عليه زحرا 
للناس عن مثل فعله» وصلّت عليه الصحابة» وهذا كما ترك النبي وَل الصلاة في 
أول الأمر على من عليه دَيْنّ زحراً لهم عن التساهل في الاستدانة وعن إهمال 
وفاء الدين» وأمر أصحابه بالصلاة عليه» فال 2 «صلوا على صاحبكم». 
وذهب مالك وأحمد إلى أنه يُكْرَهُ للإمام وأهل الفضل أن يصلوا على الفساق 
وعلى المحدود» ويصلي عليهم غير هؤلاء لتركه وي الصلاة على قاتل نفسه. 
وذهب الجمهور إلى أنه يصلي عليهم الإمام وأهل الفضل وغيرهم؛ لحديث 


الغامدية. 


وإن التأمل في الدلالة الدقيقة لحديث بُرَيْدَة في ترك الصلاةٍ على قاتل نفسه 
يؤدي إلى أن الامتناع عن صلاة الجنازة على هؤلاء يقتصر على إمام المسلمين 
ومن في منزلته؛ لذلك قال في أبن داود: «إذن لا أصلي عليه»» وعند النسائي: 
«أما أنا فلا أصلي عليه». فقصرّ نفي الصلاة على نفسه وظوٌ؛ِ للحكمة التي 
عرفت. 

وبهذا يترحح وحوب صلاة الجنازة على كل من قال: «لا إله إلا الله» إلا 
من عَم أنه يُخفي الكفرء فلا يجوز لمن علم ذلك منه أن يصلَّيَّ عليه. ويُصلّى 
علي كل بر وفاجزه :ورن:العاصي أف حاحة الفا فين كما آئة يهتنا يض 
التوفيق بين أدلة من مَنع الصلاة على نوع مُعَيّنِ من العصاةٍ ومن أوجبهاء وبالله 
التوفيق. 


-  .مامإلا الباغي أي الخارج على‎ - ١ ومذهب الحنفية: لا يصلى على سبعة:‎ )١( 
قاتِلٌ بالخنق غيلة. 4 - مجاهر بالتعدي على‎ - ٣ قاطع طريق فيل حال المحاربة.‎ 
الأموال والأرواح ضمن البلد بالسلاح إذا َيل في هذه الحال. ه - المقتول الذي يقاتل‎ 
عصبية. * - قاتل نفسه عمداً. ۷ - قاتل أحد أبويه ظلماً عمداًء وذلك إهانة لهم‎ 


وزحرا لغيرهم. انظر مراقي الفلاح وحاشية الطحطاوي عليه ۳۳۰ - ٠٣۳١‏ 


صلاة الجنازة 


الصلاة بعد الدفن 


3٠٠‏ - عن الشعبي قال: «أخبرني من شهد النبي صل ات غلى قب 
ذ» فصفهم وكبر أربعاء قلت: من حدثك؟ قال: ابن عباس رضي 
الله عنهما». 


متفق علي 

٤‏ - وعن أبي هريره رضي الله عنه في َة الْمَراة التي كانت تفم 
المملجد قال: فسَأل عَنها النبي بل فقالوا: اقل «أقلا كعم 
آدتَمُوني؟» فَكأنَهُمْ صَعْرُوا أمرهاء فا «ذلوني على قَبْرها» فلا 


صل عَلَيْها. 


وزاد شام نم قال؛ «إنّ هذه ا ا فة على أهلها 
ينَوَرُها لهم بصلاتي عَليْهمي2". 


٠١ = ۲۰۹/۲۳ وأبوداود‎ ٥٩ و‎ ۰٥/۳ البحاري 85/5 و ۸۷» ومسلم‎ )١( 
٠٣١۰٤ رقم‎ ٤۸۲ وابن ماحه‎ ۷۰/٤ والنسائي‎ ٠٥/۳ والترمذي‎ 

(۲) البخاري في الصلاة (كنس المسجد..) 4٥/١‏ ومسلم في الجنائز ٠٦/۳‏ وأبو داود 
(الصلاة على القبر) 7١١1/7‏ رقم .٣‏ ۰ وابن ماحه ۱ - ۰٤4۰‏ والحديث 
عندهما «أن امرأة كانت تقم المسجد أو شابا. ..» على الشك هناء وف بقية الحديث» 
فاختصره المصنف وجعله بصيغة المونث كله» ورجح في الفتح أنها امرأة ۳1/۱ 
باستدلال قوي جدا. 
ولم يخرج البخاري الزيادة التي في مسلم لما قيل: إنها مدرجة في هذا السندء وهي 
من مراسيل ثابت» أو من رواية ثابت عن أنس لا عن أبي هريرة. انظر الفتح 
0١‏ لكن صنيع مسلم صحيح» لصحة السند وعدم المنافاة وكون الراوي أتى به 
عن ثابت عن أبي هريرة يؤيد صحته» لأنه حالف نسخة ثابت عن أنس. 


م هدي النبي ويد في الصلوات الخاصة 


الإسناد: 


حديث ابن عباس أخرجه الشيخان من طرق عديدة» وعني مسلم كعادته ف 
جمعهاء فأبان عن فائدة هامة» هي تفرد عبد الله بن إدريس بزيادة «وكبر 
أربعاً» وإليك سياق مسلم: 

ودنا خسن ناليع وده رن عيذ الله.ين ر قال حدثنا عبد الله بن 
إدريس عن الشيباني عن الشعبي أن رسول الله وي صلى على قبر بعدما ذُفِنء 
فكبر عليه أربعاً. قال الشيباني: فقلت للشعبي: من حدثك بهذاء قال: «الثقة 
عبد الله بن عباس»› هذا لفظ حديث حسن...». 

وحدثنا يحيى بن يحيى» أخبرنا هشيم (ح)» وحدثنا حسن بن الربيع وأبو 
كامل قالا: حدثنا عبد الواحد بن زياد (ح)» وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا 
حرير (ح)» وحدثني محمد بن حاتم» حدثنا وکیع» حدثنا سفيان (ح) وحدثنا 
عبيد الله بن معاذ» حدثنا أبي (ح) وحدثنا محمد بن المثنى» حدثنا محمد بن 
جعفرء قال: حدثنا شعبة» كل هؤلاء عن الشيباني عن الشعبي عن ابن عباس 
عن النبي و مثله» وليس في حديث أحد منهم أن النبي يو كبر عليه أربعاً. 

وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وهارون بن عبد الله جميعًء عن وهب بن جريسر 
عن شعبة عن إسماعيل ابن أبي خالد (ح)» وحدثني أبو غسان محمد بن عمرو 
الرازي» حدثنا يحيى بن الضريس» حدثنا إبراهيم بن طَهّمان عن أبي حَصينء 
كلاهما عن الشعبي عن ابسن عباس عن النبي َيب في صلاته على القبر نحو 
حديث الشيباني ليس في حديثهم «وكبر أربعا» انتهى. 

فقد أشان مس إل تفرد عبد الله بن إدريس بريادة: وو كبر أزيعا» فروئ 
الحديث من وجوهه المتعددة» عن الشيباني شيخ ابن إدريس فكلهم لم يرو فيه 
وكير أريغا»: زوق انیت بابنانيد مضل بالسعيي أيضاً عن غير طريق 


صلاة الجنازة o‏ 


الشيباني وقال: «ليس في حديث أحد منهم أن النبي ب كبر عليه أربعاً». 
فالزيادة لم تصح عند مسلم عن الشعبي إنما تفرد بها عبد الله بن إدريس عن 
المفردات: 


امرأة: هذا مبهم في المتن» وقد ورد تعيينها عند البيهقي «أم مِحْجَن»”. 


اق 


ت الا تكمن الست والفحائة: الكنانةه وا الك 
آذنتموني: أعلمتموني .كوتها للصلاة عليها. 
فكأنهم 0 أمرها: زاد في رواية ابن خزيمة: «قالوا: مات من الليل 
فكرهنا أن نوقظك». ونحوه عند البيهقي من حديث بُرَيْدَةَ بإسناد حسن. 


الاستنباط: 


١‏ - يدل الحديتان على وحوب صلاة الجنازة؛ لفعله يلع إياها وحرصه 
عليهاء مع المواظبة» كما تدل الأحاديث الأحرى» وقد ثبت الأمر بها في حديث 
النجاشي. 

- يدل حديث أبي هريرة على جواز الدّفن بالليل» كما نصت عليه 
رواياته» وهو قول جماهير العلماء من السلف وال لا یکره الدفن ليلاً. 

واستدلوا بأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وجناغة من الل دُؤنوا ليلا 


من غير إنكار من أحد. 


٠۹۳/٤ وانظر في تسميتها الإصابة‎ )١( 
4/8/4 وانظر ١/ا"اء والسنن الكبرى‎ 2777/١ فتح الباري‎ )۲( 


ot‏ هدي الي ب في الصلوات الخاصة 


وأحابوا عن حديث حابر بن عبد الله: «فزحر النبي ييي أن يُقبِرَ الرحلٌ 
بالليل حتى يُصَلَّى عليه»”'2 فقالوا: سبب النهي أن الدفن نهاراً يحضره كثيرون 
من الناس ويصلون عليه» ولا يحضره في الليل إلا أفراد قليل» وقيل: لأنهم قبروه 
بالليل لرداءة الكفن فلا يبين في الليلة» ويناسبه أول الحديث وآخره”". 


۳ - حديث ابن عباس: «أتى على قبر منبوذ فصفهم وكبر», وكذا حديث 
أبي هريرة في قوله: «دُلُوني على قبرهاء فدلوه فصلى عليها» يفيدان ندب 
الصلاة على الميت الحاضر المدفون عند قبره لمن لم يُصّلَّ عليه ون سبق غيرة 
وصلى عليه» وهي دلالة ظاهرة. 

فذهب الشافعي وأحمد إلى الأخذ بذلك إلى شهر. واستدلوا على هذا التقييد 
ما روى سعيد بن المسيّب «أن أم سعد بن عُبادة ماتت والنبي كي غائب» فلما 
قدم صلى عليها وقد مضى لذلك شهر» وهذا مرسل» لکن مراسيل سعيد بن 
المسيب حجة عند الشافعي. 

وذهب أبو حنيفة ومالك إلى أن الصلاة لا تعاد على الميت إلا للولي إذا كان 
غائبا. واستدلوا بأنه لو حازت الصلاة على القبر لكان قبر النبي يلو أولى أن 
يصلي عليه الصحابة والمسلمون الغائبون عن الصلاة عليه» لدى قدومهم. 

والحاصل أن الميت المدفون الذي لم يصلٌ عليه أحد تحب الصلاة عليه اتفاقاء 
إلا ما قيل في المدة. أما من صُلَيَ عليه قبل الدفن» وأراد مَن لم يصلٌ عليه أن 


)١(‏ يأتي أواحر باب الحنائز رقم 714 وانظر ما سبق في بيان سبب ورود الحديث برقم 
7 ص .7"١‏ 

(۲) انظر استدلال الجمهور وحوابهم عن الحديث المشكل عليهم في شرح النووي على 
مسلم ۱۱/۷ 


(۳) فتح الباري ۳۷۲/۱ 


صلاة الجنازة Yoo‏ 


يصلي عليه في قبره فأحازها الشافعي وأحمد. ومنعها أبو حنيفة ومالك إلا للولي 
إذا كان غائ . 

والحقيقة أن هذا التفصيل منهم بأن للولي إذا كان غائباً أن يصلي على الميت 
افيه فق كرات ا بيخ لاهن وحمل مول لطي زا لكي ته 
بالحديث بدلالته الدقيقة» لأن النبي ية ولي كل المؤمنين» بل هو أولى بكل 
ومن من ن 

؛ - قول ابن عباس: #فكبر اربع يشهد لمذهب الجمهور في صلاة الجنازة» 
وبحدها مستوفاة في موضعها. 

ه - قوله 2 «أفلا کنتم آذنتموني» يدل على استحباب الإعلام بالموت؛ 
لغرض أداء حق الميت» لأن المراد بالاستفهام هنا الحض على الإعلام فيكون 
و ويؤيده قوله في حديث ابن عباس: «ما منعكم أن تعلموني»2"©. ويأتي 
مزيد بيان لذلك. 

* - إثبات الكرامة للمسلم مهما كان حاله ضعيفاً في الدنياء والنهسي عن 
احتقاره» وأن صغير المسلمين عند الله كبير. 

۷ - في الحديث دلالة على حكمة جليلة للصلاة على الميتء وهي أن الله 
تعالى ينور له قبره بالصلاة عليه. اللهم نور قلوبنا وقبورنا. 


۸ - تو اطيعة ع وروق بأمته» وتفقد أحوالهم والاهتمام عصالحهم في 


)١(‏ فقول بعض العصريين: «أجمع العلماء على استحباب الصلاة على القبر لمن فاتنه 
الصلاة على الميت واحتلفوا في المدة..» هذا القول غير دقيق» كما يعرف مما بينا. 
وانظر توضيح الأحكام ٥.۹٩/۲‏ 

(۲) البخاري في الجحنائز (الإذن بالجنازة) 777/7 - ۷۳. ومسلم بأصل الحديث ٠٥/٣‏ - ٦ه‏ 


55 هدي النبي َد في الصلوات الخاصة 


٠‏ - وعن ابن عبّاس رضي الله عنهما قال: سيعت النبي وه يقول: 
ها ملو واه 1 2 ٤‏ د 
«مامن رجحل مسلم يموت فيقوم على حنازتِه أربعون رجلا لا 
و 1 ۶ 2 3 
كرد الله حا رد قنك الله قم 
و 


فقه الحديث: 


١‏ - دل الحديث على غاية فضل الصلاة على الجنازة» لأنها توصل إلى نحاة 
الميت» بقبول شفاعة المصلين الكثيرين فيه فإن فيها الدعاء له بالمغفرة وبخيرات 
كثيرة كما سيأتي» فيقبل دعاؤهم له بذلك إذا كثروا. 

؟ - قيّد الحديث قبول شفاعة المصلين بالميت بأن يكون عددهم أربعين لا 
يش ركون بالله شيئاً. وثبث عدد آخر» ثبت مئة عند مسلم» وثبت ثلاثة صفوف 
في السنن عدا النسائي. 


عن عائشة رضي الله عنها عن النبي بي قال: «ما.مين ميت تصَلي عليه أمة 
من المسلمين يبلغون مئة كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه أخريقه مسل : 


(۱) (باب من صلی عليه أربعون شُفْعُوا فيه) /57: وأبو داود (فضل الصلاة على 
الجنازة) 7٠١7/7‏ رقم 27117١‏ وابن ماجه (مّن صلى عليه جماعة..) ٤۷۷/١‏ رقم 
١ 8‏ والمسند ۲۷۷/۱ - ۲۷۸ 

(؟) مسلم» الموضع السابق» والترمذي /54» والنسائي 57/4 وابن ماحه رقم 
A۸‏ 


صلاة الجنازة oy‏ 


وعن مالك بن هُبَيْرَةَ قال رسول الله : «ما مِن مسلم يموت فيصلي عليه 
ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوحب». قال: «فكان مالك إذا امُتقلٌ أهل 
الجنازة حَرآهم تة مت لحد اجرج اة إلا السا : 


[وقد جانب بعض الناس الصواب حيث قال مهدا لحديث الأربعين: «وقد 
يغفر للميت ولو كان العدد أقل من مئة إذا كانوا مسلمين لم يخالط توحيدهم 
شيء من الشرك». 

فإن كل مسلم يعلم يقيناً أن من حالطه شيء من الشرك ليس له دعوة في 
الدنيا ولا في الآخرة. ولو كانوا مئات الألوف. 


والصواب أن النبي ولق أحبر أولاً بأن الله حاء بالمغفرة لمن شفع فيه مئة» ثم 
أخبر أنه جاد بالمغفرة لمن شفع فيه أربعون» ولمن صلى عليه ثلاثة صفوف]. ولا 
يجوز أن يعتبر ذلك تعارضاً أو تناقضاًء لأن من المقرر عند العلماء أنه لا يعمل 
عفهوم المخالفة للعددء أي أن إصدار الحكم على عدد لا يدل على نفي هذا 
الحكم عن عدد آخر. 

وغاية ما في الأمر أن النبي يكيو أحبر بأن المغفرة والشفاعة التي ثبتت لصلاة 
مئة يشفعون في الميت يتسع نطاقها لأربعين» ولثلاثة صفوف ولو أقل من 


ا 202 
ربعں . 


وقد ثبت الأمر بالإحلاص في الدعاء للميت» لكي تؤدي صلاة الجنازة هذا 
الهدف العظيم» وسيأتي الحديث بذلك. 


)١(‏ المسند ٠۷۹/٤‏ وأبو داود بلفظه (الصفوف على الجنازة) 23١7/7“‏ والترمذي وحسنه 
۳ وابن ماجه رقم تادراك علق رط ميلم 271/١‏ 
T1‏ ووافقه الذهبي. . 


(؟) انظر المعتصر من المختصر من مشكل الآثار طبع الهند 2١١1/١‏ وشرح مسلم ٠۷/۷‏ 


۳0۸ هدي النبي ويم في الصلوات الخاصة 
۳ - استحباب الإعلام بالجنازة لكي يكثر المصلون وتقبل شفاعتهم بالميت» 
شريطة ألا يصحبه مباهاة» أو ذكرٌ لمآثر الميت» أو مبالغة في المصيبة. بل يقتصر 
على ذكر الوفاة» والله أعلم. 
ش > - فضيلة صلاة الجنازة جماعة؛ لتأثير الاحتماع في قبول دعاء إا 8 
وتشفعهم للمتت. 
ه - قوله ع » شرا فيه غير رن ا ا و 


لأن المصلي متشفعٌ فيه» والمتشَفع يجتهد لمن يتشفع فيه» وقد صرّح بذلك 
حديث: «أخلصوا له الدعاء» [رقم .]7١ ٤‏ 


ين 3 23 


الصلاة على المرأة 
أ - وعن مره بن ديع رضي الله عنهما قال: «صليت وراء اي 
يي على امْرَأَةٍ ماتت في نفاسها فقامَ وَستّطها». 
متفق عليه [مع بقية السبعة](") 


فقه الحديث: 


-١‏ أفاد الحديث أن المرأة يُصلى عليها صلاة الجنازة» وأن الإمام يقوم عليها 
وديا وقد رفا دوت فما لك هذا الوص غر معدن ل ار عاذ 


)١(‏ البخاري (الصلاة على النفساء إذا ماتت) والذي بعده 88/7 - 2894 وق النسخة 
«فقام عليها وسطها» ورمز في الحاشية لما هناء ومسلم (أين يقوم الإمام..) 2356/8 
وأبو داود ۲۰۹/۳ رقم 23١965‏ والترمذي 8/ه” رقم ۰٠۰۳١‏ والنسائي ۷۲/٤‏ 
رقم 2١91/9‏ وابن ماحه ٤۷۹/۱‏ رقم 2١4917‏ والمسند ۱۹/۰ 


صلاة الجنازة ۳0۹ 


الجنازة. نعم يمكن أن يكون لوصفها امرأة أثر في القيام وسطهاء وذلك لسترهاء 
والستر مطلوب في حق المرأة”"2 . وبهذا قال الحنبلية» قالوا: ويقوم الإمام عند 
صدر الرخل ؛ وعكس ذلك تقريا عمد الالكية: يستحب أن يقنم الإيام 
حذاء وسط الرحل ومنكبي المرأة. 

وقال الحنفية: يسن قيام الإمام عند صدر الميت ذكراً أو أنشى» لأنه موضع 
القلب ونور الإيكان. 


وقال الشافعية: عند رأس الرحل وعند عجز المرأة لحديث أنس في ذلك عند 
الترمذي» وأبى داو وابن ماجه» و حسنه ال ٠.‏ 

وسبب الخلاف كما يستفاد من ابن حجر أنه يحتمل أن لا يكون وصف 
الستر معتبرا في حق المرأة» وأن يكون ذلك قبل اتخاذ النعش للنساءء فأما بعد 
اتخاذ النعش فقد حصل الستر المطلوب. نقول: ولهذا أحذ كل مذهب ها ترجح 
له من حال» والأمر سهل لأنه في الاستحباب. 

ان الفا ا5ا مانت اق نفاسها يُصلى غلا وان كانت عدر دة من 
الشهداء» لأنها ليست شهيد حرب مع الكفار . 
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)١(‏ فتح الباري 2١71/7‏ وفيه مزيد بيان للاحتمالات. 
(۲) مراقي الفلاح وحاشية الطحطاوي ٠۲١‏ 
(۳) الترمذي (أين يقوم الإمام) 517/7" وأبو داود وابن ماحه في الموضعين السابقين. 


)٤(‏ فتح الباري. ا موضع السابق. 


م هدي النبي يد في الصلوات الخاصة 


صلاة الجنازة في المسجد 


بالا رومن عرفت رک عا لوال لقن علي رول الك 
ل على ان يضاءً في الْمَسْحدِ». 
رواه مسلم 0 


فقه الحديث: 


دل الحديث على جواز الصلاة على الميت في المسجد وهو فيه بلا كراهة» 
وفي بعض الروايات «في جوف المسجد»» وقد أقسمت السيدة عائشة على 
ذلك» لأن الصحابة أنكروا عليها وعلى أمهات المؤمنين طلب المرور يجنازة 
سيدنا سعد بن أبي وقاص TET‏ فقالت: «والله...» فذكرت 
الحديث مؤكدة بالقسم واللام وقد «والله لقد». وفي كثير من الروايات 
استعمال صيغة الحصر «والله ما صلى... إلا في المسجد»» وسا E‏ 
منها رضي الله عنها. 

وبهذا قال الشافعية والحنبلية9©. 


۳٠۹۰ (الصلاة على الجنازة في المسجد) ۰1۳/۳ وأبو داود ۲۰۷/۳ رقم ۳۱۸۹ و‎ )١( 
4/5/١ والترمذي ۳۰۲/۳ رقم ۰۱۰۳۳ والنسائي 58/4 رقم 21951 وابن ماجه‎ 
وفي أكثر الروايات «سهيل بن بيضاء»‎ .1١54 والمسند 9/5/ و ۱۳۳ و‎ ۱٥۱۸ رقم‎ 
وهذا تعيين أحد المبهمين» والثاني: سهلء وقيل: بل اسمه صفوان. وبيضاء لقب‎ 
۹٠ و‎ ۸٤/۲ أمهماء واسمها (دعد) رضي الله عنهم. انظر أخبارهما في الإصابة‎ 

(۲) مغني المحتاج 2751/١‏ والمغني 497/7 - 444. وقال الشافعية: تستحب في 
المسجد. 


ضلاة الجنازة ۳۹۱ 


وذهب الحنفية والالكية إلى أن ال مستحب أداء صلاة الجنازة في الْصَلَى 
وكراهتها في المسجد. واستدلوا بحديث أبي هريرة قال رسول الله ولد «من 
صلى على ميت في المسجد فلا شيء له» أخرجه أبو داود وابن ماجه. ولي 
سنده صالح بن نبهان تكلم فيه» وقال ابن معين: «ثقة إلا أنه اختلط قبل موته» 
وف التقريب: «صدوق اختلط بأخحرة».. لكن هذا من رواية ابن أبي ذئب 
وسماعه منه قبل الاختلاط7" . 

وبناء على علة الكراهة قال الحنفية: إن كان خحشية تلويث المسجد فهي 
كراهة تحريم» وإن كان شغل المسجد ما لم يبن له فهي تنزيهية وهي على كل 


صحيحة . 


ويشهد لذلك إنكار الصحابة على عائشة» فهو يدل على اشتهار العمل 
بخلاف ذلك عندهم» كذلك بروزه يي إلى المصلى للصلاة على النجاشي › 
وغير ذلك مما يدل على أن الأكثر المعتاد منه ييي الصلاة على الجنائز حارج 
ال ٠‏ 


لكن يدل للشافعية والحنبلية الصلاة على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في 
المسجد”؟ » وكان محضر الصحابة رضى الله عنهم فكان إجماعا. 


)١(‏ مراقي الفلاح 27777 ورد المحتار على الدر المختار ۸۲۷/١‏ - 287/8 وفقه العبادات 
۹۲ 

(۲) وانظر نصب الراية ۲۷٠/۲‏ - 23175 لذلك حسّنه ابن القيم في زاد المعاد ٠١٠/١‏ 

(۳) بداية المجتهد .۲٠١ - 74/١‏ وتأمل قول الصنعاني 1177/7: «وذهب أبو حنيفة 
ومالك إلى أنها لا تصح» انتهى. وإنما قالوا: تكره» فهي إذن صحيحة. 

٠٠٠/١ انظر زاد المعاد‎ )٤( 

(ه) الصلاة على أبي بكر في مصنف ابن أبي شيبة ۳٠٤/۳‏ وعلى عمر فيه. وفي الموطأ: 
مالك عن نافع عن ابن عمر .710/١‏ وانظر الكلام على حديث ((من صلى على 
ميت في المسجد فلا شيء له))» انظر نصب الراية: ۲۷٦-۲۷١/۲‏ ففيه بحث قيم. 


۳۹۲ هدي الببي ئي في الصلوات الخاصة 

وإذا طا زل قله ا ف ااي عقن زفي ا ن الامسافعية 
والحنبلية اشترطوا لجواز الصلاة في المسجد الأمن من التلويث. وقي أزماننا 
مب ا غ ار ى كتير اخ ول ال ع عدا وة 
وحدت وسائل احتياط جيدة من التلويث» فيتر جح العمل على صلاة الجنازة في 
المسجد. والله أعلم. 


التكبيرات في صلاة الجنازة 
۸ - وعن عبد الرَّحمن بن أبي ليلى رضي الله عنه قال: «كاك ريد بن 
رهم كر على حَتايزنا ربعا وَإنَهُ كبر على جنار حمسا فاه 
عفان » كان سول الله عل a‏ 
زواة البتوو لني الس 
9 - وعن علي رضي الله عنه «أنهُ كبر على سَهْلٍ بن حتيْف متا 


سه اه 


وقال إنه بذري». 


رواه تنغيڈ بن منصور وأُلَهُ في البُخاري”"©) 
٠‏ - وعن حابر رضي الله عنه قال: «كان رسول الله ي يكبر 
2 و 4 رمك نھ هټ 7 2 
على حنائزنا أربّعاء ويّقرأ بفاتحة الكتاب في التكبيرَةٍ الأولى». 


رؤاة الشات بإسباد ضعي 


)١(‏ مسلم (الصلاة على القبر) 207/7 وأبو داود (التكبير على الجنازة) ۲٠۰/۳‏ رقم 
۷ والترمذي 41/7 رقم 2٠١1717‏ والنسائي ۷۲/٤‏ رقم ۱۹۸۲ وابن ماجه 
(فيمن كبّر حمسا) 487/١‏ رقم ١٠٠٠ء‏ والمسند 748/4 وغيرها. وله شاهد في 
مسند حذيفة ]٠ك‏ وغيره. 


(۲) ف المغازي بعد (باب شهود الملائكة بدرأ) ۸٣/١‏ 


۳1۳ 


لفظ حديث علي في البخاري: «كبّر على سهل بن حُنَيْفٍِ فقال: إنه 
ندرا 

قال الحافظ : «كذا قي الأصول لم يذكر عدد التكبير» وقد أورده أبو نعيم 
في المستخرج من طريق البحاري بهذا الإسناد فقال فيه: «كبر خمسا»... وكذا 
أو سعدا ور انظ و 

وأخرجه الحاكم في المستدرك والبيهقي بلفظ «ستا» وأخرجه أيضا البيهقي 
بلفظ ركان يكير علن أهل يدر عا وعدن أضحات عمد وله سا وعلى 
سائر الناس أربعاً»”" . 

وأما حديث جابر: یک غا ار ارا فأحرحه عن الشافعي 
الحاكم والبيهقي» وسبب ضعفه أن في سنده عندهم إبراهيم بن أبي يحيى وهو 
إبراهيم بن محمد الأسلمي: متروك”" . 
الاستنباط: 


١‏ - دلت الأحاديث على وحوب صلاة الجنازة» لفعله يل إياها مع المواظبة 
عليها والأمر بها. 


YY YYT/V (0) 

٠۷/٤ والبيهقي‎ ٠٤0۹/۳ المستدرك‎ )۲( 

(۳) ترتيب مسند الشافعي ۲٠۹/١‏ والمستدرك 2308/١‏ والبيهقي .۳۹/٤‏ وقال في 
التوضيح :٠۲١/۲‏ «لأن فيه ابن عقيل وقد ضعفوه». لکن ابن عقيل هو عبد الله بن 
محمد بن عقيل مختلف فيه» وقال الترمذي: «صدوق» وقد تكلم فيه بعض أهل العلم 
مِن قبل حفظه» وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: كان أحمد وإسحاق والحميدي 
يحتجون بحديث ابن عقيل. قال محمد - وهو ابن إسماعيل البخاري -: وهو مقارب 
الحديث» انتهى. فما قلناه في نقد الحديث هو الصواب. وانظر كتابنا الإمام الترمذي 
والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين ۲٠١ - 7٠7‏ 


9 هدي النبي يِل في الصلوات الخاصة 


؟ - دل حديث زيد بن أرقم على أن أكثر أحوال التكبير على الجنازة أربع 
كبر اق واه سركي ت ودل عدي هيده عن انه کر أن كدر 
من أربع بسبب فضيلة الميت» ودل حديث حابر على أربع تكبيرات» 
والأحاديث فيها كثيرة» مثل الصلاة على النجاشي كما سبق. وورد غير ذلك 
من عدد التكبير في صلاة الجنازة» فاختلف الفقهاء قدياً في ذلك: 

ذهي اوور وستهم اا الأزيغة إل أنها اريغ تكنيؤات» علا عدي 
ابن عباس» وأن هذه التکبیرات .ركن من أركان صلاة الجنازة وأن الإمام لو 
زاد عليها لا يُتابّع على الزيادة. 

وذهب بعض العلماء إلى أنها خمسة؛ لحديث زيد بن أرقم» وهو قول ابن 
أبي ليلى وجابر بن زيد". 

ورجح الجمهور ما ذهبوا إليه» كما قال الش وكاني" .عرححات أربعة: 

الأول: أنها ثبتت من طريق جماعة من الصحابة أكثر عددا ممن روي عنهم 
الم 
ابن عبد الله فضلا عن غير هؤلاء من الصحابة» وهم كثر. 

الثالث: أنه أجمع على العمل بها أخخيرا الصحابة رضي الله عنهم» قال 
القاضي عياض: «اختلف الصحابة في ذلك من ثلاث تكبيرات إلى تسع» قال 
ابن عبد البر: «وانعقد الإجماع بعد ذلك على أربع» وأجمع الفقهاء وأهل الفتوى 


"47/١ والكاقي‎ 2981/١ وشرح المنهاج‎ ۳۷٤/۱ وشرح الرسالة‎ :55/١ الهداية‎ )١( 

(۲) بداية المجتهد لابن رشد 2377/١‏ وانظر المبسوط ٦۳/۲‏ وفيه الرد على من قال 
الي 

(۳) نيل الأوطار E RÊ‏ ا 


صلاة الجنازة 1o‏ 


بالأمصار على أربع» على ما جاء في الأحاديث الصحاح» وما سوى ذلك 
عندهم شذوذ لا يلعفت إليه»" . 


وقال النووي: «أجمعت الأمة الآن على أن التكبيرات أربع بلا زيادة ولا 
نقصان». 


الرابع: أنها آحر ما وقع منه ويه قد روى ذلك من وجوه كثيرة ا 
أوردها الحافظ الزيلعي" وضعفها كلهاء ولكن هذا التعدد يدل على أن 
ال ف 


۳ - دل حديث جابر على مشروعية قراءة الفاتحة في التكبيرة الأولى» وهو 
مذهب الشافعية» قالوا هي ركن. ويأتي مزيد بيان لذلك. 
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كه oj e‏ “ 
ما يقرأ في صلاة الجنازة 
١‏ - وعن طلْحَةَ بن عبد الله بن عَرْفَهٍ رضي الله عنه قال: «صَليت 
فاتحَة الكتاب فقال: «لتعلموا أنها 


لف :ابن عباس على تازه ففرا 
سنة». 


ون 
e‏ 


»٤۹٥/١ وكذا ذكر الإجماع الطحاوي في شرح معاني الآثار‎ 789/١5 الاستذكار‎ )١( 
وغيرهم.‎ ١/5 والنووي في المجموع‎ ۳۷/٤ والبيهقي‎ 

(۲) في نصب الراية» وخرجه من حديث ابن عباس» ومن حديث عمر بن الخطاب» ومن 
حديث ابن أبي حتمة» ومن حديث ابن عمر» ومن حديث أنس» وساق الطرق لكل 
حديث وضعفها. انظر المرجع المذكور ۲۷/۲ - ./10”ء وانظر السنن الكبرى 
للبيهقي» الموضع السابق» وفتح الباري ۱۳۱/۳ - ٠١۲‏ 

ف البخاري (قراءة فاتحة الكتاب على الحنازة) 489/7 وأبو داود (ما يقرأ على الجنازة) 
۰/۳ رقم ٠۳۱۹۸‏ والترمذي ٠٠٠/۳‏ والنسائي (الدعاء) 275/4 وانظر رواية 
أخحرى «فقراً بفاتحة الكتاب وسورة وجهر..» ۷١ - ۷٤‏ 


۳۹۹ هدي النبي وَل في الصلوات الخاصة 


١‏ - وعن عَوّف بن مالك رضي الله عنه قال: صَلى رسول الله لل 
على جنار فحَفِظتُ من دُعائه «اللهُمَ و وعافه راف 
عن 4 وأكرم نرک SS‏ ونقو من 
الحطايا كما نقيت الثؤب الأيّض مر ِن الدنس» وابْدِلُهُ دارا حيرا مِنْ 
ا e TT‏ [و ادحل الجنة]» 


کے م 


قه فتنة لبر وعذاب النار». 


و 

۴ - وعن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال: كان رسول الله ك إذا صَلَى 
على ارو «للهم اغف لِحينا وميتناء وشاهِدنا وغائبنا» وصّغِيرنا 
وکبیرنا وذكرنا وأنثاناء الهم مَنْ أ ج حه نا فاخيو على الالام 


ومن وفيت منا فَتَوَفَهُ على الإيعان» الهم ألا ترشا أجرة) ولا تَضِلنا 
بعد . 

رواه مسلم والأربعة 
الاستنباط: 


١‏ - دل حديث ابن عباس على مشروعية قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة» 
وبين ذلك البحاري في ترجمته» وقرر ابن عباس ذلك بالفعل ثم بقوله: «لتعلموا 
أنها سنة» وقي بعض النسخ «ليعلموا» بالياءء وقي بعض الروايات «سنة وحق». 


)١(‏ (الدعاء للميت في الصلاة) 54/7 والترمذي مختصراً ٠٠٠٠/١‏ والنسائي (الدعاء) 
5 وابن ماحه 481١/١‏ رقم ٠٠٠١‏ واللفظ لمسلم قومنا عليه بلوغ المرام. 
وقوله: «وأدحله الجنة» مدرج من رواية أحرى عند مسلم نفسه. 

(۲) أبو داود (الدعاء للميت) ۲۱۱/۳ رقم 2508١‏ والترمذي ۳٤٤/۳‏ رقم ٤۲٠٠ء‏ 
والنسائي ۷٤/٤‏ رقم ۰۱۹۸٩‏ وابن ماجه 48٠0/١‏ رقم ۱٤۹۸‏ واللفظ لابن ماجه» 
والنسائي لم يخرحه عن أبي هريرة في المجتنى بل في الكبرى 757/5 رقم ٠١919‏ 
وصححه على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. 


صلاة الجنازة ۳۷ 


فذُعب الشافعية ولكتيلية إل أن الفاتحه رتكن ي اة اللبسازة 'اسعدلالاً 
بحديث ابن عباس» فإن قوله: لتعلموا أنه حق وسنة» يفيد ‏ الوجوبء فإن الحق 
هو الثابت» والسنة ما كان من طريقته وَل 

وذهب الحنفية والمالكية: إلى عدم وجوب الفاتحة في الصلاة» قالوا: إنه بعد 
التكبيرة الأولى يحمد لله ويثنى عليه» وزاد المالكية الدعاء للميت وقالوا: إنه يأتي 
بالشناء على الله وبالدعاء للميت مع الصلاة على النبي يع عقب كل تكبيرة. 

ابرا نخدت ابن عباس ان الف اة تة م سيك إنها نتا على الله 
ودعاء له. 


۲ - قال الشافعية والحنبلية بوجوب الصلاة على النبى َب بعد التكبيرة 
الثانية» لما روى الشافعى في المسند(2 عن رحل من الصحابة من قوله في الصلاة 
على الجنازة: « ثم يصلي على النبي وله ». 

وقال الحنفية بالصلاة على النبى في التكبيرة الثانية» أما المالكية فقالوا: إنها 
تكون مع الثناء والدعاء للميت عقب كل تكبيرة. 

۳ - دل حديث عوف وأبي هريرة على أنه يدعو للميت وللمسلمين 
رشبت وقد اغب اة و الان والب الدع ركنا من أر كان الصيلدةة 
عملاً بالأحاديث الواردة في ذلك لا سيما التى صرحت بالأمر بالدعاء» كقوله: 
«إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء» أخرجه أبو داود وابن ماجه» وهو 


الآني. 


)١(‏ انظر ترتيب المسند 270١ 7١١/5١‏ وف إسناده مطرف بن مازن كذبه يحيى بن 
معين وقال النسائي: ليس بثقة» وقال آخر: واوء وأما اين عدي فقال: «لم أر له شيعا 


منکراً» الميزان ١١5/5‏ 


517 هدي النبي وك في الصلوات الخاصة 
> - قالوا: إنه بعد التكبيرة يسلم» ولا يدعو. وذلك عند الحنفية والحنبلية» 
وقال الشافعية وهو قول عند الحنفية: إنه يدعو فيقول كما ذكر الشافعية: 
«اللهم لا تحرمنا أحره ولا تفتنا بعده»20. 
ه - تعددت صيغة الدعاء المأثور في صلاة الجنازة» ما يدل على أنه لا 
يشترط فيه صيغة معينة» بل كيفما دعا أحزأه» لكن المأثور أفضل» وهذه صيغة 
كالئة نسوقها إليك. 


عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله وفع على عل 
من المسلمين فسمعتة يقول: 

«اللهم إن فلان بن فلانة في ذمتك وحَبّل حوارك فقه من فتنة القبر وعذاب 
النار؛ وأنت أهل الوفاء والحمدء ا ا دن سين إنك أنت الغفور 
الرحيم» أخر جه أبو داود وابن e‏ 

” - قوله عن ابن عباس: «فقرأ فاتحة الكتاب..» يشير إلى استحسان أن 
يجهر الإمام في بعض أذكار الجنازة أو القراءة» لتعليم الناس» كما فعل سيدنا 
عبد الله بن عباس. 

۷ - مناسبة ابتداء صلاة الحنازة بالثناء أو بالفاتحة» أو غيرهما من الثناء على 
الله» كما قرر الحنفية هي مناسبة جليلة» هي أن الصلاة على الجنازة شفاعة 


»٤٦١ - 459/١ انظر صفة الصلاة على الميت في الهداية وشرحها فتح القدير‎ )١( 
84/١ وشرح المنهاج ۳۳۰/۱ - “لام والكافي‎ ۳۷۹ - ۳۷٤/۱ وشرح الرسالة‎ 
YEA - 
وما ذكرنا من ركنية الدعاء عند الحنفية احتيار ابن الهمام وجماعة؛ ومنهم من قال إنه‎ 
إلى الأول. لكن‎ 8١4 - 8١7/١ سنة» وقد مال العلامة ابن عابدين في رد المحتار‎ 
الحنفية لم يشترطوا كون الدعاء في التكبيرة الثالقة. أما الشافعية والحنبلية فاشترطوا‎ 
ذلك.‎ 

(۲) أبو داود (الدعاء للميت) 23١١/7‏ وابن ماجه رقم ١439‏ 


صلاة الجدازة 57 


للميّت ودعاء له» ومن سنة ذلك التمهيد بالحمد والثناء على الله تعالى» وهذا 
يرجح سورة الفاتحة؛ لأنها تبلغ في الثناء مبلغاً لا يصل إليه غيرها . 

۸ - وردت أحاديث كثيرة في صيغ الدعاء للميت» ليس فيها تعيين دعاء» 
إلا الإخلاص في الدعاءء كما سيأتي» فليدعٌ المصلي عا يحضره؛ وبما يعلمه 
مناسبا لحال الميت» وذلك يقتضي استحفاظ أدعية تعين على الدعاء في هذا 
الموقف» وليخلص الداعي للميت وليجتهد في الدعاء فإنه شفيع للميت. 

+X‏ % د 


الإخلاص في الدعاء للميت 
1٤‏ - وعنه رضي الله عنه أن النبي وي قال: «إذا صلَيتمْ على المت 
فأخلصوا لَهُ الدّعاء». 
رواه أبو داود [وابن ماجه] وصححه ابن حبّان 


الاسناد: 


قال المنذري: «في إسناده محمد بن إسحاق وقد تقدم اكير عليه». 
RS N Co‏ لکن 
صرح بالتحديث وعَني بتبيان ذلك ابن حبان» فأخرجه من طريق آخر مصرحا 

بالتحديث» وترحم للل : 


)١(‏ انظر تفصيل ذلك في كتابنا (تفسير سورة الفاتحة). 

(؟) أبو داود» الموضع السابق ۲۱۰/۳ رقم 07١99‏ وابن ماجه 480/١‏ رقم »٠٤۹۷‏ 
وابن حبان ۳٤۲٥/۷‏ و ۳٤٩١‏ رقم ۳٠۷٦‏ و »۳٠۷۷‏ ومختصر المنذري 510/5 رقم 
٠‏ والمغني في الضعفاء ؟/557» ورمز السيوطي لحسنه في الجامع الصغير رقم 
8 فلا تغتر .من أعله بتدليس ابن إسحاق. ولا بقول المناوي: أخر جه ابن حبان مسن 
طريقين آخرين مصرحاً بالنتماع: فلم جحد إلا طريقا واحذا. 


5 هدي النبي و في الصلوات الخاصة 
فقه الحديث: 


١‏ - في الحديث الحض لمن صلى على الجنازة أن يخلص الدعاء للميت» أي 
ادعوا له بإخحلاص وحضور قلب» وشدة رجاء وإلحاح على الله لمغفرة ذنوبه» 
واستجابة الدعاء لد لأن اللقصود بهذه الصلاةء إنما هو الاستغفار للميت 
والشفاعة له عند الله والشافع الصادق يجتهد لقبول شفاعته» وإنما يرحى ا 
عند تحقق الإخلاص والابتهال؛ ولهذا شرع في الصلاة على الميت من الدعاء ما 
لم يشرع مثله في الدعاء للحي» لكي تتحقق الشفاعة المقبولة» وقد سبق الحديث 
فيمن شفع أمة من المؤمنين. 

؟ - هذا الحديث يبطل قول من زعم أن الميت لا ينتفع بالدعاء. كذا قال 
ابن القيم . قلنا: مشروعية صلاة الجنازة كلها تبطل هذا الزعم» لكن أين 
الفقه؟! 

۳ - قوله: «على الميت»: عام في كل ميت» وذلك يفيد حاحة كل إنسان 
إلى الدعاء» ولو استغنى أحد عن الدعاء لاستغنى الصحابة وكبارهم رضي الله 
عنهم» فهم أهل المنازل العليا عند الله. 

د د 4# 


تشييع الجنازة 
EEE‏ عريتره رسي لله عه عن البوي E‏ «أسْرعوا 
الكارقه دان LE E‏ سروف ذلك 
فشر تَضَعُوئهُ عَنْ رقابكم». 
متفق عليه [مع بقية السبعة]7") 


۳۹٤ - ۳۹۳/۱ انظر شرح الحديث وفقهه فی فيض القدير للمناوي‎ )١( 

(۲) البحاري (السرعة بالجنازة) ۸٦/۲‏ ومسلم ٠٠/۳‏ - ١هء‏ وأبو داود ٠٠١5/9‏ 
والترمذي ۲۳٣/۳‏ رقم ٠١١٠©‏ والنسائي ٤۲ - 4١/5‏ رقم ۱۹۱۰ - ۹٩۹۱۱‏ 
وابن ماحه ٤۷٤/١‏ رقم 2١5417‏ والمسند ۲٤٠۰/۲‏ و .۲۸١‏ قوله: «إليه» ثبت في 


نسخخحة ابن حجر ۱14/۳ وأبي داود. 


صلاة الجنازة ۳۷۱ 


الإعراب والبلاغة: 


فإن تك صالحة: أي الحفة المحمولة أو النفس جُعلت الجنازة عين الميت» 
وهي مكانه. و«تك» أصله تكن» بحزوم فعل شرط» حُذفت النون للتخفيف» 
واسمها ضمير تقديره هي» وصالحة خبرها. 

فخير: حبر مبتدأ حذوف» أي فهو خيرء أو مبتدأ حبره محذوف» أي فلها 
عير أو فهنتاك عير :.والمتملة ؤاقفة جريا للشرظ: والفاغ زابظة, 

تقدمونها: صفة لخير» والضمير في إليه راحع إلى الخير» باعتبار الشواب على 
عملها الصالح. 

وني الحديث وجوه من البلاغة: بإطلاق الجنازة وإرادة الشخصء ثم في 
المقابلة بين الجملتين: «إن تك صالحة... وإن تك سوى ذلك..»» وحسن 
التعليل» وسهولة الألفاظ» وقوة الربط» والأسلوب البرهاني الذي في الشرط. 


الاستنباط: 


١‏ - قوله: «أسرعوا بالجنازة»: يدل على استحباب إسراع المشي بالجنازة» 
وإن كان ظاهره الوجريه وشذ ابن حرم ققال بالوجوب. قال ابن قدا : 
«لا حلاف بين الأئمة رحمهم الله تعالى في استحباب الإسراع بالجنازة». ويؤيد 


الاستحباب العلة التي ذكرها الحديث. 

۲ - الإسراع المطلوب هو الذي لا يؤدي إلى زعزعة الجثمان واهتزازه» لما 
في ذلك من المفسدةء ولا إلى إيذاء حاملي النعش أو المشيعين» لذلك قال ابن 
عباس رضي الله عنهما لحاملي أم المؤمنين السيدة ميمونة رضي الله عنها: «... 


)١(‏ المغني ٤۷۲/۲‏ وانظر فتح الباري 2١١9/7‏ ومغني المحتاج ۳٦١/١‏ ومراقي 
الفلاح شرف 


VY‏ هدي النبي كيو في الصلوات الخاصة 


لا تزعزعوها ولا تزلزلوها وارفقوا..» كما في البخخاري”" . وبهذا يسر قول 
من كره الإسراع أنه أراد الإسراعَ الذي يخشى منه انفجارهاء أو خروج شيء 

۳ - يدل الحديث على استحباب التعجيل بإحراءات التحضير لسار من 
sS‏ وهو قول في تفسير الحديث» لکن يبعده قوله: « 
تضعونه عن رقابكم»” . نعم يدل الحديث على ذلك بإشارته» فإن علة ٠‏ 
بالإسراع موجودة في تجهيز الميت أيضا 

وفي المسند" عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «كان رسول الله وَل إذا 
تبع جنازة قال: انبَسرطوا بها ولا تدبوا دبيب اليهود بجنائزها». 

 X%‏ 00 ف 


۲۱٦‏ - وعن سالم [بن عبد الله بن عمر] عن أبيه رضي الله عنهما «أنهُ 
رأى النبي ب وأبا بكر وعْمَرَ وهم يَمْشُونَ أمام الجنارَة». 
رواةاللنمسة وة أبن سات وأعله النسائق«وطائفة بالازسناق00) 
الإسناد: 
قال النسائي بعد أن روى الحديث موصولاً من وجهين: «هذا خطأء 
والصواب مرسل». وأطال الترمذي قبله بيان احتلاف رواة الحديث وبيان 


419/١ أوائل النكاح ۳/۷» وانظر شرح مسلم 211/7 والتوسع في معاني الآثار‎ )١( 

(۲) شرح مسلم ٠۳/۷‏ قال: «ونقله القاضي - أي عياض - عن بعضهم...». وانظر 
شرح السيوطي على النسائي 47/14 

وم Y/Y‏ ووم 

)٤(‏ المسند ۸/۲ و ۳۷ و ٠١١‏ و ٠٤١‏ وأبو داود (المشي أمام الجنازة) ٠٠٠/۳‏ رقم 
۹“ والترمذي ۳۲۹/۳ رقم ۱۰۰۷ - ۱۰۰۹ والنسائي ٩٦/٤‏ رقم ۰۱۹٤٤‏ 
وابن ماحه ٤۷٥/۱‏ رقم ۰۱٤۸۲‏ وابن حبان ۳۱۷/۷ - ۲۲۰ رقم ۳۰٤١‏ - 
۸ ا و ا ا 
وفيه ترحيح الوصل. 


صلاة الجنازة 3-7 


روايته فرسلاء:وقال: «واهل ایک كلف يرون أن الحديث المرسل في ذلك 
أصح». 

لكن ابن حبان صحح الحديث» وأتى ببعض روايات متصلة» وجعلها دليلاً 
على ترجيح الوصل» فلم يصنع شيئاً. قال ابن حجر بعد أن ذكر ترجيح البيهقي 
الوصل» لأنه من رواية سفيان داسلا ا حافظ. قال ابن حجر: «وهمذا 
لا ينفي عنه الوه فإنه ضابط... إلا أن فيه إدراجاًء لعل الزهري أدبحه إذ 
حدث به ابن عيينة» وفصله لغيره» وقد أوضحته في المدر ج26" . 


فقه الحديث: 


بون بالحديث على تفضيل المشي أمام الجنازة» لفعل النبي وُه وأبي بكر 
وعمر بعده» وذلك يدل على استقرار العمل عليه. وهو مذهب الأئمة الثلاثة 
مالك والشافعي وأحمدء وتعليل ذلك أنهم شفعاء للميت» والشفيع يتقدم 
المشفوع له. 

أما الراكب فالمستحب أن يكون خلف الجنازة عندهم على قول عند 
الشافعية» وني قول عندهم لا فرق بين الراكب والماشي”" . واستدلوا بهذا 
الحديث» وغيره» وبآثار من فعل الصحابة. 


واستدلوا للتفصيل بين الراكب والماشي بحديث المغيرة بن شعبة: «الراكب 
يسير خلف الجنازة» والماشي بمشي خلفها وأمامها وعن يمينها وعن يسارها قريبا 
منها...» أخر جه الأربعة, وصححه الحاكم على شرط البحارق9: وقال 
الزيلعي: «في سنده اضطراب وقي ننه ابض 


)١(‏ التلخيص الحبير »١٠55‏ وانظر نصب الراية ۲۹۳/۲ - 590 ففيه #قيق مطول 
لإثبات إرسال الحديث. 

(۲) مغني المحتاج 0 » ومال إلى عدم الفرق وكشاف القناع ٧۲۹/۲‏ وفقه 
العبادات 51 7» وبداية المجتهد ۲٠٠/١‏ والمغني ٤۷٤/۲‏ - 475 

٠١/١ )۳(‏ ووافقه الذهبي» وانظر نصب الراية ۲۹٦/۲‏ 


وذهب الحنفية والأوزاعي إلى أفضلية المشي خلف الجنازة؛ واستدلوا بقوله 
َي ني الحديث السابق: «من اتبع جنازة» وقد وردت هذه المادة في أحاديث 
كثيرة» منها بصيغة الأمر «أمَرَنا رسول الله بسبع: أمرنا باتباع الجنائز..» . 


وسواء ي ذلك رواية «تبع» أو «اتبع» فإنهما .معنى وا 1 واستدلوا 
بأحاديث كثيرة وآثار7" . 


وترئ لاف اق هذا سهلاً واسعاء لأ إا مواق الأفضل) قلا يعد أن 
يثبت عن النبي َة وبعض أصحابه المشي أمامها لبيان الجواز» ولأحل التوسعة 
على ادس كاو تم ادى الداع الأزيعة إت عب 
لل ركبان أن يكونوا حلف الجنازة. 


3 3 3 


۷ - وعن أمٌّ عَطِيّة رضي اللهُ عنها قالت: «نهينا عن اتباع الجنائز 
ولم يعرم علينا». 


متفق عليه(“ 


)١(‏ في حديث البراء بن عازب: البخاري في أول الجنائز ؟/١/اء‏ ومسلم أول اللباس 
5 وحديث أبي هريرة: «حق المسلم على المسلم خمس... واتباع الجنازة» 
البحاري 7/١/7‏ ومسلم في السلام ۳/۷ 

(۲) كما يستفاد من المعاجم انظر (تبع) في القاموس واللسان ومفردات الراغسب 
الأصفهاني» وأشار لذلك ابن حجر في الفتح ١٠۹/۳‏ 

(۳) انظرها فی نصب الراية ۲۹۰/۲ - 275917 ذكر تسعة أحاديث عدا أحاديث التصريح 
بالاتباع. 

)٤(‏ منها عن علي رضي الله عنه كما في المرجع السابق ۲۹۲ وسنده حسن كما في 
الفتح» وهو موقوف له حكم المرفوع. الحاشية. وانظر شرح معاني الآثار 4/0/١‏ 
(5) البحاري (اتباع النساء الجنائز) VAY‏ ومسلم (نهي النساء عن اتباع الجنائز) ع 
۰٤۷ -‏ وأبو داود ٠١7/7‏ رقم ۰۳۱۹۷ وابن ماجه 507/١‏ رقم ٠١۷۷‏ والمسند 

ology A1 


ام 


قولها: «نهينا» موقوف بظاهره» لأنه قول صحابي» لكن له حكم المرفو ع» 
كماهو 56 الراجح أن هذه العبارة «أمرنا» أو «نهينا» من الصحابي لها 
حكم الموقوف» وإن لم يصرح أنه و هو الآمر أو الناهي» لأنه هو وكيد مصدر 
الأمر والنهي للصحابة» وللأمة . 

لكن جاء في مسند الإمام أحمد”"2 أن الأمر وصل إلى النساء بواسطة سيدنا 
عمر بن الخطاب» وهذا لا يضر فإنه مرسل صحابي» وهو حجة ولو لم يعرف 
فكيف وقد غرف. 


فقه الحديث: 


١‏ - يدل الحديث على أنه يكره للمرأة تنزيهاً اتباع الجنائ لقولها: «نهينا 
عن اتباع الجنائز ولم يعْرَمٌ علينا» أي لم يؤكدء وذلك يساوي التعبير بقولها 
کره لنا اتباع الجنائز. 

وهو قول جمهور أهل العلم وأحاز المالكية وأهل المدينة للمرأة الْمْسِئةٍ أن 
تَشيّعَ الجنازة أما الشابة فيجوز لهاء إن لم يُخشّ الفتنة منهاء وكان الميت ممن 
يعز عليها كأبيها وابنهاء ويكون موضعهن وراء الجنازة» وراء الرحال. وأما من 
يُخحشى منها الفتنة فلا يجوز خروحه”" . 


٠٠١ وإرشاد طلاب الحقائق لالاء ومنهج النقد‎ ٤۹ انظر المسألة في علوم الحديث‎ )١( 
۱۸۹ - ۱۸۸/۱ الالاء والتوسع في تدريب الراوي‎ - 

٤۰0۸/٦ )۲(‏ - 1.9 و ۸٥/٩‏ في حديث طويل عنهاء ليس فيه «ولم يعرم علينا». 

(۳) شرح مسلم 7/ه» وفتح الباري 4۳/۳ وفقه العبادات .۲١۸ - ٠١۷‏ لكن الحنفية 
قالوا: يكره للنساء اتباع الجنازة كما في الطحطاوي 78. وذلك يعني أن فيه الإثم. 


5 هدي النبي يي في الصلوات الخاصة 

وك شد يحض الفا المصرريين» وحرّم خروج النساء مع الجنازة من دون 
مير ولا قصل زالحى ذلك بويازة القبورة فارز الدلالة ولم قق مسالة 
زيارة القبور» ويأتي مزيد بیان لها. 

والعجيب أنه قال: «وأما قولها: «ولم يعزمٌ علينا» فهو رأي لهاء ظنت أنه 
لبش ھی حر والحجة قول الشارع». 

وهذا تناقضّ منه» فإنه قبل قولها: «نهينا» ثم لم يقبل قولها: «ولم يعرم 
علينا». وتعلله المذكور حطير» يهدم كثيراً من السنن الثابتة بالأوهام. 

١‏ - استدل بالحديث على أن أحكام الشرع على مراتب”"» وحه دلالة 
الحديث قولها: «ولم يعرم علينا»» وهذا يشير إلى أن هناك نهي عَزمٌ عليه أي 
اكد فكأنها قالت: كر لنا اتباع الجنائز من غير تحريم. 

فالنهي الذي عزم عليه هو الحرام» والذي لم يعزم عليه للكراهة» ومثل ذلك 

٣‏ - فرقت الشريعة هنا بين الرحال والنساءء فأمرت الرجال باتباع الجنائز 
والمفاسد التي تسيء لحرمة الحنازة» وتخل أو تضيع الحكم التي لأحلها شرع 
تشييع الجنازة. 


)١(‏ فتح الباري» الموضع السابق. 


صلاة الجنازة VV‏ 


القيام للجنازة 


3 £ ر و ا 3 27 

۸ - وعن أبي سعيدٍ رضي الله عنه أن رسُولَ الله وَل قال: «إذا رايم 
ا O‏ م 

١ 1 

متفق عليه 


الاستنباط: 


١‏ - دل الحديث بظاهره على أن مَّن مَرّت به جنازة ولم يرد أن يشيعها 
فإنه يجب عليه القيام لهاء لصريح الأمر «فقوموا». وظاهر هذا اللفظ: «إذا 
رأيتم» وجحوب القيام برؤيتها قبل مرورها بالقاعد. لكن رواية النسائي: «إذا 
مرّت بكم جنازة فقوموا..» تقيد القيام بالمرور» كذلك أحاديث فعل النبي 5 
القيام مقيدة بالمرور: «مَرت بنا حنازة فقام» متفق غل . وكأن ذلك يقيد 
الرؤية بالاقتراب مارة بالقاعدء لا بأي رؤية كانت والله أعلم» يدل على ذلك 
قوله في الحديث: «فمن تبعها فلا يبجلس». 

أما علة الأمر بالقيام للجنازة المارة ففي مسل”©: «فقلنا يا رسول الله إنها 
يهودية فقال: إن الموت فرَعٌ». وفي ال «فقيل إنه يهودي؟ فقال: 
ليست تقب 


)١(‏ البخاري (من تبع جنازة فلا يقعد..) وما بعده 85/7» ومسلم (القيام للجنازة) 
۷/۳ و »٥۸‏ وأبو داود ۲۰۳/۳ - ۲۰٤‏ رقم 117 والترمذي ۳۹۰/۳ - ۳٣۱‏ 
رقم 47 2٠١‏ والنسائي 4/4 - ٤٥‏ رقم 1919-1914 والمسند 55/9 و١4‏ 
و ٤۸‏ وغيرها. 

(۲) البخاري (من قام لحنازة يهودي) »۸٥/۲‏ ومسلم ٥۸/۳‏ 

(۳) الموضع السابق. 

)٤(‏ الموضعين السابقين. 


0 هدي النبي وي في الصلوات الخاصة 


وقي شرح معاني الآثار ": «إنما تقومون إعظاما للذي يقبض النفوس». 

قال الحافظ ابن حج 29 يوفق بين هذه الروايات: «قوله: ا 
هذا لا يعارض التعليل المتقدم حيث قال: «إن للموت فَرَّعا»» وكذا ما أخرحه 
الحاكم: «إنما قمنا للملائكة» ونحوه لأحمد: «إنما تقومون إعظاما للذي يقبض 
النفوس»... فإن ذلك لا ينائي التعليل السابق؛ لأن القيام للفزع من الموت فيه 
تعظيم لأمر الله وتعظيم للقائمين بأمره في ذلك وهم اللائكة» وذلك يتضمن 
تكريم النفس. 

وقد قال بوجوب القيام للجنازة قوم» كما قال ابن رشد. 

لكن عارض هذه الأحاديث أحاديث أخرى» فأخرج ف عن علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه قال: «قام رسول الله يه ثم قعد». ومعناه كما في 
روايات أحرى إذا رأى الجنازة قام» ثم ترك القيام لها بعد ذلك» فكان لا يقوم 
إذا رأى الجنازة. وحاء مثل هذا عن الحسن بن علي بن أبي طالب وعبد الله بن 
عباس رضي الله عنهم. 

قال الإمام الشافعي: «وهذا أصح شيء في هذا الباب» وهذا الحديث ناسخ 
للأول: إذا رأيتم الجنازة فقوموا». ووافقه على النسخ الجمهور: ومنهم 
الحنفية والمالكية والحنبلية. ونقل الترمذي: وقال أحمد: «إن شاء قام وإن شاء لم 
يقم» وهو قول للشافعية. ومن الجمهور مّن قال: يكره القيام للجنازة» وهو 
مذهب الشافعية”' والمالكية والحنفية. 


41/۱ 0) 

(۲) فتح الباري 

۸Y (FT) 

)٤(‏ كما نقل عنه الترمذي ۳۹۰/۳ - لام 

(5) مغني المحتاج ۳٠١/١‏ وفقه العبادات ۲١۸‏ ومراقي الفلاح ۲٠١‏ ولفظه: «ولا 
يقوم من مرت به. .يي والمغني c474/۲‏ وذكر كلام أحمد بالتخيير» وقول ابن أبي 
موسى والقاضي. 


صلاة اجنازة ۳۷۹ 


وَعْلَلَ النسخ .عخالفة اليهودء فقد رُوي عن عبادة بن الصامت أنهم كانوا 
يقومون للجنازة. 

واختار الإمام النووي» وجماعة من العلماء استحباب القيام للجنازة ولو 
كافرة» وبه قال ابن حزم”'. قال النووي””: «وهذا - أي الاستحباب - هو 
المحتارء فقد صحت الأحاديث بالأمر بالقيام» ولم يثبت في القعود شيء إلا 
حديث علي رضي الله عنه» وهو ليس صريحاً في النسخ» بل ليس فيه نسخ؛ لأنه 
محتمل القعود لبيان الجواز والله أعلم». وقال أيض]9): «ولا يصح دعوى النسخ 
في مثل هذا؛ لأن النسخ إنما يكون إذا تعذر الجمع بين الأحاديث» ولم يتعذر». 

ونحن إذا نظرنا في أدلة المسألة نجد أحاديث القيام للجنازة اشر وفعلاً أكثر 
وأقوى بكثير» بل قد جاوز رواتها من الصحابة العشرة©. كما أن الجمع بمكن 
بحمل الأمر على الاستحباب» لا سيما وأنه لم يأت نين عن القياءه فيكون ترك 
القيام لجان اللو او لكر E‏ يؤيد ذلك العلل التي ثبتت للقيام؛ 
فإنها لا تتعلق باليهود» وهي علل ثابتة المعنى مستمرة» كما أنها تشير لنوع من 
المشاعر يناسب الاستحباب» كقوله في الصحيحين: «أليست E‏ وف 
مسلم: «إن الموت فرّع» وقي المسند: «إعظاما للذي يقبض النفوس». فهذه لا 
تختص باليهود» والله أعلم. 


(۱) أبو داود ۲۰٤/۳‏ رقم 28175 والترمذي 850/7 رقم ۰٠۰۲۰‏ وابن ماجه 4917/١‏ 
رقم ©2154 والطحاوي في معاني الآثار »489/١‏ وف أسانيدهم كلهم بشر بن 
رافع» ضعف الترمذي به الحديث» وقال: «ليس بقوي» وكذا البزار. التلخيص ١54‏ 

٠١١۷/١ المحلى‎ )۲( 

(۳) المجموع 74١/5‏ ونحوه في زاد المعاد ٥۲٠/١‏ 

۲۹/۷ شرح مسلم‎ )٤( 

(5) رواها عامر بن ربيعة وحابر بن عبد الله وسهل بن حنيف في الصحيحين؛ ويزيد بن 
ثابت وأنس بن مالك عند النسائي» وأبو هريرة عند ابن ماحه» وعثمان في المسند 
0 وأبو موسى في المسند ۳۹١/٤‏ وابن عمر في الطيالسي 59 5» وعائشة في 
شرح معاني الآثار 40/١‏ 4» وبهذا يبلغ درجة التواتر. 


۳۸۰ هدي النبي وكيد في الصلوات الخاصة 

” - قوله: «ومن تبعها فلا يجلس حتى توضع» يدل على وحوب القيام 
على من يتبع الحنازة حتى توضع. وقد فسسّرَ هذا بأن توضعٌ عن أعناق الرجال. 

قال الحنفية: يكره لمتبع الجنازة حلوس قبل وضعهاء وقيامٌ بعده. 

ونحوهم الحنبلية» قالوا: يستحب ألا يجلس قبل وضعها. 

وقال المالكية والشافعية: يجوز أن يجلس متبع الجنازة على الأرض قبل وضعها 
عن الأعناق27. وذلك بناء على نسخ الحديث كله. وقد عرفت ما فيه» واخحتار 
النووي استحباب القيام حتى توضع» وهو الراجح لما عَرفت» والله أعلم. 

ا 0 د 


من سنة الدفن 
8 - وعن أبي إسحاق «أَنّ عَبْدَ الله ين يريد ادحل اميف عر قبل 
جلي القبر وقال هذا من السنة». 
أخحرجه أبو داود 
٠‏ - وعن ابن عُمّرٌ رضي الله عنهما عن النبي ي قال: «إذا رد 
موتا ف القبور فقوو بسم الله وعَلى مله رسول الله». 
أخرجه أحمدُ وأبو داو [والترمذي» وابن ماجه]» والنسائي [في الكبرى] 
وصححه ابن حبّان» [والحاكم]» وأعلّه الدارقطي بالوقف 
الإسناد: 


ديك الأول نو استحاف هو هونن عه الله الي الا 
تابعي» مكثر» ثقة» مات سنة ۱۲۹ ه أحرج له الجماعة. 


›٤۸٠/۲ انظر المذاهب في المسألتين في مراقي الفلاح 2,775 والمغني لابن قدامة‎ )١( 
٠٠۸ والمجموع 50/5 7» وفقه العبادات‎ 980/١ ومغني المحتاج‎ 


صلاة الجنازة ۳۸۱ 


وعبد الله بن يزيد بن زيد الأنصاري ا لخطمي» صحابي صغير» قارئ» ولي 
الكوفة لعبد الله بن الزبير حديثه عند الستة. 

وسكت أبو داود على الحديث» وقال البيهقي: «هذا إسناد صحيح» وقد 
قال: من السنة فصار كالمسند». أي المتصل المرفوع إلى النبي ول قال: «وقد 


روينا هذا القول عن ابن عم واس 


وأما حديث ابن عمر: «إذا وضعتَمٌ موتاكم..»: فأخرحه أحمد وأبو داود 
والنسائي في السنن الكبرى» وابن حبان والحاكم من طريق همام بن يحيى عن 
قتادة عن أبي الصديق الناحي و 

وخالفه شعبة فرواه عن قتادة عن ابن عمر موقوفاً عليه من قوله أخرحه 
النسائي في الكبرى» والحاكم» والبيهقي»› وأخرجه موقوفاً أيضاً من طريق هشام 
الدستوائي كلاهما عن قتادة به موقوفا. فأعل الدارقطني الحديث بذلك» لكون 
شعبة أحفظ من همام. 

لكن أجيب بأن راوي الرفع همام بن يحيى العَوذي ثقة فتقبل زيادته. قال 
الحاكم: «وهَمَام بن يحيى ثبت مأمون» إذا أسند زأي رفع] مثل هذا الحديث لا 


يعلل بأحد إذا أوقفه شعبة». 


قلنا: وقد أخرجه ابن حبان من طريق أبي داود عن شعبة مرفوعاء ورواه 
الترمذي من طريق الحجاج بن أرطأة - وحسّنه -» وابنُ ماحه عن ليث بن أب 
سليم كلاهما عن نافع عن ابن عمر مرفوعاء فتقوت رواية الرفع. 


(۱) أبو داود (الميت يدحل من قِبَّلٍ رجليه) ۲۱۳/۳ رقم 295١١‏ والبيهقي ٠٤/٤‏ 
وصححه. 

(۲) المسند ۲ و Og‏ وأبو داود (الدعاء للميت إذا وضع في قبره) ع( "١‏ 
رقم ۳۲۱۳ والكبرى ١58/5‏ رقم ۰۱۰۹۲۷ وابن حبان ۳۷٦/۷‏ رقم ۰۳۱۱۰ 
والمستدرك 2357/١‏ وقال: «صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. 


۳۸۲ هدي النبي وو في الصلوات الخاصة 


على أن ما عرف به ابن عمر من التزام المتابعة» يجعل الموقوف هنا كالمرفوع. 
الاستنباط: 

١‏ - أفاد حديث عبد الله بن يزيد الأنصاري رضي الله عنه أنه يستحب أن 
يُدْحلَ «الميت من قَبّلِ رِجْلّي القبر» أي من جهة المحل الذي يوضع فيه رحلا 
الميت» فهو مجاز من الحال غلئ الل وذلك بان يدل راه من مكان 
الرحلين» وسل اميت سلا إلى داحل القبرء لفعل الصحابي ذلك» ثم قوله: 
«هذا من السنة». والظاهر أن مراده سنة النبي وله لأنها مرحعهم ومرادهم 
المعهود عند الإطلاق”"2؛ ويصدق هذا على المستحب غير الواحب. وهو مذهب 
الشافعية والحنبلية. واستدلوا بأن هذه كيفية إدخاله ويم القبر. 

وذهب الحنفية والمالكية”" إلى أن الأولى أن يدحل من جهة القبلة» وصرح 
الحنفية بكونه را 

واستدل الحنفية والمالكية عا ورد أن النبي أَدْخيِل من قبل القبلة ولم يُسَلٌ 
سلا وبآثار عن الصحابة منها: عن علي بن أبي طالب» شا بن الحنفية. وعا 
ورد أن هذا كان عمل أهل المدينة قد . 


وقد اتفق الجميع على أنه لا بأس أن يذخل الميت من أي جهة:؛ إنما الحلاف 
في الأولى» كما اتفقوا على أنه إذا اختلف الحال بين عسر ويسر أو أيسرء قدم 
اليسر وكان هو المستحب. 


٩٩۰ - ۱۸۸/۱ والإرشاد /الاء والتقریب بشرحه التدريب‎ .5.٠ علوم الحديث‎ )١( 
"1 ومنهج النقد‎ 

(۲) مغني المحتاج 2757/١‏ والمغني 5495/7 -4917» وانظر المجموع ٠٠٤/١‏ 

(۳) مراقي الفلاح 555 - ۲۳۷» ورد المحتار 857/١‏ -8737, والشرح الكبير 
للدردير ٤۲۲/۱‏ 

٠٠٠١ - ۲۹۸/۲ انظر الاستدلال للفريقين بتوسع في نصب الراية‎ )٤( 


صلاة اجنازة ۸Y‏ 


١‏ - دل حديث عبد الله بن عمر على أنه يسن عند وضع الميت في القبر أن 
يقال: «بسم الله وعلى ملة رسول الله ي» والمعنى: باسم الله وضعناك» وعلى 
قله وس ل الله لل 


وقي رواية الترمذي «بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله»» وني لفظ كشير 
من الأسانيد «بسم الله وعلى سنة رسول الله»» وقي ابن ماحه «بسم الله وقي 
سبيل الله» وعلى ملة رسول الله» فلما أخذ في تسوية اللبن على اللحد قال: 
«اللهم حاف الأرض عن جنبيهاء وصّعُّدْ روحهاء ولقها منك رضوانا». 

وورد لإمنها حلقناكم وَفِيها نعيذكم وَمنها نحرجكم تارة أخرَى» [طه: 
[o0۰‏ . ثم «بسم الله وي سبيل الله وعلى ملة رسول الله...». 

وذلك يدل على أن الأمر واسع» وذلك متفق عليه. 


ند % * 


حرمة جثمان الميت 
١‏ - وعن عائشة رضي الله عنها أن رَسُولَ الله ي قال: «كسئُرٌ عَظِم 
الميت ككسرو حيّا». 
رواه أبو داود [وابن ماجه] بإسناد على شرط مسلم 
5- وزاد ابنُ ماحه من حديث أمّ سَلَمّة رضي الله عنها: «في الإثم». 
)١(‏ المستدرك في تفسير سورة طه 0079/5 والبيهقي 4.09/7: وسكت الحاكم عليه. 
- قال الذهبي: «وهو حبر واه لأن علي بن يزيد متروك». 


(۲) في مغني المحتاج 57/١‏ -757: «... ويسن أن تزيد من الدعاء ما يناسب 


الحال». وانظر المغني ۲/..ه 


525 هدي النبي َء في الصلوات الخاصة 


د شرط م وفيه سعد بن سعيد الأنصاري أخو يحيى بن سعيد من رجال 
> لكن له أوهام. 


وأحرج الحديث ففرا عل غات مالك بلاغ واخ متصلا إلبهناء 


وای بن ر اهو 


لكن وحد لسعد متابعات على رفع الحديث في مسند أحمد ومصنف عبد 
الرزاق وصحيح ابن حبان وسنن الدارقطنى "» فتقوى الحديث. 

أما حديث أم سلمة بزيادة «قي الإنم» ففي سنده عبد الله بن زياد وهو 
بحهولء ولعله عبد الله بن زياد بن سمعان المدني أحد المتر وكين . 

قال بعض العصريين الأفاضل: «ولكنها جاءت من أربع طرق» فأصبحت 
زيادة ثقة مقبولة». 

قلنا: لم يخرج الباحث الفاضل هذه الطرقء ولا ذكر مستنده بهاء وواقع 
المصادر يخالف قوله من حهتين: 

جهة أولى: هي إيراد الزيادة غير مرفوعة. وجهة ثانية: أنها جاءت في سياق 
حديث السيدة عائشة» وليس حديث أم سلمة رضي الله عنهماء وكلامه هو في 
ديك آم تة 


)١(‏ المسند ١8/5‏ و ٠۲٠١‏ وغيرهماء وأبو داود (الحفار يجد العظم) ۲٠۲/۳‏ رقم 
۷ وابن ماجه 51/١‏ رقم ١515‏ 

(۲) الموطأ ۲۳۸/۱ والمسند 2٠٠١/5‏ ومسند إسحاق ٥۹٦/۲‏ رقم ١١١١‏ 

(۳) المسند ۰٠۰٥/٦‏ وابن حبان ٤۳۷/۷‏ رقم 31517 واللارقلي ۸۸/۲ 

497/١ حاشية السندي على سنن ابن ماحه‎ )٤( 

(5) فضيلة الأستاذ الشيخ عبد الله البسام في توضيح الأحكام 9 

(7) أخحرج الدارقطني ۳ من طريق عبد الرزاق أخبرنا ابن جُريج وداود بن قيس 
ل ا ب لا جد مره 
سمعت رسول الله ي يقول: زان كتير عظم الت ميقا شل کشر حياء يعني في 
الإثم». - 


صلاة الجنازة ميرم 


الاستنباط: 

١‏ - إن حرمة المؤمن بعد موته باقية كما كانت في حياته» ويتفرع على 
ذلك أمور منها: 

آ - حرمة نبش القبر ما دام يظن أن فيه شيئاً من عظام الميت. 

ب - حرمة إزالة القبر عن موضعه» ما دام فيه شيء من عظام الميت. وإن 
شك في ذلك رجع إلى أهل الخبرة» فإن حفر بعد ذلك ووجد فيها عظاماً دفنها 
وحفر في مكان آخر؛ لهذا الحديث. 

كيم مرور الطريق على القبور؛ لأن هذا امتهان للأموات» ومعلوم 
قطعا أن لهم حرمة» وإن أماكنهم هذه قد سبقوا إليهاء فهم أحق بها. هذا 
فضلاً عن أن المقابرٌ وقف لأموات المسلمين» ولا يجوز تغيير شرط الوقف. قد 
كثر الاستهتار بالمقابر» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

د - يحرم كسر عظم الميت» كما يحرم كسر عظم الحي» لكن لا يحب فيه 
الضمان» لقوله في حديث ابن ماجه: «في الإثم». 


ظاهر الحديث يشعر بعدم حواز تشريح جثة الميت» ولودعت لذلك 
حاجة العلم أو الأمن» فحاجة العلم لإيضاح قضايا الطب الدقيقة كي يتمرس 


ج وا سق ارچ سن لوي وأخرجها الدارقطني من طريق أحر عن ابن حريج 
بسنده بلفظ: «مثلٌ كسره حيا في الإثم». فيخشى أن يكون الرفع هنا وهما من 
الراوي: سعد بن سعيد. 
وحدير بالذكر أن عبد الرزاق أفرد في المصنف ٤٤٤/٣‏ طرق الحديث بالإسناد 
وباللفظ؛ فاحتلف عن السياق الذي جمعه الدارقطني» ولم يذكر «في الإثم» إلا من 
قول سفيان. ولفظه: «قال سفيان: يرون أن ذلك إثم». فالظاهر أنه وقع إدراج من 
بعض الرواة عن عبد الرزاق» بسبب جمع الأسانيد واختصارهاء والله أعلم. 

۸۲۹/۱ المغني 2511/7 ورد المحتار‎ )١( 


ف هدي النبي بء في الصلوات الخاصة 


بها الطلاب الذين يعدون أنفسهم للواحبٍ الإنساني» وحاجة الأمن لفق 
كون الميت قتل بجناية ارتكبت في حقه مثلا. 

وقد نبه العلماء لفقو دون صاخو لتخريج الأحكام على أصولها لما 
بلغوا من العلم» وما كانوا عليه من التقوى بحيث كانوا في هذا ال اة 
السلف فنبهوا على الحق في ذلك. قال حكيم العلماء الأتقياء» فضيلة الأستاذ 
المحقق العلامة الشيخ يوسف الدحوي رهه الله: 

«من نظر إلى أن التشريح قد يكون ضرورياً في بعض الظروف» كما إذا 
اتهم شخحص بالجناية على آخرء وقد يبرأ من التهمة عندما يظهر التشريح أن 
ذلك الآخر غير بحني عليه» وقد يجنى على رحل ثم يلقى بعد الجناية عليه في 
ا لقان رمه ها امايق عير ولك ماهو محر قاد 
عما في التشريح من تقدم العلم الذي تنتفع به الإنسانية كلهاء و ف 
أشفى على الْهّلكة, أو أحاطت به الآلام من كل نواحيه. 

نقول: من نظر إلى ذلك الإجمال وما يتبعه من التفصيل لم يسَعْه إلا أن يفني ' 
برا فنا ل ا اة ف اة الم جوحة» ومتى كان تشريح 
اميت بهذا القصد لم يكن إهانة له» ولا منافيا لكرامته. 

على أن هذا أولى بكثير - فيما نراه - مما قرره الفقهاء ونصوا عليه في 
كتبهم: من أن الميت إذا ابتلع مالاً شى بطنه لإخراحه منه» ولو كان مالاً قايلاً. 
ويقدره بعض المالكية بنصاب السرقة أي ربع دينار أو ثلاثة دراهم» وكلام 


القنافطة قرم عن هنذا فو فا ار لوی كيه اد2 


)١(‏ مذهب المالكية: أنه يشق بطن الميت إذا ابتلع قبل موته مالاً له أو لغيره إذا كان 
كثيراء وهو قدر نصاب الزكاة» وقدره بعضهم بنصاب السرقة. وذلك إذا ابتلع المال 
لنوف عليه أو نحو ذلك. أما إذا ابتلعه لقصد حرمان الوارث فيشق بطنه ولو قل. انظر 
شرح مختصر خليل للدردير» وحاشية الدسوقي عليه -479/١‏ 


صلاة الجنازة AV‏ 


غير أنا نرى أنه لا بدّ من الاحتياط في ذلك» حتى لا يتوسع فيه الناس بلا 
مبالاة» فليقتصر فيه على قدر الضرورة» وليتق الله الأطباء وأولو الأمر الذين 
يتولوة دل اه . 

وقد أفتى بنحو ذلك أيضاً فضيلة الأستاذ العلامة الشيخ حسنين محمد مخلوف 
وكان رحمه الله مفتياً لديار مصرء وبنى فتواه على مقدمة أحرى هي القاعدة 
المقررة باتفاق الأصوليين والفقهاء المعتمدين: (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب) 
قائلاً: 
من الأمة القيام بهاء وتأثم الأمة جميعها بت ركه وعدم النهوض به.. 

ومن مقدمات فن الطب بل من مقوماته تشريح الأحسام.. وإذا كان 
التشريح كما ذكر كان واحبا بالأدلة التي أوجبت تعلم الطب وتعليمه 
ومباشرته بالعمل على طائفة من الأمة... 

أما التشريح لأغراض أخرى كتشريح جفث القتلى لمعرفة سبب الوفاة 
والاستدلال به على ثبوت الجحناية على القاتل أو نفيها عن متهم., فلا شبهة في 
حوازه أيضاً إذا توقف عليه الوصول إلى الحق في أمر الجناية» للأدلة الدالة على 
وحوب العدل في الأحكام حتى لا يظلم بريء ولا يفلت من العقاب بحرم أثيم» 
ا 


- وعند الحنفية والشافعية: لا يشق بطنه لو ابتلع مال نفسه. وكذا إذا ابتلع مال غيره 
وكانت له تركة أو ضمن أحد عنه المال فلا يشق بطنه» فإذا لم يوجحد له تركة ولم 
يضمن عنه أحد يشق بطنه» عند الحنفية والشافعية. وشرط بعض الحنفية أن يكون قد 
ابتلعه تعديا كي يشق بطنه» انظر رد المحتار 8540/١‏ ونهاية المحتاج للرملي ۲۲۲/۱ 
)١(‏ عن كتاب فتاوى شرعية للعلامة الشيخ حسنين محمد مخلوف ۲۲۳/۲ - 7714 


۳A۸‏ هدي النبي وو في الصلوات الخاصة 

نقول: ومثله التشريح للتحقق من الأمراض التي تستدعي التشريح؛ ليتخذ في 
ضوئه الاحتياطات اللازمة للوقاية من انتشار المرض» وتتخد العلاحات المناسبة 
اللازمة. 


شروط جواز التشريح 

- تحقق الضرورة إليه. 

- الاقتصار في التشريح على مقدار الضرورة وألا يتجاوز اها عاد 

بقاعدة: الضرورة تقدر بقدرها. 

ج - تحنب كشف ما لا حاجة لكشفه من الميت» اباط الشديد سن 
كشف عورته» إلا للضرورة المحققة. 

د - دفن الحثة بتمامها بعد انتهاء التشريح» وعدم إهمال شيء منها. 

ه - إذن صاحب الحثة بتشريحها لغرض التعليم قبل موته» أو إذن ورئته 
بذلك. 

- نقل جزء من جسم الميت لإصلاح جسم الحي المسلم المعصوم الد 


ووضعه بدلاً ما يفقده الحي» مل تقل ا نة وى ير جهو لإعادة البصر 
لبعض ممن فقد هذه الحاسة» ونقل الكلية» وغير ذلك مما توصل إليه الطب» فإن 


جواز ذلك واضح الظهور لغاية المنفعة التي تحصل. 

o‏ - نقل جزء من الحي لإصلاح حسم الحي نفسه جائز من باب الأولى. 
شروط جواز نقل جزء من الجسم 

آ - أن يكون الانتفاع لداعي الضرورة لاستبقاء أصل الحياة» أو المحافظة 
ل لل من السموم 


صلاة الجنازة 35 


ب - أن يكون النفع المتوقع من النقل إلى الجسم نفسه أرحح من الضرر 
المترتب عليه» مثل أن يكون النقل لإيجاد عضو مفقودء أو لإعادة شكله أو 
وظيفته المعهودة له؛ أو لإصلاح عيب أو إزالة دمامة تسبب للشخص أذى 


فقون ولس 

ج - أن لا تتوقف حياة الشخص المنقول منه جزء إلى جسمه أو إلى جسم 
آخر بالأولى على هذا الجزء المنقول» ولو على سبيل الظن. 

د - ألا تتعطل سلامة وظيفة أساسية فيه كذلك على الإيضاح السابق. 


ه - أن يأذن الميت بهذا النقل أو ورثته بعد موته. وإن كان بمجهولا يأذن 


ولي الأمرء كذا إن لم يكن له ورثة. 
و-أن يأذن الحى بالنقل منه مع سائر الشروط السابقة إذنا تاباس رضاه» 
ليس مقايل آلال: 
+X %‏ % 
صفة القبر 


77 - وعن سَعْدٍ بن أبي وقاص رضي اللهُ عنه قالَ: «الْحَدُوا لي لخدا 
وَانصِبوا علي اللبنَ نصبا كما صنِع برَسُول الله طَلعُ». 

رواه ان 

)١(‏ مسلم (باب في اللحد ونصب اللبن..) 1/۳“ والنسائي (اللحد والشق) E‏ رقم 


۷ و ۰۲۰۰۸ وابن ماجه 497/١‏ رقم ۰٠٠١١‏ والمسند 1١79/١‏ و ١۷۳‏ 
و٤۸‏ 


.۳۹ هدي النبي يلد في الصلوات الخاصة 


و الا . وو 5 لع هاده ووو دم 8 2 
4 - وللبيهقي عن جابر نحوهٌ وزادً: «وَرَفِعَ قبْرهُ عن الأرْضٍ وا 
بن شبر» وصحّحه ابن بان . 


كوا ماناو حو لل 16لا حمر ا 


ا ا حر 


يقعد عليه» وأن يب ينی عَليه79 . 


77 


7 - وعن عاير بن رَبيعَة رضي الله عنه «أنّ النبي ب صّلى على 
عثمان بن مَلْعُون رض القبْرَ فحثى عَلَيّهِ ثلاث حثيات وهو قائة». 
رواه الدارقطني [بسند E‏ 


الاستنباط: 


١‏ - دل حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه على استحباب اللحد في 
القبر» ونصب اللبن» أي بناء جدراته» وإغلاقها؛ لأحل أنه فيل ذلك برسول 
الله ويد باتفاق الصحابة رضي الله عنهم» كما بينه حديثا سعد وجابر عند ابن 


f : 1 .‏ اا ه . عللك . 6 (4) 
حبان والبيهقي. وقد رووا أن عدد لبنات قبره ٤‏ تسع 


)١(‏ البيهقي ۳| 4٠‏ وابن حبان 5/١4‏ ۰ رقم 2.5575 ولفظه: «عن جابر أن النبي 
د لْحِدَ ونصيب عليه اللبنُ نصباء ورفع قبره من الأرض رامن شب ورحاله 
رحال مسلم. وفي سياق البيهقي قلق. وثي البلوغ: «قدر شبر». 

(۲) مسلم 51/7 - ٦۲‏ وأبو داود (البناء على القبر) 7١7/7‏ رقم 233770 والنسائي 
(الزيادة على القبر) 85/5 - ۸۸ رقم ۲۰۲۷ - ۰۲۰۲۹ وابن ماحه 4914/١‏ رقم 
5و والمسند ۲۹٥/۳‏ وغيرها. وصححه ابن حبان ٤۳۳/۷‏ - ه"ا4, والحاكم 
05 على شرط مسلم ووافقه الذهبي. وعند ابن حبان والحاكم زيادة «وأن 
يكتب عليه». 

(۳) 77/7. وفيه القاسم العمري وعاصم بن عبيد الله وهما ضعيفان. 

۸۰/٤ شرح مسلم 4/7 وعنه الشوكاني‎ )٤( 


صلاة اجنازة ۳۹۱ 


واللحد: بفتح اللام وضمها هو الشق تحت الجانب القبلي من القبر أي تحفر 
و روط ال مدن ان القبلة يوضع فيها الميت» ويجعل كالبيت 
ا م 


ولوا بوصل الهمزة وفتح ا لحاء من لَحَدَ يلْحَد كذهب يذهبء والْجِدوا 


واللحد سنة» وهو مُفضل على الشق إذا كانت الأرض صلبة» لهذا الحديث» 
ولحديث: «اللحد لنا والشى لغيرنا» أحرجه الأربعة : 


فإن كانت رحوة فلا بأس بالشق» وإن أمكن أن يجعل فيها اللحد من 
الجنادل واللبن والحجارة حَعِلَ» كما قال الإمام أحمد لحديث: «اللحد لنا..». 


قال النووي: «وأجمعوا على وان الد ل 


۲ - قوله في حديث جابر: «وَرَفِعٌ قبره عن الأرض نحوا من شبر» يدل على 
أنه يُسّنَّ رفع القبر عن الأرض هذا المقدار (شبرا)» لِيُعلم أنه قبر» فتراعى حرمت 
ويُدعى بالمغفرة والرحمة لصاحبه”” . 


٣‏ - ظاهر حديث حابر «نهى رسول الله يكو أن يُحَصّص القبر» وأن يُقَعَدَ 
عليه» وأن يُبنى عليه» تحريم الأمور الثلاثة المذكورة فيه» لأن النهي يفيد 
التحريم.. وهذه الأمور هي: 


ء٠٠٤١ رقم‎ ۳٦۳/۳ أبو داود (باب في اللحد) ۲۱۳/۳ رقم 23708 والترمذي‎ )١( 
وقال الترمذي: «هذا‎ . ٠٠١٤ رقم‎ 4347/١ وابن ماحه‎ 235٠١9 رقم‎ ۸۰/٤ والنسائي‎ 
حديث حسن غريب من هذا الوجه».‎ 

(۲) شرح مسلم 255/7 وانظر المذاهب في المجموع ۲۲۸/۰ - ۲٤۹‏ و2550 ومغني 
المحتاج ٠٠١ - 857/١‏ ومراقي الفلاح »۲٠١‏ ورد المحتار 2815/١‏ ومواهب 
الجليل ۲٠٤/۲‏ ومنح الجليل .5.00/١‏ والمغني ٤۹۸/۲‏ - ۹۹4٤ء‏ والكشاف 
T/۲‏ 

(۳) مراقي الفلاح ۰۲۳۸ والحطاب 57/7 27 ومغني المحتاج ٠٠٠١/١‏ والمغني ›٠٠ ٤/۲‏ 
والکشاف ۱۳۸/۲ 


۳4 هدي النبي يك في الصلوات الخاصة 


أت أن يحصكصن القبرة آي بطل باحص يقال له القسصن. تقول العامنة: 
«حبصين». والحكمة في النهي أنه 5 ولا يليق بالقبر لأن التزيين للدنياء 
وهو إنفاق مال من غير ضرورة ولا منفعة. ومثله التطيين عند أبي حنيفة 
ومالك. وأجاز الشافعية والحنبلية تطيين القبور؛ لأقاقية يل كن طبن طن 
أحمرء ولحفظ القبر من الطمس. 

ب- أن يُقْعَدَ على القبر: للاستهانة بالميت» فنهي عنه احتراماً له. وقال 
مال لل تكرف اول الويف أن الاو اس غلا لقضاء اة وو 
حلاف ظاهر الحديث”2. ومثل القعود على القبر المشي عليه» فإنه يكره 
والقبور دور الأموات» ومهبط الرحمة عليهم» لذلك شرع احترامها. 

جح - وأن تى عليه: لأن فيه تعظيماً للقبور» وهو غير جائز» ولبذل المال في 
غير موضعه» فكان كالتجصيصء بل أولى. 

ومن الأولى بالمنع بناء القبر بالرحام أو تزويقه ما تفنن فيه كثيرونء فإنه لا 
يجوز أبدا. 

والمذاهب الأربعة على كراهة هذه المذكورات على التفصيل الذي 
ذكرناه"» والذي صرف النهي عن التحريم نظرهم إلى علة النهيء فإنها من 
الآداب» والتحسينات كما يقول الأصوليون» فيكون النهي فيها للكراهة» وقد 
بالغ الناس في الأعصر المتأخرة في تزويق القبور والبناء عليها مما يبلغ درجة 
التحريم» وشأن المؤمن الاحتياط لدينه» والله أعلم. 


)١(‏ واستدل مالك بأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه «كان يتوسد القبور ويضطحع 
عليها» أخرحه ف الموطأ بلاغا عنه موقوفا عليه ۲۳۴۳/۱ 

(۲) بدائع الصنائع ۳۲١/١‏ ومراقي الفلاح ۲۳۸» والحطاب 5 والمجموع 
- 555 ومغنى المحتاج 555/١‏ والمغنيى ٥٠۷/۲‏ وكشاف القنا 

معني ع و 3 

6/۲ 
ومنه تعلم تساهل الشوكاني في قوله 4 :Ao/‏ «وإليه - أي تحريم القعود على القبر - 
ذهب الجمهرر». 


صلاة الجنازة ۳4 


٤‏ - زاد الترمذي والنسائي في حديث جابر: «وأن يكتب عليه». وقال 
الترمذي: «حسن صحيح». وأخرجها الحاكم وقال: «صحيح على شرط 
م 

فذهب المالكية والشافعية والحنبلية إلى كراهة الكتابة عليها ويكره أن يكتب 
اسم صاحب القبر أو غير ذلك من كتابات» وعلى أي حال لعموم الحديث. 
ويجوز تمييز القبر بعلامة» كحجرء أو عود أو لوح لا كتابة فيه ولا نقش. 

وذهب الحنفية إلى أنه لا بأس بالكتابة عليه» لعلا يذهب الأثر. ولأنه وف 
وضع حجراً كبيرأً عند رأس عثمان بن مظعون رضي الله عنه وقال: «أتعلم بها 
قبر أخي» وأدفن إليه من مات من أهلي» أخرجه أبو داود وحسنه الحافظ ابن 
01 

قال الحاكم بعد أن روى حديث جابر: «هذه الأسانيد صحيحة» وليس 
العمل عليهاء فإن أئمة المسلمين من الشرق إلى الغرب مكتوب على قبورهم؛ 
وهو عمل أخذ به الخلف عن السلف»76"©. 

وقال ابن العربي في عارضة الأحوذي”: «وأما الكتابة عليها فأمر قد عم 
الأرضّ وإن كان النهي قد ورد عنه» ولكنه لما لم يكن من طريق صحيح تسامح 
الناس فيه» وليس له فائدة إلا التعليم للقبر لفلا يدثْرّ». 


285/15 والنسائي بلفظه‎ ٠۳1۸/۳ الترمذي (كراهية تحصيص القبور والكتابة عليها)‎ )١( 
والمستدرك ۰۲۷۰/۱ ونص كلامه «...صحيح على شرط مسلم» وقد حرج بإسناده‎ 
غير الكتابة» فإنها لفظة صحيحة غريبة..». وقال الذهبي: «على شرط مسلم».‎ 

(۲) تنوير الأبصار والحاشية 2859/١‏ ومراقي الفلاح ۰۲۳۸ والحطاب 47/١‏ 275 وفقه 
العبادات 275515 والمجموع ۲٦٠/١‏ ومغني المحتاج 2574 والمغني ٠٠۷/۲‏ 

(۳) (جمع الموتى في قبر والقبر يعلّم) ۲٠۲/۳‏ والتلخيص ٠١١‏ 

(4) المستدركء الموضع السابق. وتعقبه الذهبي بأنه لم يأت بطائل وأن النهي لم يبلغهم. 

(5) وهو شرحه للترمذي 2777/4 وانظر الحطاب 7417/7 وأخذنا اللفظ منه لسوء 
طباعة العارضة وتأمل إشارته لتضعيف لفظه «وأن يكتب عليه». 


27 هدي النبي كب في الصلوات الخاصة 
ه - قوله: «وأتى القبر فحثى عليه ثلاث حَثيات وهو قائم»: دليل على 
ذلك قات لاھ ریو لعجي دن کان ريا فين القبر ان عفر 
ثلاث حثيات أي: حفنات بكلتا يديه من التراب يلقيها على القبر» ثم يهال 
عليه التراب. 
و ك هذه الات الا كةن الد لأنه فرض كفاية. 


% 3 % 


ومن هديه ك لحق الأموات 
الدعاءٌ للميت وتلقينه بعد دفنه 


۷ - وعن عثمان رضي الله عنه قال: كان رسول الله ي إذا فرغ مِنْ 
دفن اميت وَقف عَلَيْهِ فقال: «اسَتَغفِرُوا لأجيكم وسّلوا له التثبيت فإنة 
الان يسأل». 


ِء ۳(2 
رواه أبو داود و صححه ا 


)١(‏ انظر المرفوع في ابن ماحه ٤۹۸/١‏ والآثار في الدارقطني» الموضع نفسه» والبيهقي 
٠١/8‏ وغيرهما. 

(۲) مراقي الفلاح ۲۳۷ - ۲۳۸» ومواهب الحليل مع التاج والإكليل 2574/١‏ ومغني 
المحتاج "57/١‏ وكشاف القناع 2117/7 وصرح أنه «يسن». 

(۳) ابو داود (الاستغفار عند القبر للميت) ۲٠٣/۳‏ رقم ۳۲۲١‏ والمستدرك "1/0/١‏ - 
0١‏ وقال: «صحيح على شرطهما» قال الذهبي: «صحيح». وقوله: «سلوا» فعل 
أمر من «سأل» بحذف الهمزة من وسطه. أي اطلبوا له... 


صلاة الجنازة 5 
الاستنباط: 


١‏ - الحديث يدل على إثبات سؤال القبرء وهذا أمر تواردت الأحاديث 
الكثيرة الصحيحة في إثباته فمن ذلك: 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله : 

«العبد إذا وضع في قبره وتولى وذهب عنه أصحابه حتى أنه ليسمع قرع 
نعالهم أتاه ملكان فأقعداه» فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرحل: محمد 
يلي فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله: فيقال: انظر إلى مقعدك من النار أبدَلكَ 
الله به مقعداً من الجنة» قال النبي وهُ: فيراهما جميعاء وأما الكافر والمنافق 
فيقول: لا أدري» كنت أقول ما يقول الناس» فيقال: لا درت ولا تَلَيِت» ثم 
يُضرّب .عطرقة من حديد ضربة بين أذيه» فيصيح صيحة يسمعُها من يليه إلا 
التقّلين». متفق عليه» واللفظ للبخاري” . 

۲ - في الحديث أنه يسن لمن شيع الحنازة أن يتريث بعد الدفن قليلاً؛ يدعو 
لأحيه المؤمن أن يقبته الله أمامّ سؤال الملكين» ويلهمّه حُسْنَ الجواب» فإنه يواجه 
قحا 2 جساء اللديت ا بقن ا ر 
«أخيكم»؛ لاستثارة عاطفة المشيعين» وتليين قلوبهم عليه لذلك التفصيل 
«استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت»» فأرشد للأمرين؛ وعبر بقوله: «فإنه 
الآن يسأل»» ليزيد عاطفة الشفقة على الميت» وبهذا يتم المشيع دعاءه الذي 
يدعو به في صلاة الجنازة. 


- 101/8 البحاري في الجنائز 40/7 (باب الميت يسمع خفق النعال)» ومسلم‎ )١( 
5ه وانظر في هذا الموضوع كتاب (التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة)‎ 
وانظر مناقشات المنكرين حول هذه المسألة المرجع نفسه‎ 2١74 - ١١7/١ للقرطبي‎ 
١١4-74 


5 هدي النبي يي في الصلوات الخاصة 
© - ظاهر الأحاديث أن فتنة القبر والامتحان فيه شامل لكل الناس ولكل 
مؤمن. 

لكن ورد في السنة تخصيص ذلك بأمور من فعل شيعا منها أمِن فتنة القبر 
ونجا منها وهي: الرباط في سبيل الله» وقراءة سورة فإتبارك4 كل ليلة 
والاستشهاد في سبيل الله والموت بالاستسقاءء» والموت يوم الجمعة أو ليلة 
الجمعة» نفصلها فيما يأتي: 

آ - الرّباط في سبيل الله لما أحرج مسل عن سلمان قال: سمعت رسول 
الله وي يقول: «رباط يَوْم وليل خيرٌ من صيام شهر وقيامه. وإن مات حرى 

ومعنى الرباط الملازمة على أهبة الاستعداد الحربي. 

ب - الاستشهاد في سبيل الله» أحرج الترمذي وقال حسن صحيح غريب 
وابن ماجه”؟ عن المقدام بن معدي كرب قال: قال رسول الله ّبّ: «للشهيد 
عند الله ست خصال: يُغفْرٌ له في أول دفعة» ويرى مقعده من الجنة» ويبجار من 
عذاب القبر» ويأمنٌ من الفزع الأكبر» ويوضعٌ على رأسه تاج الوقار الياقوتة 
منها حير من الديا وما فيهاء ويزوج اثنتين وسبعين زوحة من الحور العين» 


ويشفع في سبعين من أقاربه». 


)١(‏ في الإمارة 251/5 والفتان بفتح الفاء فاتن القبر» وروي بضم الفاء جمع فاتن. 

(۲) الجامع ۰۱۸۸/٤‏ وابن ماجه ٩۳۰‏ رقم 25759 وقوله في الحديث: «ويرى مقعده 
من الحنة» تفسير للخصلة الأولى وهي: «يغفر له في أول دفعة» فهما واحدة» ولا 
زيادة في الخصال على ستء انظر تحفة الأحوذي ۱۷/۳١‏ وفيه حكم الترمذي على 
الحديث أنه «صحيح غريب». 


صلاة الجنازة ۳4¥ 


ج - قراءة سورة لإتبارَكَ الي بیو المت كل ليلة» قراءة تدبر واعتبار» 
لما روى الترمذي وقال - حسن غريب - عن ابن عباس في قصة رحل.. 
قال: يا رسول الله ضربت خبائي على قبر وأنا لا أحسب أنه قبرء فإذا قير 
إنسان يقرأ سورة الملل خن مها فقال َل «هي المانعة هي المنجية من 
عذاب القبر». 

د - المبطون الذي مات بالاستسقاءء لما أحرج الترمذي وحسنه والنسائي 
والطيالسي”2 عن عبد الله بن يسار قال: كنت جالسا انات )صر و الد 
ين عرفطة» فذكروا أن رحلا توق. مات يبطننة» فإذا هما يشتهيان أن يكونا 
شهداء جنازته» فقال أحدهما للآحر: ألم يقل رسول الله ب «من يقتله بطنه 
فلن يعذب في قبره؟»» فقال الآحر: «بلى». 

قال القرطبي في (التذكرة) يفسر المبطون: بأنه المصاب بالاستسقاءء لأن 
العرب تنسب موته إلى بطنه. ويشهد للحديث ما أخرج النسائي”2 أيضا: 
«الطاعون والمبطون والغريق والنفساء شهادة». 


)١(‏ الجامع 57/7 ١‏ طبع بولاق» وكذا نسخة الشرح لابن العربي 2١1/١1١‏ وفي النسخة 
الهندية ١١7/7‏ (غريب) فقطء وكذا في شرح التحفة 57/5: وقال ابن العربي في 
أحاديث الباب عند الترمذي: «حديث سورة الملك في الجملة صحيح» وأنها تحادل 
عن صاحبها وإن كان قد حسن كل ما رُوي فيه». لکن يشكل تحسين الحديث بأن 
في سنده يحبى بن عمرو بن مالك النكري وهو ضعيفء ويقال إن حماد بن زيد كذبه 
فلعل تحسين الحديث بالنظر لشواهده. 

(۲) الترمذي ۳۷۷/١‏ والنسائي 28٠0/4‏ وترتيب مسند أبي داود الطيالسي )17١/١‏ 
قلت: وسنده صحيح. 

(۳) 87/5» ورمز السيوطي ف الجامع الصغير لتخريجه في المسند ولصحته. انظر نسخة 
الشرح 5 قلت: ورجاله ثقات إلا عامر بن مالك» قال في التقريب: «مقبول». 


۳۹۸ هدي النبي يإ في الصلوات الخاصة 
ه - من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة» لما أخرج الترمذي عن عبد الله 


ابن عمرو قال: قال رسول الله صيهٌ: «ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة 
الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر» . 


نت % % 


۲۸ - وعن ضَمُْرَة بن حيبي رضي الله عنه أحد التابعينَ قال: «كانوا 
يتبون إذا موي عَلى الْميْت بره وَانصّرف اناس عَنهُ أن يقال عند 
بره يا فلا قل لا إل إلا الله ثلاث مَرَاسَيء يا فلاث قل ري الله 
وديني الإسلام وني مُحَمَّدٌُ». 

رواة سعيل بن منضور موقوفاً 
8 - وللطيراني نره مِنْ حديث أبي أُمامَة مرفوعا مُطَوَلاً. 


الإسناد: 


6 ضمرة بن حبیب بن هتب الحمصي تابعى ثقة من صغار التابعين» مات 
سنة /۰ ۱۳ ه/ روئ له أصحاب الستن . وحديثه هذا رواه سعید بن منضور 


.۳۸٠/۳ )١(‏ وقال: «غريب وليس سنده يمتصل» اه. لكن وصله الطبراني وأحرج له 
أبو نعيم شاهداً من حديث جابر. انظر فيض القدير 449/5» ثم وجدناه بإسناد حيد 
أحرجه الإمام أحمد في المسند برقم 57545 ورقم 23٠١5٠‏ وفي إسناده بقية بن الوليد 
الحمصي وهو مدلس كثير التدليس» لكنه صدوق» ووثقه بعضهم إذا صرح 
بالتحديث» وأحرج له مسلم متابعة فقط. وقد صرح ههنا بالتحديث. 

(۲) باحتصار وتصرف عن (التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآحرة) للقرطبي ١1417‏ - 
١‏ 


(۳) تهذيب التهذيب ٤٥۹/٤‏ - .5ع 


صلاة الجنازة ۳۹۹ 


من طريق راشد بن سعد وضمرة بن حبيب وغيرهما - كما في التلخيص الحبير 
- وفيه: «يا فلان: قل لا إله إلا الله» قل أشهد أن لا إله إلا الله ثلاث 


١ 
8 ( مرات...»7‎ 


وقول التابعي الثقة: «كانوا يفعلون كذا..» أو «يقولون كذابي» ستيان 
المراد به الصحابة» لكن قالوا: «لا يدل على جميع الأمة» بل على البعض» فلا 
حجة فيه» إلا أن يصرّح بنقله عن أهل الإجماع؛ فيكون نقلاً للإجماع»”" . 

أما قول التابعي: «كنا نفعل كذا...» فليس ممرفوع ا ولا موقوف إن 
لم يضفه إلى زمن الصحابة» بل هو مقطوع» فإن أضافه إلى زمن الصحابة 
احتمل الوقف؛ لأن الظاهرّ اطّلاعٌ الصحابة على ذلك وتقريرهم له» ويحتمل 
عدمه؛ لأن تقرير الصحابي لا يُنسب إليه» أما تقريره ي فإنه ينسب إليه”” . 


أما حديث أبي أمامة المطول المرفوع عند الطبراني فقال في التلخيص 
الحبير : «إسناد صالح» وقد قواه الضياء في أحكامه» وأخرجه عبد العزيز في 
الشافي» والراوي عن أبي أمامة: سعيد الأزدي بِيّض له ابن أبي حاتم» ولكن له 
شواهد. ثم ذكر الحافظ شواهد عن بعض الصحابة والتابعين. وهذا يشير 


)١(‏ التلخيص الخحبير .١1/‏ وراشد بن سعد الحمصي تابعي ثقة» مات ٠١8‏ ه. روى له 
الأربعة والبحاري في الأدب المفرّد. التهذيب ۲۲۰/۳۲ - 775 

(۲) كذا قال النووي في مقدمة شرح مسلم .۳١‏ وعنه السخاوي 2١57/١‏ والسيوطي 
./١‏ وهذا تبع فيه الغزالي في المستصفى ١77/١‏ 
وقوله: «فيكون نقلاً للإجماع» في حجية نقل الواحد للإجماع خلافء والغزالي على 
و مجعو اكد من وا که رين هرا 
بالإجماع. 

(۳) فتح المغيث للسخاوي» وتدريب الراوي في الموضعين السابقين. 

١١۷ التلخيص الحبير‎ )٤( 


2 هدي النبي يك في الصلوات الخاصة 


0) 


حجر قال: «حديث غريب» وسند الحديث من الطريقين ضعيف جدا» 
فقه الحديث: 


دل هذا الحديث الموقوف على قول الصحابة ممشروعية تلقين الميت بعد 
دفنه. وبذلك قال الفقهاء”" » لما فيه من تذكير الناس بهذا الموقف العظيم الذي 
سيصيرون إليه» ولما ثبت أن الميت يستأنس بالذكر وهو في قبره. 

منها حديث عمرو بن العاص الطويل وفيه أنه قال لهم عند موته: «إذا 
دفنتموني أقيموا حول قبري قدر ما يُنِحَرٌ جزورء ويسم لَحْمُهاء حتى أستأنس 
بكم وأَعْلمَ ماذا أراحع رُسُل ربي» أخرحه م7 وق حديث «استغفروا 
لأخيكم» فليكن منك على ذكر. 


2 26 % 


زيارة القبور 
3 - وعن بُرَيْدَةَ بن الْحْصِيْبٍ الأسليي رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله 5: « نهيتكم عَنْ زيارَةٍ القبور فرُورُوها ». 
رواه مسلم 


)١(‏ وانظر بجمع الزوائد 45/7 وقوله: «في إسناده جماعة لم أعرفهم» وانظر الفتوحات 
الربانية ١95/8‏ ففيه كلام ابن حجر. 

(۲) مراقي الفلاح ۲۲۲ والحطاب 2550/5 ومغني المحتاج 2751/١‏ والمغني .٠.٦/۲‏ 
واستدل بعضهم لذلك بحديث: «لقنوا موتاكم..» السابق» بتفسيره على معناه 
الحقيقي. فتأمل. 

(۳) آخحر حديثه الطويل في الإمان (باب كون الإسلام يهدم ما قبله) .۷۸/١‏ فإن قيل: لم 
يقل لقنوني؟ أحيب بأنه دل بالأولى على فائدة التلقين. والله أعلم. 


صلاة الجنازة 


5 ت ابابا 
زادَ الترمذي: «فإنها تذك” الآخر E‏ 
ك - ع 


5 و ټ ر 9 4 
١‏ - زاد ابن ماحه من 'حديث ابن ممتُعود: «[فإنها] تزّهد في الدنيا 
رم MM‏ 


[وتذكر بالآحرة]». 
۳۲ - وعن آبي هريزة ررضتي الل عنه « وذ م0 E E‏ 


ات افون 


٣ 
( أخخر حه الترمذي [وابن ماجه] وصححه ابن خان‎ 


الاستنباط: 


١‏ - أفاد حديث برَيدة أنه سبق منه يو نهئ الصحابة عن زيارة القبورء 
لقوله: «نهيتكم» بالفعل الماضي» وقي كثير من الروايات عند غير مسلم: 
«كنت نهيتكم» وأنه يأمر بعد ذلك النهي بزيارة القبور» وهذا نص على نسخ 


)١(‏ مسلم (استعذان النبي ب ربه ف زيارة أمه) ٠٥/۳‏ ضمن حديث طويل» وأبو داود 
في الأشربة (في الأوعية) ۳۳۲/۳ رقم 2559 والترمذي ۳۷١/۳‏ رقم ٤١٠٠ء‏ 
والنسائي في الأشربة (الإذن في شيء منها) ١١/4‏ رقم ١55"ه‏ - ٠٠٥۳‏ والمسند 
۳11/0 

(۲) (ما جاء في زيارة القبور) ٠٠١/١‏ رقم .٠١١١‏ وقال في الزوائد: إسناده حسن. 
وكان لفظ بلوغ المرام: «زاد ابن ماجه... وتزهد في الدنيا» عدلناه على لفظ ابن 
ماحه. والحديث متواتر رواه /١/‏ صحابياً كما في نظم الدرر ۸۰ - ۸۱ 

() الترمذي (كراهية زيارة القبور للنساء) ۳۷٠/۳‏ رقم ٠٠١١‏ وقال: «حسن 
صحيح». وابن ماحه 507/١‏ رقم ۰٠٥۷٩‏ وابن حبان ۳۱۷۸/۷» بلفظ: «لعن 
الله». ولفظ البلوغ: «زائرات» والمثقبت من الترمذي وابن ماحه والمسند 7717/7 
و١٠٠٠‏ وغيرهاء وعليه أكثرية الروايات العظمى: زارات بصيعة ا 
قال في المفهم 577/7: «في إسناده عمر بن أبي سلمة وهو ضعيف عندهم». لكن 
يجاب بأنه من اهل الصدق وله أوهام» ولحديئه شواهد» منها عند ابن ماحه ٥۰۲/۱‏ 


عن حسان بن تابت»› وإسناده صحيح . 


۲ هدي النبي يي في الصلوات الخاصة 


الحكم السابق. وهو نسخ السنة بالسنة» واحتمع الناسخ والمنسوخ في نص 


۲ - قوله: «فزوروها» أمر بعد الحظر وهو يفيد الإباحة عند كثير من 
الأصوليين ويفيد الوحوب عند الأكثر منهم". والجمهور على سنية زيارة 
القبور أو استحبابهاء ومن الفقهاء من يقول بإباحتها”». لكن ظواهر الأحاديث 
لا تساعدهم» بل ترحح السنية؛ لاقتران الأمر بعلة تفيد ذلك «فإنها تذكر 
الآخحرة»» كذلك رهد في الدنيا»» ولكثرة قيامه بها عليه الصلاة والسلام» 
ولأنه لم يشدد في تركهاء ولا وبّخ عليه أو عاقب» وذلك دليل الاستحباب أو 
السنة. 


٣‏ - ورد سؤال لماذا منع زيارة القبور أول الإسلام؟ 


و ا وكانوا قريبي عهد بالجاهلية» 
فمنعوا لإحكام قطع الصلة بالجاهلية» فرعا كانوا يتكلمون بكلام الجاهلية 
الباطل» ثم استقرت قواعد الإسلام واشتهرت معالمه» ومات كثير من الصحابة 
أو استشهدواء فأمر بزيارة القبور. 


)١(‏ وهو مذهب الحنفية» والأصح عند المالكية والشافعية؛ عملا ما هو الأصل في الأمر أنه 
للوحوب. والقول بأنه للأباحة مذهب الحنبلية. وتوسط الكمال بن الهمام المجتهد 
الحنفي فقال: يرجع إلى الحكم السابق. والأصل في زيارة القبور السنية. فيرجع الحكم 
إليها. انظر مُسِلّمَ الوت »٠٠١/١‏ وشرح الإسنوي 47/8 - 7ه والمدخل إلى 
مذهب أحمد لابن تركي ۲١٠٠ء‏ والإحكام للآمدي ٠١/۲‏ 

(۲) ورا وحد القولان في مراحع المذهب الواحد» لكن الظاهر عند من وقع ذلك هو 
القول بالاستحباب. انظر البدائع ۲١/١‏ وفيه «لا بأس»» ومراقي الفلاح 251٠١‏ 
وفيه ونت والمحموع 6 - »۲۸١‏ ومغني المحتاج ٠٠٠/١‏ ومواهب 
الجليل ۲۳٠/۲‏ والمغني »٠ ٠٥/۲‏ فيهما «الإباحة»» وكشاف القناع 190/5 
ولفظه «يسَنّ»» وفقه العبادات "7 ولفظه «مندوبة..». 


4- دل الحديث الأول على أدب زيارة القبورء وهدفها وهو التفكر 
والاعتبار: «ترَهّدُ في الدنيا وتذَكرٌ بالآحرة» وذلك بأن يقصد بزيارتها وجه الله 
تعالى» وإصلاح قلبه بالإقبال على دار البقاء والزهد وهو قلة الرغبة وتعلق 
القلب في دار الفناء» ونفع الميت بالدعاء» وما يتلوه من القرآن» ولا يكن حظه 
من الزيارة التطواف على القبور» فإن هذه حالة تشاركه فيها البهيمة» أعاذنا الله 
من الحرمان. 

ه - قوله: «فزوروها»: صيغته مذكر» لكن خطابات الشارع هكذا تأتي 
في الأكثر الأغلب» ويكون الحكم عاما للرحال والنساءء وهنا «نهيتكم... 
فزوروها» نص على سبق النهي وعلى نسخه فيدحل في عمومه الرحال 
والنساء. وهو مذهب الحنفية وقول عند غيرهم. ولكن المعتمد عند غيرهم 
الكراهة للنساء أو التحريم لحديث لعن زوارات القبور. 

١‏ - قوله: «لَعَّن زوّارات القبور» يدل على تحريم زيارة القبور للنساءء لأنها 
أوحبت لهن اللعن» وهو الطرد والإبعاد من رحمة الله تعالى» وهو دليل الحرمة. 
وبه قال جماعة من الشافعية والمالكية. 

لكن المعتمد في مذاهب المالكية والشافعية والحنبلية كراهة زيارة القبور 
© 


وقال يغضهم: لا يدعلن في حديت «فزوروه»» لأنه عنطات للربحال©, 

واستدل القائلون بالندب بعموم الأمر في قوله: «فزوروها»» وبفعل 
الصحابيات في عهده وإقراره 5 لهن. مثل حديث أنس بن مالك رضي الله 
)١(‏ مواهب الحليل 777/7؛ والمجموع ۲۸٠/١‏ - ۲۸۲ ومغني المحتاج »٠٠١/١‏ 


والمغني لابن قدامة ٠۷٠/۲‏ وكشاف القناع ٠١١/۲‏ 
(۲) شرح مسلم ٤٥/۷‏ و 48» والمجموع ۲۸۲/۰ 


٤‏ هدي النبي يي في الصلوات الخاصة 


عنه: «مرّ النبي يي بامرأة تبكي عند قبر فقال: اتقي الله واصْبري...» الحديث 
تق غ : 

وزارت أ المؤمنين عائشة رضي الله عنها قب أخيها عبد الرحمن فقال لها 
ابنُ أبي مَليكة: أليس كان رسول الله َة نهى عن زيارة القبور؟ قالت: «نعم 
كان نهى ثم أمر بزيارتها» أحرجه الحاكم والبيهقي وصححه الذهبي . 

ومّن يدقق هذه المسألة وأدلتها يلحظ ما يأتي: 

آ - تعليل المانعين بقلة صبر النساءء وبكائهن» وعويلهن» وبخوف الفتنة من 
روون 

ب - أن لفظ الحديث العمدة لهم «لعن زوارات القبور» جحاء على صيغة 
المبالغة: «زوارات» في معظم رواياته» وهي تدل على الكثرة» ولم ينه النساء عن 
الزيارة مجردها. وعلى ذلك نقول: إن الاحتلاف في المسألة قريبء لأن 
المجيزين أو المستحبين لزيارة النساء القبور يشترطون خلو الزيارة من كل 
حذور» ولم يحيزوا لهن الإسراف فيهاء لإحلالها بواحبات المرأة» مثل: القرار في 
البيت» وحق الزوج والأولاد وغير ذلك. ما يجعل زيارتهن القبور مستحبة» لما 
فيها من الخير الذي ذكرته الأحاديث» إن سَلِمَتْ من المحاذير التي أشرنا إليهاء 
وإذا لم تسرف المرأة وتكثر الزيارة للقبور. وما أحسن قول أبي العباس 
القرطبى" : «تذگر اموت يحتاج إليه الرحال والنساءء ثم إن هذا اللعن إنما هر 
)١(‏ البخاري (زيارة القبور) ۷۹/۲» ومسلم (الصبر على المصيبة..) 41/7 
(۲) المستدرك 2707/١‏ والبيهقي 78/4 في الجنائز (باب ما ورد في دخولهن في عموم 


قوله: «فزوروها»). وهذا منه جيد جداً. والغزالي على قول الإباحة كما في مغني 
المحتاج. 


(0) الإمام أحمد بن عمر شيخ المفسّر أبي عبد الله. انظر كتابه المفهم 777/7. وانظر 
نضة آيضا على أن هذا النسخ عام للرجال والنساء 575 


صلاة الجنازة f0‏ 


للمكثرات من الزيارة؛ لأن «زوّرات» للمبالغة. ويمكن أن يقال: إن النساءً إنما 
يُمنعْنَ من إكنار الزيارة» لما يؤدي إليه الإكثار من تضييع حقوق الزوج» 

ل 5 5 0 a.‏ 
والتبرج» والشهرة» والتشبه حمن يلازم القبور لتعظيمهاء ولما يحاف عليها من 
الصراخ وغير ذلك من المفاسد» وعلى هذا يُقَرَّق بين الزائرات والزوّارات. 
والصحيح نسخ المنع عن الرجال والنساء». 

۷ - قوله: «فإنها تذكر الآحرة»: يدل على أنه ينبغي على المؤمن أن يفعل 
ما يذكره بالآخرة وهذا لأنه جعل التذكر علة للأمر «فزوروها». وقد عدوا 
زيار الور قواء لقاب فاا عدت آنا الوم بانياف الد ك كفل فاتك 
وسمت طاعتك. 

۸ - في هذه الجملة «تذكر الآخرة» كما في آيات وأحاديث كثيرة بيان 
أسرار التشريع؛ وذلك يُفيد في طمأنينة قلب المومن للحكم ويبعثه إلى النشاط في 
العخلة وغلى ارمق اترك كمااق آيه الخمر. 

٩‏ - فيها أيضا الإشارة إلى القياس فيما يمكن أن يقاس عليه. 

ر لتويك تيال ا اه مر كان وا أو فيا امار أن 
قار فرق جال امو رامل لفون زل طا انام اقل ا جل عليه أن 
والسرور. 


2 هدي النبي يل في الصلوات الخاصة 


الجلوس عند الدفن 


ا ت 3 o‏ ۶ ت ا رز سمس 

7 - وعن أنس رضي الله عنه قال: «شّهدت بنتا للنبي وي تذفن 
ورسول الله ي حالس عند القبر فرأيت عينيه تدْمّعان». 

رواه البُحاري17) 


الاستنباط: 


وت رة الرس علق ف ار أي بحا خد الد أن اسا كر 
أنه شاهد «بنتاً للنبي ية تدفن ورسول الله ي حالس عند القبر» وجملة 
«تدفن» حال وجملة «ورسول الله جالس» حال» فدل الكلام على أن الجلوس 
عند القبر كان في حال الدفن» وهذا يتفق مع ما سبق من النهي عن اللجلوس 
حتى توضع الحنازة» ويوضح ترجيح ما قلناه: توضع عن أعناق الرجال. 

۲ - قوله: «فرأيت عينيه تدمعان» يف يدل على حواز البكاء على الميت 
قبل موته وبعده» ما لم يكن فيه ندب أو نواح أو شيء حدر منه الشرع» لأن 
البكاء عندئذ «رحمة» وإنما يرحم الله من عباده الرحماء» كما قال ييه في مغل 
هذه المناسبة. وقد قال البخاري في أثناء ترجمته للحديث: «وما يرحص من 


البكاء في غير نوح». وف اا أنه كر ن لموت ابنه إبراهيم 


2841/7 (باب قول النبي يلل يعذب الميت..) 79/7 و (باب من يدخحل قبر المرأة)‎ )١( 
۲۲۸ و‎ ١75/8 والمسند‎ 

(۲) البحاري في الحنائز (قول النبي يي إنا بك لمحزونون) ۸۳/۲» ومسلم في الفضائل 
( رحمته ی بالصبيان..) ۷٦/۷‏ 


صلاة الجنازة 5 


وفاضت دموعه وقال: «إن العينَ تدمع» والقلب يحزن» ولا نقول إلا ما يرضي 
ربناء وإنا بفراقك يا إبراهيم لمّحزونون». ولفظ مسلم: «والله يا إبراهيم إنا 
بك لمحزونون». 


وذهب بعض أهل العلم إلى إباحته قبل وفاة الميت وكراهته بعد الوفاق 
لدو جار ين عتيك أن رسؤل الله ا خا يعرف عبد الله بن نابت فر دة 
قد غلب عليه» فصاح به فلم يُحِبْهُ.... فصاح النسوة وبَكيْنَ فجعل حابر 
ا فقال رسول الله يلي «دغْهُنٌ فإذا وحب فلا تبكيَّن باكية. قالوا: 
يارسول الله وما الوحوب؟ قال: إذا مات» أخحرحه مالك وأبو داودء 
والنسائي7"©. 


. والجواب أن البكاء.مجرده لا يكره في حال» وهذا الحديث «محمول على 
رفم اشرت و اندي و ا يبيل اا خف الك : اة المسلية 
في ذلك» وإذا حاز اف فلأن يجوز بعده أولى» حيث ينقطع الأمل» 
ويتحقق المصاب» ما يدل على ما ذكرناء ولا يمكن أن نقاوم بهذا الحديث» 
أتحاديتف افو ينه ااا باه رلک لد ا 


۳ - يعين المؤمن المصاب على الصبر اتباعٌ السنة بالاسترحاع» وهو قول: 
إن لله وَإنا ليه راحعون [البقرة »]٠١١/١‏ هذه الآية تقرر عقيدة مهمة هي أن 
العبد وفقيده وأهله وماله ملك لله تعالى يفعل فيه ما يشاءء وأن ما أصابه لم 
يكن لِيُحَطِتَه وما أخخطأه لم يكن ليصيبّهء وذلك يوجب الرضا والصبر. 


)١(‏ الموطاً (النهي عن البكاء على الميت) 2771/١‏ وأبو داود (فضل من مات في 
الطاعون) ۱۸۸/۳ - 2١185‏ والنسائي ١7/4‏ 

(۲) انظر التوسع في المناقشة في المغني ٠٤٠/۲‏ - 047» والمجموع »۲۷۷/١‏ ومنهاج 
الطالبين وشرحه للشربيني 556/١‏ -#5050) ومواهب الجليل 775/7 مع التاج 
والإكليل بالهامش. وانظر مراقي الفلاح 277 وفيه «ولا بأس بالبكاء بدمع في منزل الميت». 


€ هدي النبي ويد في الصلوات الخاصة 


وتقرر هذه الآية أيضاً الاعتقاد بالرحوع إلى الله» ونيل الشواب العظيم» 
والعِوّض الحزيل عما أصيب به» وهذا الاعتقاد يجعل أُمَلَ المومن متعلقا ا 
فلا يفرح بموجود» ولا يحزن عفقودء لذلك فإن عقيدة اليمان باليرم الآخر بناءة 
للحياة» أهل الإيمان بها يُقِلُّ حَرَعُهم للمصائب» ويقوى تحمّلهم للنوائب 
لاطمئنانهم لثواب الآخرة» والله حير وأبقى”" . 


ين ين د 


الدفن بالليل 
٤‏ - وعن جابر رضي الله عنه أن النبي 5 قال: «لا تذفنوا مُوتاكم 
بالليل إلا أن ف 
وأصلَهُ في مسلم لكن قال: «رَجَرَ أن يُقبَرَ الرّحُلُ بالليل حتى يصَّلى 
عليه . 
الإسناد: 


في إسناد ابن ماجه إبراهيم بن يزيد المكي وهو الخوزي «متروك الحديث» 
من السابعة». 


ثم المشهور في رواية الحديث: «فرجر النبي ولي أن يَُبّرَ الرحل بالليل حتى 
يُصَلى عليه إلا أن يُضْطْرٌ إنسان إلى ذلك»» ونحو ذلك من ألفاظ تذكر فيها 
الصلاة على الميت. نعم تابعه حجّاجٍ بن محمد قال ابن حريج: أخبرني أبو الزبير 


)١(‏ انظر بحث الإبمان باليوم الآحر في كتابنا (فكر المسلم)» فقرة (الإيمان بالآخرة حافز 
حضاري). 

(۲) ابن ماجه (ما جاء في الأوقات التي لا يُصلى فيها على الميت ولا يُدفن) أ رقم 
۱ا وانظر تخرج أصل الحديث من مسلم وغيره فيما سبق برقم ۱۹۳ . 


أنه سمع حابرا وفيه: «فرجر رسول الله ل أن يُقَبْرَ إنسان ليلا إلا أن يضطر 
إلى ذلك»' . 


فقه الحدیث: 


لهي بالصلاة عليه. گرا ادر ا و فجي م ج اجر 
غاية ينتهي بها وهي الصلاة على الميت. فإذا لي عليه لا بأس بالدفن ليلا 
وعلى ذلك اتفاق المذاهمب الأربعة وإن كان الو نسار أولى؛ لتوفر وسائل 
تحهيز الميت وتيسرها أفضل من الليل بكثير» ولتيسر حضور المصلين وكثرتهم؛ 
وللأمن من آفات المقابر وهوامهاء فإذا تحققت المطلوبات كاملة في الليل» 
وأمدث المحذورات» فالملطلوب الإسراع» كما ون 


3 % ون 


ت َ0 و e‏ 


sS EE‏ لال شمر طعاما ققد اتام ما 


ا 


أخخر جه الخمسة إلا النسائي [ و صححه الترمذي 


)١(‏ النسائي ۰۸۲/٤‏ وابن حبان على الوجهين ۳۷۱/۷ رقم ۳٠١۳‏ لم يذكر الصلاة» 
و ۳۰٦/۷‏ رقم ٤‏ وذكر «أو يصلى عليه». وله شاهد عن ابن عمر بلفظ: «لا 
تدفنوا موتاكم بالليل» أحرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 011/١‏ 

(۲) ف شرح الحديثين ٤۳۸‏ و ٤٤٥١‏ 

(١‏ أبو داود (صنيعة الطعام لأهل الميت) مره و١‏ رقم TITY‏ والترمذي لضن رقم 
۸ وابن ماجه 4/۱ رقم 9٠‏ ولمستد ١/ه50.‏ واللفظ لابن ماجه والمسند 
لكن بزيادة «أو أمر يشغلهم». وقال الترمذي: «احسن صحيح». وصححه الحاكم 
ووافقه الذهبي 777/١‏ 


۰ هدي النبي وَل في الصلوات الخاصة 


فقه الحديث: 

١‏ - في الحديث أمر أن يصنع طعام لأهل الميت» وقد اتفق العلماء على 
استحباب ذلكء وأنه يتوجه الخطاب بالاستحباب إلى الحيران والقرابة“» 
وذلك لاشتغال أهل الميت عن أنفسهم. سما نزل بهم من المصيبة» و 
لقلوبهم» ويحسن التلطف بأهل الميت» عا يجعلهم يقبلون على الطعام؛ لقلا 
يضعفهم الجوع والعزوف عن الطعام بسبب المصيبة. وهذه مناسبة مهمة تربط 
أبناء المجتمع» وتؤاخيهم» أحسٌ بها الذين عاشوا في أوهام التقاليد الأجنبية 
الانعزالية» وتأروا بها لحسن تقبّل الإسلا» فلَتَحْرِص عليها. 

۲ - صنع أهل الميت الطعام للناس مكروه» وإن درجت عليه أعراف فاسدة» 
لأن فيه زيادة على مصيبتهم بالإنفاق» وزيادة إشغال لهم إلى شغلهم» وتشبها 
بصنيع أهل الجاهلية» وهي بدعة مستقبحة؛ لأن الوليمة شرعت في السرورء لا 
في الشرور. وما أحسن من قال هي (الوليمة القبيحة). 

۳ - رعا يحضر أهل الميت من القرى البعيدة» أو يبيت عندهم من يواسيهمء 
فيجوز لهم صنع الطعام لهؤلاء نظرا للزوم إطعايهم؛ لا مباهاة, ولا أخذا 
مالز ليحة سهد ادات الفاسدة: 


(۱) مواهب الجليل YAY‏ والملجموع هزوم - cA"‏ ومغني المحتاج 1۷/1 
والمغني ٠٠١/۲‏ وكشاف القناع 4١49/5‏ ومراقي الفلاح ٠٠٤١‏ ورد المحتار 
۸٤۲ - ۱‏ والمفصّل ۲٤۹‏ 


صلاة الجنازة ۱ 


ما يقال عند زيارة القبور 
ار لفان بع ريده عن اه رضي الله عنهما قال: کان زول 
الله ك يُعلَمُهُمْ إذا روا إلى الْمَقَابرٍ: «السّلام عَلى اَهَل الدذيار مِنَ 
الوينين و المي وان إن شاءً الله بكم ET‏ انال الله نينا 
ولكم العافيّة». 
00 
۷ - وعن ابن ن عباس رضي الله عنهما قال: : مر رَسُولُ الله 5 بقبور 
الدية قبل علوم َوه فقال: «السلامُ عَيَكمْ يا أَهْلَ المبُور, بغر الله 
1 لنا وک نتم 58 ونحن E‏ 
رواه الترمذي وقال: «حسن اش 
اللغة: 
تعالى السلام. والمراد على الحالين الدعايء وهو دعاء عظيم فَاسْتَحْفِظَهُ 
واستحضرره. 
أهلّ الديار: بنصب أهلّ على النداء والمراد بالديار هنا المقابر» مثل قوله في 


الحديث الثاني: «يا أهلّ القبور». وفي رواية «دارَ قوم» أي يا أهل دار قومء 
حذف المضاف» وأقيم المضاف إليه مقامه فأغرب إعرايه. 


ماجه 444/١‏ رقم 15417 والمسند ۲۰۳/۰ و ۳۰۹ - ۳٦۰‏ وقوله: «بكم» ليس 
في مسلم. بل في روايات أخرى. 
(۲) (ما يقول الرحل إذا دحل المقابر) 59/17 رقم ٠١517‏ 


۲ هدي النبي يِه في الصلوات الخاصة 
مِن المؤمنين والمسلمين: مِن بيانية» تفسر المراد بأهل الديار أنهم من المؤمنين 
والمسلمين» لأنه لا يجوز الدعاء للكافر. والمراد هنا من المؤمئين والمسلمين واحد. 
إن شاء الله: هذا لقصد التبرك» ونحن نقولها لأنا نجهل الخاتمة» أحسنها الله 
بفضله العظيم. 

أسأل الله لنا ولكم العافية: حرص منه َي عليهم» حتى قرنهم بنفسه 
الشريفة في الدعاء» وهو تعليم لنا ولكل مسلم أن يحرص على إخوته في الإسلام 
أحياء أو أمواتا. ۰ 

أنتم سلفنا ونحن بالأئر: أي أنتم سابقون لنا إلى الآخرة» ونحن بعدكم. وهذا 
القول أو قول: «وإنا إن شاء الله بكم للاحقون» يجعل النفس مستعدة لهذا 
المصيرء لا تخافه ولا تخشاه» ولا تبن في حرب أو خطرء كما أن المؤمن يستعد 
بالعمل الصالح. ش 
فقه الحديثين: 

١‏ - دل الحديثان على استحباب التسليم على أهل القبور» والدعاء لهم 
والمغفرة» وغير ذلك نما يناسب حالهم» وقد وردت الأحاديث .معان كثيرة 
عظيمة في هذا الباب» فاقتبس من نورها. وإذا دعا ما يفتح عليه فلا بأس» وكل 
ذلك متفق عليه . 

۲ - دل الحديثان على استحباب زيارة القبور لتعليم النبي يي الناس زيارتها 
وآدابهاء وقيامه لها بنفسه الشريفة» وسبق الحديث بالأمر بها. 


© - دل الحديثان وغيرهما على أن الأموات يسمعون ويدركون» لقوله: 
«السلام عليكم» ومخاطبته إياهم» ولا خطاب لمن لا يسمع أو لا يدرك. والأدلة 


)١(‏ مراقي الفلاح ٠۲٤٠١‏ ومواهب الحليل ۲۳۷/۲ والمجموع ۰۲۸٠/١‏ ومغني المحتاج 
0 والمغني 557/7» والكشاف ٠١١/۲‏ 


صلاة الجنازة ۳ 


في هذا كثيرة» فزيارة القبور نفع للزائر بتذكر الآخرة» ونفع للمزور بالدعاء له» 
ومؤانسته» فإن الميت يسمع زائره ويعرفه كل وقتء ويوم الجمعة أكثر. 

٤‏ - ننبه إلى مراعاة آداب زيارة القبور التي علمت مما سبق» وضرورة 
اجتناب محدّثاتي مخالفة للسنة؛ فإنه لا يجوز أن يطاف بالقبرء ولا إلصاق الظهر 
والبطن به» وكذا مسحه باليد أو تقبيله» حتى قبر النبي ولق نص على ذلك 
الفقهاء وذكر الإمام النووي رضي الله عنه الاتفاق عليه» قال: «ولا يتر 
عخالفة كثيرين من العوام وفعلهم ذلك فإن الاقتداء والعمل إنما يكون 
بالأحاديث الصحيحة وأقوال العلماء» ولا لتقت إلى مُحْدَنَات العوامٌ وغيرهم 
وجهالاتهم»”" . 


YA‏ - وعن عائشّة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صَليهٌ: «لا 
سبوا الأثوات فَإِنَهُمْ قد أفضَوا إلى ما قَدَمُوا». 


E 


لكات ؤروى نبرمع فو ا کے فال و دیا 
الأحياء»^ . 


” 4” المجموع ۰۲۱۷/۸ وانظر كتابنا (الحج والعمرة في الفقه الإسلامي)‎ )١( 

(۲) (ما ينهى من سب الأموات) ٠١٤/۲‏ و ٠١۷‏ والنسائي ٤‏ رقم ۰۱۹۳٩‏ 
والمسند ٠۸١/١‏ 

(۳) الترمذي في البر والصلة (ما حاء في الشتم) ٠٠۳/٤‏ رقم ۱۹۸۲ والمسند 2557/4 
وصححه ابن حبان ۲۹۲/۷ رقم ۳۰۲۲» والحاكم 7/5/١‏ صححه على شرط 

. مسلم ووافقه الذهبي لكن لفظه «نهى عن سب الأموات». 


٤‏ هدي النبي وَل في الصلوات الخاصة 


الاستنباط: 


١‏ - تحريم سب الأموات: أي انتقاصهم والطعن فيه لأنه ورد بالنهي: 
«لا تسبوا». وظاهر الحديث العموم لكل الأموات» فلا يستثنى منه إلا ماقام 
الدليل عليه» كالحرح والتعديل» فإنه جائز بالإجماع» بل واحب للحاجة . 

۲ - علل الحديث الأول النهي بأنهم «قد أَفْضَوًا إلى ما قَدَّمُو4 أي: وصلوا 
إلى جزاء ما عملوا من خير أو شرء فلا فائدة للطعن فيهم» ويبقى إثم الغيبة على 
الطاعن. وهذا التعليل يؤيد عموم الحديث إلا ما خصه الدليل. 

لكن علّل حديث المغيرة النهي بقوله: «لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء»» 
وهذه علة أخرى تبيّن سبب النهي في علاقات المجتمع» وهي تألم أقرباء الميت 
المطعون فيه وأصدقائه. وتأذيهم من القدح فيه. 

۳ - قوله: «فتؤذوا الأحياء» لا مفهوم له» أي: لا يجوز أن نفهم أنه يجوز 
سبهم إذا لم يؤذ الأحياء بأن لم يكن له أقرباء أو كان السب بعيدا لا يبلغهم. 
وذلك لأن سب لميت محرم لكونه أذى للأحياء» ولكونه غيبة محرمة» فإذا لم 
يوجد الأذى ظلّ محرماً للجهة الأحرى» جهة الغيبة» فما أعظم حرمة المسلم 
وما أشد وجوب الحرص على تماسك المجتمع والتعامل بالإخاء. 

5 - ين حكمة تحريم سب الآحرين أحياءً أو أموانا تربية الشجاعة: 
واشتغال الإنسان بعيوب نفسها وبإصلاجهاء وإن اشتغالك أيها المؤومنْ بعيوب 
نفسك لكافب أن يشغلك عن الناس» وأعظم خطراً وأطم داهية من انتقاص 
الآخرين ما يقع فيه بعض اللحهلة أو السفهاء أن يطعنوا في بعض أئمة الإسلامء 
أو يتنقصوهم!! فقل لفل هذا الأحمق السفيه: من أنت» ألا تعرف حدك. 
واعرف أنه سفيه مبتدع منحرف» نسأل الله العافية والحفظ من الضلال. اللهم 


آمين. 


)١(‏ انظر التفصيل في فتح الباري ٠٦۷ - 1١77/7‏ وفيه تحليل وفوائد قيمة. 


الاستخارة تعبير عن محبة المؤمن لربه» وركونه إلى جنابه» فإن الإنسان يحتاج 
دائما إلى تبين الرشد في أموره كلهاء ومن نم طلبت منه الشريعة أن يستشير 
الخلق» ويستهدي الخالق» وذلك بالاستخارة. 

والاستخارة مأحوذة من قولهم: خار الله لفلان» أي أعطاه ما هو خير له» 
واستخار فلان ربه: أي طلب من ربه أن يعطيه خير الأمرين» أو: الأمور التي 
تتعلق .ما يريد فعله. 


الحضّ على الاستخارة 
٠‏ - عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله وللِق: 
«مين سعادة ابن آدمٌ استخخارته الله عز وحل» ومن سعادة ابن آدم 
رضاه .ما قضاه الله» ومن شقوة ابن آدم تركه استخارة الله» ومن 
شقوة ابن آدم سخطه ما قضى الله عز وجل». 
أخرجه امد وأبو يعلى؛ والمیا ک٩‏ 


١ج ب)‎ ٤٤ / المسند للإمام أحمد برقم ٤٤٤٠ء ومسند.أبي يعلى الموصلي (ق‎ )١( 
٥٠۱۸/١ رقم 1۹۷ والمستدرك‎ ۳۳٠١ص‎ 


٠ 5‏ هدي النبي ييه في الصلوات الخاصة 


0 - عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه: أن النبي يِه كان إذا أراد 

أمراً قال: « اللهم حر لي واخترٌ لي ». 
احرج اتر 

حديث سعد بن أبي وقاص أوردناه بلفظ المسند للإمام أحمدء وقدقال 
الحافظ المنذري": «رواه أحمد وأبو يعلى والحاكم وزاد: «ومن شقوة ابن آدم 
تركه استخارة الله» فأوهم أن هذه الجملة ليست عند غير الحاكم» وهو خلاف 
الواقع» فقد رواها كل من أحمد وأبي يعلى في مسنديهما. 

والحديث قال فيه الحاكم: «صحيح الإسناد»» ووافقه الذهبي أيضاً فقال: 
«صحيح». لكن هذا التصحيح غير مسلم» لما أورد المحدثون على سنده من 
المقال» فقد رواه الإمام الترمذي في سنه" وقال: «حديث غريب لا نعرفه إلا 
من حديث محمد بن أبي حميد» وليس بالقوي عند أهل الحديث» ويقال له 
أيضاً: حماد بن أبي حميدء وهو إبراهيم المدني» انتهى. 

وقد ذكر الهيشمي في جحمع الزوائد؟ أن من أحرج الحديث رووه كلهم من 
طريق محمد بن أبي حميد. 

وهذا ذهول أو نسيان من الحافظ رحمه الله» فقد وجدنا الحديث عند أبي 
يعلى من طريق أخرى؛ قال أبو يعلى في مسنده: 

«ثنا موسى بن محمد بن حيان البصريء ثنا عمر بن علي بن عطاء بن مقدم 
عن عبد الرحمن بن أبي بكر بن عبيد الله عن إسماعيل بن محمد عن أبيه عن 


)١(‏ في الدعوات ١77/7‏ طبع بولاق. 

EE SETI 

(۳) في أبوابٌ القدر e‏ جاء في الرضا بالقدر) - 40 
6 1۷۹/۲ - ۱۸۰ 


حده: «أن رسول الله ي قال: إن من سعادة المرء استخارته لربه ورضاه يما 
قضى» وإن شقاوة العبد تركه الاستخارة وسخخطه عا قضى». 
سنده السابق (المعروف) إلى غير المعروف» وهو هذا. 

وعلته أنه من رواية موسى بن محمد بن حيّان شيخ أبي يعلى: ذكره ابن 
حبان في الثقات» وقال: «ربما خالف» وضعفه أبو زرعة وتركه» وقال الذهبي 
في الميزان: «لم يترك»”". فأفاد أنه من رتبة «ضعيف». وأفاد قول ابن حبان أنه 
تقع له مخالفات يخطئع فيها. وقد حالف ههنا في إسناد الحديث. 

وف سند أبي يعلى هذا: عمر بن علي» وقد كان «يدلس تدليسا شديدا» 
وقد روى الحديث بالعنعنة» وعبد الرحمن بن أبي بكر وهو ضعيف كما في 
التقريب. فالإسناد ضعيف» وهو - فيما نرى - وهم» والصواب فيه الإسناد 
السابق؛ وقد عرفت ما فيه. 


نعم يشهد للحديث نصوص أخحرى كثيرة تحض على الاستخارة» وعلى 
الرضا بقضاء الله تعالى» منها حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه وفيه 
مع اتا قال التوملي: هدا خديك عر لا عرف لخديف رفا 
وهو ضعيف عند أهل الحديث» ويقال له رَنفل العَرَفيء وكان سكن عرفات» 
وتفرد بهذا الحديث ولا يتابع عليه» انتهى. 


ويشهد للحديئين حديث حابر بن عبد الله رضي الله عنهما الآتي» فإنه 
يقوّي ما أفاداه من الحضّ على الاستخارة» ونقدم إليك نصّه وشرحه فيما يأتي: 


)١(‏ انظر (ميزان الاعتدال) للذهبي» و (لسان الميزان) لابن حجرء وقد وقع في طبعة 
الميزان وهم للمحقق حيث أثبت اسم الراوي «موسى بن محمد بن جيان» بالجيم» 
وهو خطأ منه؛ فقد صرح الذهبي نفسه أنه بالحاء المهملة. ووقع قي طبعة اللسان 
(حسان) وهو تصحيف. 


۸ هدي النبي يِل في الصلوات الخاصة 


۲- عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله وَل 
sS‏ يقول: « إذا 

بحم اس بعليك» وقد بقدرتك» وأسألك من 
فضلك العظيم» فإنك تقدرٌ ولا أقدِرء وتعْلمٌ ولا أعلمء وأنت علام 

اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمرّ حير لي في ديني ومعاشي وعاقبة 
أمري - أو قال: عاحل أمري وآجله - فاقدره لي ويسره لي» ثم 7 
با رك لي فيه ا E‏ 
وعاقبة أمري - أو قال: بال شري راجا - فاصرفة عني» 
واصرفني عنه» وَالذؤالي ار بت كان ا ارضني به . قال: ويسمي 
حاحته ». 

ريج لضا ا 

غريب الحديث: 

كما يعلمنا السورة: إشارة إلى الاعتناء التام بهذه الصلاة وهذا الدعاء. 
)١(‏ البخاري في الصلاة (باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى) ٠٥٦/۲‏ وني الدعوات (باب 

الدعاء عند الاستخارة) //81» والتوحيد (باب قول الله تعالى قل هو القادر) »١١8/9‏ 

وأبو داود آخر أبواب الصلاة (باب في الاستخارة) 89/7 - 40» والترمذي (باب ما 


حاء في صلاة الاستخارة) "٤٠٠/۲‏ والنسائي في النكاح (كيف الاستخارة) 55/5) 
وابن ماجه برقم 211817 واللفظ للبخاري في باب ما جاء في التطوع. 


صلاة الاستخارة ۹ 


إذا هم: يعني إذا أراد إرادة لم تنحكم فيه وتستهويه لأنه إذا حزمت إرادته. 
على الفعل قد يغلبه هواه» فالأولى أن يفعل الاستخارة في مبادئ الببحث وإرادة 
الشيء» فإنه أقرب أن يظهر له الأصلح والأرشد. 

بعلمك: أي لأنك أعلم. 

أستقدرك بقدرتك: ا ل ل 
فأنت القدير الذي لا نهاية لقدرته. 

أو قال عاحل أمري وآجله: هذا شك من الراوي» هل قال النبي وله الجملة 
الأولى أو هذه» ويمكن للداعي أن يذكر الأمرين فيقول: وعاحل أمري وآحله» 
أو يدعو مرة بهذا اللفظ ومرة بذاك. 

اقدر لي الخير: أي يسره لي. 

ويسمي حاحته: أي يذكرها أثناء الدعاء فيقول: اللهم إن كنت تعلم أن هذا 
الأمر وهو زواجي من فلانة مثلاًء أو التحاقي بالعمل في كذاء أو صفقة كذاء أو 
مشاركة فلان على كذا... أو غير ذلك. 
استنباط الفوائد: 

هذا الحديث أصل عظيم حامع في الاستخارة وغيرها من أمور هامة» قد 
اشتمل على فوائد متنوعة» ومسائل كثيرة» نذكر ما يتصل منها بصلاة 
الاستخارة فيما يلي: 

١‏ - ظاهر الحديث يدل على وجوب الاستخارة» لأنه ورد على صيغة 
المضارع المقرون بلام الأمر: «فلی رکع...»» لكن العلماء اتفقوا على عدم 
وجوبهاء لما سبق من الأدلة على عدم وجوب صلاة زائدة على الصلوات 
الخمس'» وإنها عبر بالأمر؛ لإفادة تأكيدها تأكيدا قوياً على كل أحد من 
المسلمين أن يؤديها بنفسه؛ لذلك قال أيضاً: «كما يعلمنا السورة...» 

۲ - قوله: «في الأمور كلها» يدل على الاستخارة للأمور عامة» فيتناول 
بظاهره الواجبات والمستحبات والمككروهات» والمباحات» لكن هذا العموم غير 


٦۲ انظر‎ )١( 


38 هدي النبي وَل في الصلوات الخاصة 


مراد» بل كل ما يغبت فيه حكم شرعي آمر أو ناوه فقد علم الخير فيه من قبل 
الشارع؛ فاللازم اتباعه» إلا إذا كانت له عدة وسائل لأدائه كالحج مثلاء 
فيستخير الله في أي الوسائل» وفي من يريد اصطحابهم... أو نحو ذلك. 
فانحصرت الاستخارة في المباحات. 

۳ - قوله: «في الأمور» يتناول أيضا الأمور الحقيرة والعظيمة» فتسن 
الاستخارة لها كلهاء لأنه قد يترتب على الأمر الحقير نتائج خطيرة. 

4 - قوله: «ركعتين من غير الفريضة» ورد في بعض الأحاديث وهو رواية 
أبي أيوب «صلّ ما كتب الله لك» وهو يخير المصلي أن يركع ما يشاء وقد 
اا اة العلم كالنووي أنه لو صلى أربعاً أجزأه لو انمه ا 

ه - قوله: «من غير الفريضة» يصدق على صلوات السنن» فلو دعا عقب 
سنة الظهر القبلية أو البعدية أو عقب سنة العصر أو غيرها من السنن أحزأه» 
فإنها يصدق عليها أنها «من غير الفريضة». وهذا مقيد بأن ينوي تلك السنة 
وصلاة الاستخارة معهاء فيقول بقلبه: أصلي سنة كذا مع صلاة الاستخارة. 

٦‏ - لم يعين الحديث ما يقرأ في الركعتين بعد الفاتحة» فيجوز القراءة بكل 
ما يتيسر للمصلي. واختار النووي قراءة سورة طقل يا اها الكافِرُون4 في 
الأولى؛ و طقل هُوَ اله اح في الثانية. وهو اجتهاد حض» لعل الإمام النووي رحمه 
الله لحظ فيه أنه يندب ذلك في بعض الصلوات كال ركعتين قبل الفجر وبعد المغرب. 

۷ - ظاهر الحديث تأخير الدعاء المذكور إلى ما بعد الفراغ من الصلاة» لأنه 
عطف الأمر بالدعاء بكلمة «ثم» فقال: «فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم 
ليقل...». ش 

والحكمة في ذلك كما قال ابن أبي جمرة: «أن المراد بالاستخارة الجمع بين 
حيري الدنيا والآخرة» فيحتاج إلى قرع باب املك عز وحل» ولا شيء لذلك 
أنجع ولا أنحح من الصلاة» لما فيها من تعظيم الله والثناء عليه» والافتقار إليه 
حالاً ومآلاً». 


صلاة الاستخارة ٢١‏ 


۸ - لم يطلب الحديث ممن صلى الاستخارة شيئاً لكي يفعل ما عزم عليه أو 
يتركه سوى الصلاة والدعاء. والشأن في ذلك شأن أي دعاء يدعو به المسلم. 
ومن هنا قرر العلماء أنه يفعل ما ينشرح له صدره» بدون توقف على رؤيا منام؛ 
ولا أن يلجأ لأحد يدعو له بهاء وإنما هي دعاء بأن يختار الله له من الأمر الخيرء 
فيمضي فيه إن شرح الله له صدره» فإن تيسر كان الخير في ذلك» ورضي 
وفرح» وإن لم يقض علم أن الخير في ذلك أيضاًء ورضي به وسيحمد عاقبته. 

ثم إن انضاف إلى انشراح صدره أن یری في المنام ما يشجعه فبها ونعمت» 
كان يرئ ها يال على الموافقة ستزائحة أو یری خضدزة أو اا ایا ادا رای 
ودا أ چ ف 

وإن لم يظهر له شيء ولا انشراح صدره للفعل أو الترك» فإنه يكرر 
الاستخارة ولو إلى السبع» أو أكثر» فقد كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم 
يكررونها. 

أمّا ما يعتاده الناس ويحرصون عليه من أن الاستخارة لا تكون معتبرة إلا إذا 
دعا بها بعض الناس» وأنه لا بدّ فيها من الرؤيا المنامية» فهو غلوٌ وجمود لم يأمر 
به الله ولا هدت إليه سنة رسول الله ويه وإنما نشأ عن التكلف الذي لا 
ينبغي للمسلمين فعله» حتى جرهم ذلك إلى أن عطلوا سنة عظيمة من سنن 
النبي ب وحرموا أنفسهم مثوبة هذه السنة وبركاتهاء والتعرض لنفحاتها(©. 

فهيا أي المسلم استخر ربك في أمورك يهدك» وافزع إليه واسترشده 
يرشدك» وقد يسر لك استخارته وسهلهاء فادع بها عقب السنن والنوافل أو 
اركع ركعتين لأحلها تزدد مثوبة وقربى. ولا تلتفت إلى ما اعتاده الناس من 
التشدد أو الاتكال على غيرهم فيها. واعتصم بسنة النبي وي يصلح أمرك 

وتفلح في دنياك وآخحرتك» فطوبى لمن عمل بها وأحياها في الناس. 


- 84 4/8 انظر شرح الحديث والكلام على صفة الاستخارة في الأذكار للنووي وشرحه لابن علان‎ )١( 
١٤١ - ۱٤٤/١١ وانظر فتح الباري شرح صحيح البخاري‎ ۸ 


صلاة التسببح 


41 7- روى أبو داود سليمان بن الأشعث وابن ماحه محمد بن يزيد في 
سننهما قالا: 
حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم النيسابوري» حدثنا موسى بن عبد 
العزيزء ثنا الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس: أن رسول الله وي قال 
للعباس بن عبد المطلب: «يا عباس يا عَمَاهُ ألا أعطيك» ألا انك ألا 
أحبوكَ ألا أفعل لك: عشر حصال إذا أنت فعلت ذلك غفر الله لك 
ذنبك أوّلّه وآخرة قليعه وحدیئه» خطأةُ وعمده» صغيره وكبيرة» مره 
روعاف عقر هي له ا کل أرب ر کات هرا کل ر کیا 
فاتحة الكتاب وسورةء فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة وأنت 
قائم» قلت : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر حمس 
عشرة مرة» ثم تركمٌ فتقولها وأنت راكع عشرأ» ثم ترف رأسك من 
الركوع فتقولُها عشرأء ثم تهوي ساجدا فتقولها وأنت ساحدٌ عشراء 
ثم ترفع رأسّك من السجود فتقولها عشراء ثم تسج فتقولها عشراء 
ثم ترفع رأسك فتقولها عشرأء فذلك حمس وسبعون في كل ركعة» 
تفعل ذلك في أربع ركعات. إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة 
فافعل» فإن لم تفعل ففي كل جمعة مرة» فإن لم تفعل ففي كل شهر 
مرة» فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة» فإن لم تفعل ففي عمرك مرة». 
وأخرحه الاک والبيهقي: وغيرهن!؟ 
(1) ابو داود ۲۹/۲ - 23٠‏ وابن ماجه برقم 21717 والمستدرك ۳۱۸/۱ - ۳۱۹ وحكم عليه 
بالصحة» والسنن الكبرى ١١/۳١‏ - ۲ه» وعزى الحاكم في المستدرك هذا الحديث إلى النسائي» 


ولكني لم أحده فيه بعد البحث والتحري. ثم وجدت الحافظ ابن حجر يعلق على تخريج الحاكم بأن 
الحديث ليس موجودا في سنن النسائي الصغرى ولا الكبرى. 


صلاة التسبيح e‏ 


الروايات والأسانيد: 


هذا الحديث حديث مشتهر بين طوائف العلماء» في كافة الأعصار» قد وقع 
فيه كلام طويل وحلاف منتشرء ما يجعل دراسته أمراً هاماًء وها نحن نحقق لك 
اليح * فيه» على أساس النظر في أسانيده التى شهرت ف المصنفات الحديثية 
المتداولة» فنقول وبالله التوفيق: 

روي هذا الحديث من طرق كثيرة عن جماعة من الصحابة» منهم: 

عبد الله بن عباس» وأبو رافع الأنصاري مولى رسول الله بي وعبد الله بن عمروء 
والأنصاري. 


أما حديث ابن عباس: 


فقد قال المنذري 5 (الترغيب وره : «أمثلها حديث عكرمة هذل 
وقد صححه جماعة. منهم الحفاظ: أبو بكر الآحري» وأبو محمد عبد الرحيم 
المصري» وابو الحسن القدسي. وقال أبو بكر بن أبي داود: سمعت أبي يقول: 
ليس في صلاة التسبيح حديث صحيح غير هذا. وقال مسلم بن الحجاج: لا 
يُروى في هذا الحديث إسناد أحسن من هذا». 

أخرجه ابن خزيعة في صحيحه» وقال: «إن صح الخبر فإن في القلب من 
هذا الإسناد شيئا». 

لكنا نرى أن الحكم على هذا الإسناد بالصحة فيه نظر؛ وذلك لأن فيه 
موسى بن عبد العزيز» والحكم بن أبان: 

أما موسى بن عبد العزيز: فقد قال ابن معين: «لا أرى به بأسا». وقال 
النسائي: «ليس به بأس». وذكره ابن حبان في الثقات» وكذا ابن شاهين. وقال 


٤٠١ 451/١ انظر البحث فيه ببعض تفصيل‎ )١( 


۲4 هدي النبي يلع في الصلوات الخاصة 


ابن المدينى: «ضعيف»» وقال السليمانى: «منكر الحديث». لذا قال الحافظ ابن 
حجر: «صدوق سيء الحفظ». وقال الذهبى في الميزان: «لم يذكره أحد في 


وأما الحكم بن أبان: فهو صدوق عابد كثير التعبد» حتى سمي: سيد أهل 
اليمن» تانق له 164 عن ولق ابن معين والنسائي» وحكى ابن خلفون توثيقه 
عن ابن تمير وابن المديني وأحمد بن حنبل. وقال ابن خزعة في صحيحه: «تكلم 
أهل المعرفة بالحديث في الاحتجاج بخبره». وروى سفيان بن عبد الملك عن ابن 
المبارك قال: «الحكم بن أبان» وأيوب بن سويد» وحسام بن مصكء إرم 
بهؤلاء». وذكره ابن حبان في الثقات» وقال: «رعا أحطأ». وهذا القول أعدل 
الأقوال وأجمعها في بيان حاله. 

وللحديث طريقان آخحران عن ابن عباس» أخرجهما الطبراني في ا معجم 
الكبير والمعجم الأوسطء إلا أنهما ضعيفان جداً"©. 


وأما حديث أبي رافع الأنصاري: 


خا ری بن عبد ا جن كلافنا عن زيداين الكباب حدقا موسى ین 
عَبيدة» حدثني سعيد بن أبي سعيد مولى أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم 
عن أبي رافع قال: فال سول الله ع للعباس: «ياعم...» فذكر الحديث 
بنحو حديث عكرمة عن ابن عباس. 
قال الترمذي: «هذا حديث غريب». وهو يشير بذلك إلى ضعف لاساد .. 
(۱) انظر مجمع الزوائد ۲۸۲/۲ 
(۲) الترمذي ۷/۲ - »١۲‏ وفيه النقل عن ابن المبارك أنه علم هذه الصلاة. وابن 
ماحه برقم ۱۳۸٩‏ 


صلاة التسبيح ٥‏ 

ووجه ذلك أن في سنده موسى بن عبيدة» قال ابن قانع: «فيه ضعف». 
وقال ابن حبان: «ضعيف». 

وفيه أيضا: سعيد بن أبى سعيد» مجهول» وذكره ابن حبان في الثقات. 

لكن الحديث بهذا السند يصلح شاهداً؛ لأن ضعفه ليس شديداء فإنه لم 
ينشأ عن الخطأ الفاحش» ولا عن الاتهام بالكذب أو الفسق. فيعتبر به في هذا 
المجال. 
وأما حديث عبد الله بن عَمْرو: 

فرواه أبو داود قال: حدثنا محمد بن سفيان الأبلي» ثنا حبّان بن هلال أبو 
حبيب» نا مهدي بن ميمون» ثنا عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء قال: حدثني 
ا ل 
SS Se‏ 
من حديث ابن عباس في بيان جلسة الاستراحة. 

وهذا إسناد قوي» رجاله ثقات» ومحمد بن سفيان شيخ أبي داود فإنه 
صدوق أثنى عليه أبو داود» وذكره ابن حبان في الثقات. ومثله يحسن حديثه إذا 
نظر فيه فوحد أنه ضبطه. 

ره 

وعمرو بن مالك هو النكري» صدوق له أوهام. ذكره ابن حبان في الثقات»› 
وقال: «يعتبر بحديثه من غير رواية ابنه عنه؛ يخطئع ويغرب». ومن كان كذلك 
يحسن حديثه بعد النظر فيه والاعتبار فيحتج به كما قال ابن أبي حاتم. بل قد 
وثقه الإمام الذهبي» في كتابه (المغني في الضعفاء)0"©. 


۷۰۰ برقم‎ )١( 


35 هدي النبي وي في الصلوات الخاصة 
لكن احتلف في رواية هذا الحديث 55 ومتناً: 


أما الاختلاف في السند: فقد احتلف فيه على أبي الجوزاء: فرواه المستمر بن 
الريان وهو ثقة عابد من رحال مسلم عن أبي الجوزاء عن عبد الله بن عمرو 
موقوفا. وهذا لا يضر في نظرناء لأن الموقوف في مثل هذا له حكم المرفوع. 

واختلف فيه أيضا على عمرو بن مالك: فرواه روح بن المسيب وجعفر بن 
سليمان عن عمرو بن مالك الشكري عن أبي الجوزاء عن ابن عباس قوله» وقال 
في حديث روح فقال حديث النبي 8 فجعل الحديث من رواية ابن عباس» 
وهذا لا يضر لأن الحديث كيفما دار دار على صحابي. 


وتتقوى رواية الحديث عن عبد الله بن عمرو برواية البيهقي عن أبي الجوزاء 
عن ابن عمرو: «ألا أحبوك...» فذكر الحديث موافقاً لما سبق وخالف في المعن 
مخالفة يسيرة كما سنذكر. 

وف إسناده أبو جناب الكلبي يحيى بن أبي حية» قال يزيد بن هارون: 
«صدوق كان صاحب تدلیس» أفسد حديثه بالتدليس». وذكره ابن حبان في 
الثقات. وضعفه ابن سعد ويحيى القطان. وقال ابن حبان في الضعفاء: «كان 
يدلس عن الثقات ما سمع من الضعفاءء فألزقت به تلك المناكير التي يرويها عن 
المشاهير» فحمل عليه أحمد حملاً شديدأ». 

قال البيهقي: «ورواه قتيبة بن سعيد عن يحيى بن سليم عن عمران بن مسلم 
عن أبي الجوزاء قال: نزل علي عبد الله بن عمرو بن العاص..» فذكر الحديث 
لكن وقفه على عبد الله» ولم يخالف تلك المخالفة» بل رواه كما جاء في سائر 


صلاة التسبيح ۷ 

وهذا الإسناد الذي ذكره البيهقي: فيه يحيى بن سُلَيُم وهو الطائفي» صدوق 
سييع الحفظ؟ 

وعمران بن مسلم المنقري أبو بكر القصير» قال القطان: «مستقيم 
الحديث... يروي أشياء لا يرويها غيره وينفرد عنه قوم بتلك الأحاديث» 
وذكره ابن حبان ف الثقات» وقال: «إلا أن في رواية يحيى بن سليم عنه بعض 
المناكير». 

والحاصل أن رواية الحديث عن عبد الله بن عمرو قد وقع فيها اختلاف 
الرواة» وراويه وهو أبو الجوزاء» روي عنه الحديث بعدة أسانيد عن ابن عباس» 
وروي عنه من أسانيد أخرى أقوى من سابقتها عن ابن عمروء فتكون هي 
الراححة. أو يكون أبو الجوزاء قد سمع الحديث منهما جميعاء فحدّث به تارة 
هكذاء وتارة هكذا. 

وأما الاحتلاف في المتن: 

فسائر الرواة رووه على صفة حديث ابن عباس» ورواه أبو جناب الكلبي 
عن أبي الجوزاء عن ابن عمرو في الرواية التي ذكرناها آنفاً وفيه لفظ: «يسبح 
قبل القراءة خمس عشرة» وبعدها عشرا». ولم يذكر جلسة الاستراحة ولا 
التسبيح فيها. 

بينما في الأحاديث الأخرى: أنه يسبح بعد القراءة هس عشرة مرة» ولم 
تذكر الأحاديت قبل القزاغة تسبيحاء بل ذكرت خلسة الاشتراخة بعد السجدة 
الثانية» وأنه يسبح فيها عشراً. 

واختار الصفة التي في حديث أبي جناب عبد الله بن المبارك والحنفية» دون 
أن يمنعوا العمل بالروايات التي عليها أكثر الرواة. 


3 هدي النبي يلي في الصلوات الخاصة 


وأما حديث الأنصاري: 


فرواه أبو داود قال: «حدئنا أبو توبة الربيع بن نافع» ثنا محمد بن مهاجر عن 
عُروة بن رُوَيم» حدثني الأنصاري أن رسول الله وي قال لحعفر بهذا الحديث» 
فذكر نحوهم بحديث مهدي بن ميمون» انتهى. 

يعني بحديث مهدي بن ميمون نفسه في روايته لحديث عبد الله بن عمرو بن 
العاصء إلا أنه جعله من تعليم النبي ي لمعفر بن أبي طالب. 
الصحيحين. 

ومحمد بن مهاجر ثقة روى له مسلم وأصحاب السنن. 

وعروة بن رويم: قال ابن معين: «ثقة»» وكذا قال دحيم والنسائي. وقال 
الدارقطني: «لا بأس به». وقال أبو حاتم: «يكتب حديثه». ولعلٌ سبب نزوله 
عن الثقة عندهما كثرة إرساله؛ قال ابن أبي حاتم عن أبيه: «عامة أحاديثه 
مرسلة»» إلا أن ذلك لا يقدح؛ لأن كثيراً من الثقات فعلوا ذلك. وقد صرح 
عروة هنا بالتحديث» فكان الإإسناد عضا لا انقطاع فيه. 

والأنصاري: قيل إنه جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه» وحقق 
الحافظ ابن حجر أنه الأغاري وأنه طرأ فيه التصحيف. والأنماري هو 
الصحابي أبو كبشة الأنغاري. وعلى كل حال فهذا لا يضر في سلامة الحديث 
حاصل التحقيق: 

هذه روايات حديث صلاة التسبيح وأسانيده» عنينا بجمع ما اشتهر منهاء 


601/1١ ف كتابه (أمالى الأذكار)» انظر عون المعبود شرح سنن أبى داود‎ )١ 
ا د 2 ( عو ح سنن ابي‎ 


صلاة التسبيح ۹ 
لما وحدنا من مسيس الحاحة إلى تحرير هذه المسألة الهامة20 . وبعض هذه 
الطرق كما علم القارئ فيه مطعن يسيرء وبعضها ما لا مطعن عليه. 

وهذا يفسر لنا احتلاف العلماء في حديث صلاة التسبيح» فمن حكم عليه 
بالضعف نظر إلى ما ورد على بعض أسانيده من القدح» ومن حكم له بالحسن 
أو الصحة لحظ ما ذكرناه من أن القدح عليها يسير» وأن المقويات كثيرة» بل 
إن بعض أئمة الحديث تناقض كلامه في الحديث» كالحافظ ابن حجر رحمه الله 
فقد نقل عنه القدح في الحديث وأنه ضعفه في كتابه (التلخيص الحبير) لشدة 
الفردية وعدم المتابع والشاهد من وجه معتبر . 


ونقل عنه ما يشعر بتصحيح الحديث» كما في (اللآلي المصنوعة) للإمام 
السيوطي“ عن الحافظ ابن حجر أنه قال في حديث عروة بن رويم عن 
الأنصاري: «فسند هذا الحديث لا ينحط عن درجة الحسن» فكيف إذا ضم إلى 
رواية أبي الجوزاء عن عبد الله بن عمرو». 


وهذا هو الذي نختاره في الحكم على الحديث» وهو أن بعض طرق الحديث 
ضعيف ضعفاً يصلح للانجبار والتقوية» وقد ورد ما يقؤيهاء فترتفع إلى الحسن 
لغيره. وبعضها ما ليس فيه مطعن كحديث عروة بن رويم» فإن ما قيل فيه من 
عبارات دون الثقة لا نراها تصلح لتنزل به عن رتبة الاحتجاج فيكون الحديث 
خسنا ومعلوم آن كثيرا من الحدكن لرن اسن من الصحيد) فظهر بهذا 
وحه حكمهم له بالصحة. كما أنه من المعلوم أن الحديث الحسن إذا تعددت 


)١(‏ ألحقنا هذا البحث المختصر بالكتاب إجابة لسؤال بعض الإخحوة جزاه الله خيراء ولم 
يكن الكتاب مشتملاً علي أما الاستيعاب والتفصيل فيحتاج إلى رسالة خاصة. وانظر 
لمزيد التوسع (اللآلىئ المصنوعة) ۳۷/۲ - 45» وشرح الأذكار لابن علان الصديقي 
YY.‏ 

4/۲ (۲( 


e.‏ : هدي النبي وله في الصلوات الخاصة 
طرقه من مرتبة مثله يرتفع إلى الصحيح لغيره» والله أعلم بالصواب» وإليه المرحع 
غريب الحديث: 

يا عماه: نداء لعمه العباس» أراد به إثارة انتباهه لما يلقى عليه بعد لأهميته. 

أحبوك: حباه» إذا أعطاه» وكذلك منح. وفي بعض الروايات «أصلك»» من 
الصلة وهي ما تتقوى به رابطة المحبة من أفعال وأقوال وإحسان. 

وقوله: «أفعل لك»: .ععنى أعطيكء أو أن المقصود به: أعلمك. وفي ذكر 
هذه الأفعال بعد «ألا أعطيك» مع تكرار لفظ «ألا» الذي يفيد التنبيه تأكيد 
بعد تأكيد, وبيان لأهمية ما يأتي في الحديث. 

عشر خحصال: منصوب على المفعولية للأفعال السابقة» تنازعت العمل فيه. 
والمراد عشرة أنواع من الذنوب ذكر الحديث وَضّفها("©. 
استنباط الفوائد والأحكام: 

الحديث دليل على مشروعية صلاة التسبيح» وأن لها فضلا كبيرا. وقد 
أوضح الحديث صفتها إيضاحا ل فارجع إليه لمعرفة ذلك» ترود شاف 
ببیان ما يلى: 

١‏ - قوله: «غفر الله لك ذنبك أوله وآحره... صغيره وكبيره» يدل 


بظاهره على أن الكبائر تغفر.مجرد فعل هذه الصلاة» وهو حمول على ما إذا 
اقترنت ببقية شروط التوبة من الاستغفار» وهو مسنون عقب الصلاة» والندم 


على ما فرط فيه» والعزم على عدم العَودء فإنه يكون بهذه الصلاة مع هذه 
الأمور قد تشفع .ما ينزله عند الله منزلة القبول والغفران. 


47١ - 4١9/1١ حاشية السندي على سنن ابن ماحه‎ )١( 


صلاة التسبيح ٤۳١‏ 

۲ - قوله وو «ذنبك أوله وآخره...» لا يتناول حقوق العباد فلا تسقط 
عن ذمته مهما قدم من أعمال الخير» وإنما تبرأ ذمته مما هو حاص بحقوق الله 
تعالى المحضة» ومن الإساءة التي يتضمنها العدوان على حقوق العباد» أما حق 
العبد نفسّه فلا يسقط إلا بإسقاط صاحبه أو أدائه إليه. وكذلك الواحبات 
العينية» كالصلاة» والصيام» والزكاة» يسقط إثم تأخير أدائها عن وقتها بالصلاة 

۳ - قوله: «تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة»: مطلق في أي السور 
يختارها القارئ» وقد اختار بعضهم لذلك هذه السور: التكاثر» العصرء 
الكافرون» الإخلاص. 

٤‏ - قوله: «ارفع رأسك فقلها عشراً» أي بعد قول: (سمع الله لمن حمده. 
ربنا لك الحمد)» وكذلك في ال ركوع» وفي كل ما يأتي» تقال التسبيحات بعد 
أذكار الصلاة الأصلية. 

ه - قوله في السجدة الثانية: «ثم ترفع رأسك فتقولها عشراً» فيه إشارة إلى 
أن قلس كليل يقد ال اكا اين ال عه ارارق كنا العالكة يول عر 
تسبيحات. وهذه حلسة استراحة» أما في الركعة الثانية والرابعة فيقولها في 
الجلوس الأصلي للتشهد. وقد بينا منهج الحنفية في ذلك سابقاً. 


صلاة تقوبة الحفظط 


-١ 4‏ عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: «بينما نحن عند 
رسول الله ك إذ حاءه علي بن أبي طالب فقال: بأبي أنت وأمي؛ 
تفلت هذا القرآثٌ من صدري» فما أحدني أقدِرٌ عليه!. فقال له رسول 
الله : يا أبا الحسن أفلا أُعَلَمّك كلمات ينفعُك الله بهن» وينفع 
بهن من علّمتّه ويّتُ ما تعلمت في صدرك؟ قال: أحل يا رسول 
الله» فعلمني. 

قال: إذا كان ليلة الجدمعة فإن استطعت أن تقوم في ثلث الليل الآخر 
اسا هودف وال فا ماب وفك قال اع برت 
لبنيه: سوف أستغفرٌ لكم ربي - يقول حتى تأتي ليلة الجمعة - فإن 
لم تستطِع فقَمْ في وَسسّطهاء فإن لم تستطع فقم في أولها؛ فصل أربع 
ركعاتي تقرأ في الركعة الأولى بفاتحة الكتاب وسورة يسء وفي الركعة 
الثانية بفاتحة الكتاب وحم الدحان» وفي الركعة الثالفة بفاتحة الكتاب 
وألم تنزيل السجدة» وفي الركعة الرابعة بفاتحة الكتاب وتبارك المفصل. 
فإذا فرغت من التشهد فاحمد الله وأحسين الثناءً على الله» وصّلّ علي 
وأحسين» وعلى سائر النبيين» واستغفر للمؤمنين والمؤمنات» ولإخوانك 
الذين سبقوك بالإبمانء ثم قل في آحر ذلك: اللهم ارحمني بتك 
المعاصي أبدا ما أبقيتني» وارحمني أن الكل ميا 9 يسنن رای 


صلاة تقوية الحفظ e‏ 


اللهم بديع السموات والأرض ذا الجلال والإكرام» والعزةٍ التي لا 
ترام» أسألك يا أللهُ يا رحمنْ بجلالك ونور وحهك أن تلزم قلبي حفظط 
كتابك كما علمتني» وارزقني أن أَتلوَهُ على النحو الذي يُرْضيك عَني. 

اللهم بديعٌ السموات والأرض ذا الجلال والإكرام» والعرّة التي لا 
تاق انالك يا الله ا رخ الك وصور وحهنك أن تور يكثانك 
بصري» وأن تطلق به لساني» وان تفرَّج به عن قلبي» وأن ترح به 
صّدريء وأن تَعْمل”" به بدني» فإنه لا يعينني على الحق غيرُك ولا 
يُؤتيه إلا أنت. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

يا أبا الحسن تفعلٌ ذلك ثلاث حُمَعٍ أو حمساً أو سبْعاء تحب بإذن 
الله. والذي بعثني بالحق ما أحطأ مؤمنا قط. قال ابن عباس: فوالله ما 
لبث علي إلا مسا أو سبعا حتى خاء رسول الله يه قي مغل ذلك 
المجلس» فقال: يا رسول الله!. إني كنت فيما حلا لا آعدٌ إلا أربعَ 
آيات ونحوّهن» فإذا قرأتهن على نفسي تفلَتنَ» وأنا أتعلمُ اليومٌ أربعين 
آية ونحوهاء فإذا قرأتها على نفسي فكأنما كتاب الله بين عيني. ولقد 
كنت أسمعٌ الحديث فإذا رددته تفلت» وأنا اليومَ اسم الأحاديث فإذا 
تحدثت بها لم أخرم منها حرفا. 

فقال.له رسول الله ع عن ذلك: مؤمن ورب الكعبة أبا الحسن». 


أحر جه الترمذي» ولا 


)١(‏ كذا في بعض نسخ الترمذي» وف بعض النسخ: «تغسل»» ويقوي ما أثبتناه ما وقع 
في رواية المستدرك ولفظه: «تشغل». 

(۲) الترمذي في أواحر الدعوات (باب دعاء الحفظ).؛ والمستدرك في كتاب (صلاة 
التطوع) ٠٠١۹/۱‏ 


e‏ هدي النبي ول في الصلوات الخاصة 
الإسناد: 

اختلف أئمة الحديث في هذا الحديث احتلافا كثيراء وتفرقوا فيه طرائق 
قدداء حتى قال الذهبي: «أخاف لا يكون موضوعاء وقد حيرني والله جودة 
إسناده...». 

فمنهم من شدد الطعن والإنكار وحكم عليه بالوضع» وهو أبو الفرج عبد 
الرحمن بن الجوزي حيث أورده ني كتابه (الموضوعات). ونحو هذا الحكم قول 
الإمام الذهبى قي تلخيص المستدرك: «هذا حديث منكر شاذ» أخاف لا يكون 
رفوع وقد حيرني والله حودة إسناده» فإن الحاكم قال فيه: حدثنا محمد بن 
محمد الفقيه... ثنا الوليد بن مسلم. فذكره مصرحا بقوله: تنا ابن حریج» فقد 
حدث به سليمان ا وت فالله أعلم». 

ومال الإمام المناوي إلى الحكم بضعفه حيث قال" : «أورده ابن الجوزي في 
الموضوعات فلم يصبء لأنه غايته أنه ضعيف». 

وبالغ بعضهم فصحح الحديث» وهو الإمام الحاكم أبو عبد الله النيسابوري 
يخرجاه». وذلك لأنه نظر إلى ظاهر السند ورجاله كلهم ثقات روى لهم 
الشيخحان. 

وتوسط الإمام الترمذي في الأمر فقال: «هذا حديث حسن غريب لا نعرفه 
إلا من حديث الوليد بن مسلم». 

وإذا نظرنا في إسناد الحديث وطرقه» نحد أنه من رواية الوليد بن مسلم ثنا 
ابن حريج عن عطاء وعكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس. 

والوليد بن مسلم هذا ثقة أحرج له الشيخان وأصحاب السنن» قال ابن 
سعد: «ثقة كثير الحديث». 


١١ 5/8 فيض القدير‎ )١( 


صلاة تقوية الحفظ ا 


ووثقه أيضاً العجلي ويعقوب بن شيبة وغيرهما. لكن الوليد يدلس كما 
صزح بذلك العلماء» ومن هنا ضّعْفَ الحديث وقدح فيه من ذهب إلى القدح 
فيه إلا أنه قد صرح هنا بالتحديث حيث قال: «حدثنا ابن حريج..» وهذا 
مستند من صحح الحديث أو حسنه. قال الذهبي في الميزان: «إذا قال الوليد عن 
ابن حريج أو عن الأوزاعي فليس .ععتمد» لأنه يدلس عن كذابين» فإذا قال 
حدثنا فهو حجة». 

لكنا بعد هذا وجدنا في سند الحديث علة أحرى هي أن الوليد يدلس تدليس 
التسوية» بالإضافة إلى أمر آخر لم ينبه عليه هؤلاء الأعلام وهو أن الحديث من 
رواية ( ابن حريج عن عطاء وعكرمة...) وابن حريج هو عبد الملك بن عبد 
العزيز بن حريج الحافظ الثقة» وثقه ابن معين ويحيى القطان وغيرهما. وكان ابن 
حريج واسع الرواية يسمع من كل أحد من الناس إلا أنه يدلس في روايته عن 
الضعفاءء أي أن يسقط أسماءهم ويروي عمن فوقهم بصيغة توهم من لم يمعن 
النظر أن الإسناد صحيح متصل» وليس هو كذلك. قال الدارقطني: «تجنب 
تدليس ابن جريج فإنه قبيح التدليس لا يدلس إلا فيما سمعه من بجروح». 

وابن حريج هنا قد استعمل هذه الصيغة الموهمة» حيث روى الحديث بلفظ 
(عن) فقال: عن عطاء بن أبي رباح وعكرمة.. ولم يصرح بأنه سمعه منهما. 
فيحتمل أن يكون قد سمع الحديث بواسطة راو عنهماء وأن يكون هذا الراوي 

ومن هنا فإنا نرحح القول بضعف الحديث لأحل هذا الاحتمال. لكنا نرفض 
القول بأنه موضوع رفضا باتاً. 
الاستنباط: 

اشتمل الحديث على فائدة هامة حداً يكثر التماس الناس الأدوية من أحلهاء 
وهي تقوية الحفظ. 


3 هدي النبي ولو في الصلوات الخاصة 

والحديث وإن كان ضعيفاً فإنا نرى أنه لا مانع من العمل به» لما عرف عند 
جمهور العلماء من أن الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال بثلاثة 
شروط وهي: 

إن لأ E o‏ شوب كر ناكد عبن 
الي الفاح أن لاف بالكدذته وهذا اقدنف يس الضف فيه نديد 
وإنما هو لمجرد احتمال إسقاط راو من أثناء السنده وأن يكون الساقط بجروحا. 

۲ - أن يعتقد عند العمل به الاحتياط» لا القثبوت اللازم» ونحن ننبه على 
ذلك هنا. . 

2 انديكرة درا سند جاعدة شارعة أن ال شر مسر ليه 
والحديث كذلك؛ لأنه اشتمل على عبادة مشروعة ودعاء مشروع» ونحن نلتزم 
في العمل به ذلك. ونفصله لك فيما يلي: 

أ- الحديث حض على الصلاة والدعاء في آحر ليلة الجمعة لمن استطاع 
ذلك» وهذا أمر لا إشكال فيه بالنسبة لسيدنا علي رضي الله عنه» لأنه كان 
معتادا لقيام الليل. أما من لم يكن معتاداً لقيام اليل فينبغي أن يقوم الليلة التي 
قبلها أو التي بعدها بالإضافة إليهاء لأن النبي َب نهى عن تخصيص ليلة الجمعة 
بالقيام. 

ب - عين الحديث السور الأربع المذكورة؛ ورتبها في كل ركعة سورة 
وهذا الترتيب مخالف لترتيب سور القرآن» ومراعاة ترتيب سور القرآن في 
الصلاة مستحبة» وعخالفة المستحب ف الأحيان القليلة جائز» وقد ورد عنه ك 
أنه فعل ذلك أحياناً لبيان عدم الحرمة» أو نقول: إننا نعمل بترتيب السور ليظل 
٠‏ عملنا بالحديث في حدود القواعد العامة» لا سيما وقد احتلفت روايات الحديث 
في هذا الترتيب» ففي رواية المستدرك تقديم سورة السجدة في الركعة الثانية 
والدحان في الثالثة. 


صلاة تقوية الحفظ ۷ 


انا من لم يكن حافقاً لله السور» فخرى آنه يصمح أن قرا غ غيرهاء لأن 
المقصود هو التقديم للدعاء بعبادة الصلاة. 

ج - من أراد الدعاء بتقوية الحفظ للقرآن وغيره من العلوم المشروعة» فإنه 
يذكره في دعائه» لأن ذكر القرآن هنا ليس للتقييد» وإنما كان ذلك واقع 
السائل. 

هذا وقد حاءت التجارب تؤيد ما ذكرناء قال الحافظ أبو الحسن بن 
عراق: «وأخبرني غير واحد أنهم رو لعا ان سر د 

وذلك أن ضعف الحفظ إن كان فطرياء فالله تعالى الخالق البارئ المحيي 
المميت قادر على إمداد الداعي .عزيد من القوة الواعية. وإن كان لعارض من 
أحوال طارئة يقويه الله تعالى على مقاومتهاء فقد اشتمل الحديث على ما يزيل 
ذلك حيث يدعو المؤمن ربه بأن يرحمه بترك المعاصيء ومعلوم بل مشاهد أن 
ارتكاب المعاصي من أعظم أسباب البليال الفكري والذهني. واشتمل على 
الاستعانة بالله لترك الاهتمام فيما لا يعنيه ولا يدخل في مكنته من الأمور» لأنه 
يوزع فكره ويكنعه من ت رکیز الانتباه فيما يعنيه وينفعه» ويلحق بذلك سائر ما 
يدخل الهم على الإنسان من الظروف المحيطة به مما لا يد له فيه. وقي الحديث 
سؤال حسن النظر فيما يرضي الله تعالى» وذلك يشمل كافة العلوم والمعارف 
النافعة» وكافة المصالح-المشروعة» لأنها يثاب فاعلها ما دام يبتغي بها رضا الله 
وحسن النظر يقوي ارتسام الأمور والمعاني في الذهن... إلى آخر ما اشتمل عليه 
الحديث... . 

فالحديث قد اشتمل على ما يبعد ضعف الحفظء واشتمل على ما يقويه. 
وهو دعاء وقد وعدنا الله بالاستجابة» وصلاة» والصلاة حير موضوع. وقيام 
الليل أفضل النوافل وأقربها إلى الحق عز وحل؛ وقت إجابة e‏ 
الصلاة ولكونه من آخر الليل. 
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فبادر يا أحي إلى مولاك وسل تعطه» واستحضر في دعائك من آخر الليل ما 
ثبت في الأحاديث الصحيحة أن الله يتجلى لعباده في الثلث الأمير من الليل 
له؟». 


* % % 


هذا آخر ما تيسر وتحرر» وقع الفراغ من تبييض مسودات التعديلات 
والزيادات التي ألحقت بهذا الكتاب ظهر الثلاثاء تاسع عشر المحرم من شهور 
سنة إحدى وتسعين وثلاث مئة وألف» المصادف سادس عشر شهر آذار لسنة 
إحدى وسبعين وتسع مئة وألف. 

تورانا توضعة هذا الشرخ الكرق ترجعا ميراي بانه» والاسيما اتلم 
يفرد بالبحث فشملنا أحاديث بلوغ المرام» مع تكملات من غيره» وقمنا 
عراحعة ذلك واستكمال النقص» حتى كان آخحر ذلك يوم الثلاثاء الثامن 
والعشرين من شهر شوال من سنة إحدى وعشرين وأربع مئة وألف» يوافقه 
الثغالث والعسر ون مق شر كارت الثاني من سنة إحدى وألفين. 


وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
وسلام على المرسلين 
5 
نور الدين عتر 


خادم القرآن وعلومه والحديث وعلومه 


